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50 فاكس :45+77/ات 7 / ١61078531‏ 


(مختارات إيرانية » دورية شهرية تصدر باللغة العربية منذ أغسطس ٠٠٠”‏ ويتولى رئاسة 
تحريرها د. محمد السعيد إدريس» وهى أول إصدار ثقافى عربى يسعى لتقديم معرفة علمية 
متكاملة عن المجتمع والدولة فى إيران» وتضم مختارات إيرانية أربعة أقسام أساسية» الأول 
خاص بالتفاعلات الداخلية على الأصعدة المختلفة سياسيا وأمنيا وثقافيا واجتاعيا واقتصادياء 
أما القسم الثانى فيختص بالعلاقات الإقليمية لإيران وتفاعلات إيران مع الأحداث والقوى 
الإقليمية خاصة فى الخليج والوطن العربى ويجمل دول الشرق الأوسط.وكذلك دول بحر 
قزوين واسيا الوسطى وجنوب أسيا . ويبتم القسم الثالث بالعلاقات الدولية لإيران سواء 
مع القوى الدولية أو المنظمات الدولية. أما القسم الرابع فيحمل عنوان «رؤى عربية ») ويهبتم 
بتعديم رؤى وتحليلات ووجهات نظر عربية فى أحداث. وتطوراتء. وكذلك تعديم تعليقات 
على أفكار ورؤى إيرانية فى محاولة لتجسير الفجوة بين المفاهيم والادراكات العربية والإيرانية 
أو على الأقل التقريب بينها لمزيد من معرفة كل منههما الآخر. 

ويسعد «محتارات إيرانية» تلقى الردود والتعليقات المختلفة لنشرها وفقا لقواعد النشر 
المحمول بها بالمجلة. 


اللتحسحتويات 


تحضير أرضية المعركة.. رهان بوش الأخخير ا ممطومة مه ومع لمعيه مما مم م 3 حمل السعيد إدريس . 
١-الخطة‏ العشر ينية الإيرائية وعلاقات إير ان الخارجية /١(‏ 06 ل لمي 0 
؟ -الطاقة قى خطر. إيرانء النفط. والغر ب ”/١(‏ . وافرف ممع ةمون ةم يجيه مور مي مه م من مم رمه م فر ييه من فم ثم ممه م رمم ررم م م مي ريل 

*- قراءة خخامنتى: الرؤية العالمية للزعيم الإيرانى الأقوى (9/ 05 0 لل 00 

قراءة في كتاب [ ظ < اا 

قراءة في كتاب : إطلالة على دستور الجمهورية الإسلامية الإيراني. ا 0 سمه لنعع ومن ع ع ع ع ع 0 مثيم م نيم ينه يعم ييه نيه فويء [ | 1 [ 
وثائق: . 

١‏ -النص الكامل لحزمة المقترحات الإيرانية.. 0غ خ# 

افتتاحيات الصحتى الاير انية: 

افتتاحية الصحف الإيرانية الصادرة باللغة الفارسية (مايو / يوني وخ )٠٠١‏ فمم مه ممم مه مم هه ممم ةم مه وم ل لنن 

قضة العدد: ظ < 

١-توجهات‏ مجلس الشورى الإسلامى الجديد ممعم مه و ووه مو م يوم م ةنو ومن ةم مره مم م ةو ررم ا رو متت وو رفن مه م ره ل نر رمه نمام اه م ةمل سسيييية رين 

شئون داخلية: < 

١-المجلس‏ الثامن والأولويات الوطنية ومبم ف مهرم م ميرمو موه تيم مم مين وو مة ةم ممم يا نري ةو يوق عه مم م م ره مو يم مهم يه ووو وه ميهي ةن م م مول م رو ره وا م مين 5 

؟- هل انتصر الأصوليونحقا؟ مم ع مه مط ممم م م مه ممم ممم ممم مم ممم مه مع مم ممه مم مه ممه مم ع ممه له مم ممه لم ل 666 00 اسم 

إن - م الذى سيعود على أحندى نسجاد من وراء تولى على لاريجانى رئاسة مجلس الشورى. 0 ذنا 

: - لماذا الإقبال على لاريجانى ل يي ييا ا ااا 0 

ه- مجلس الشورى العقل المفكر للنظام ا ا ا اا ا ااا ااا ا ا ا كن 
- المجلس الذى ولى ال 0 لمم م ممه لمع مه ل م و 00 الاسم 
- أهمية التنسيق بين الحكومة والمجلس الثامن ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
اختلاق الملغات نامي أسرار لم يفصح عنها ع ا ا ا ا 0 

4 - المصباحيون يسعون لاقتلاع جذور فكر الامام قمع ممه م ممم م موف مه وم ف ممم م م ممه ممم ممم م م ممم ممعم مل م ا ا "3 

2 200100 -قصه انبا م رفسلجانى ب «معاداة ولاية المقيه)‎ ١ 
1 00 مغزى التغيرات ف وزارة الممخاير ات فلم سه ع ممه م ا م م م ممه م مر مله تن ته رم مم نل لم راون ام لم ل م لما مل ث ل.ل‎ -١١ 

إيران. . مادا ؟ 
١-إيرال‏ والسعودية. علامة استفهام ؟ ا يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لكا 

تفاعلات إقليمية: ظ ظ 

-١‏ إيران وعلاقات القوة الجديدة في الشرق الأوسط مملفلمة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ع لل ان 

م - ضغوط بوش الإقليمية على طهر ان. ومنح مزايانووية للسعودية والإمارات مقلم م مم م م ل م ةمه رمه م مرا مر ممما م ملم مالل لل ثيي. 26500 

ا - تحد جديد يسمى الإتفاق الأمنى ل يي ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اكت 
5- إيرآن تمخطئ فهم نصريحات المالكي ونج مج ةم من مومه وه لمم ةم ءام وو ةم فت نور ةر م ةرم ممت اة ت مرت ننم ناما ننم امن ل ام ا و نا م من ا اللي 40ت 

5- البنود السرية ف الاثقاقية الأمنية بين العراق وآمريكا اا ا ا 00 

- - ماذا بعد حمس سئوات من الاحتلال الأمريكى للعراق؟ مرف ةو م رمه مم ممه ما وومةه ةمجن ةررم ور قفتم م ةيم رورم نايز رم ةا ل ار نز ل ةن ةن مث ١1000‏ 

7- المثلث الااستراتيجى ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا اا ا اا ا ا ا 0 
/-من سباحة حافظ الأسد في بحيرة طبرية إلى المحادثات السورية الإسرائيلية "٠٠48‏ يي ع ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا 

4-دبلوماسية إيران الناجحة فى الدوحة ا اا لانن 

-٠‏ مها مهام الرئيس اللبناني التديد نرم م و م م م مه وم م مه م و م م مه و مر يه مم م وت وم لت مما وا ممه نل ملم م و ره رو مره نمم ران رما م ا ا ا ا ما ا ا ني 0000 اله 
١-أولوية‏ السياسة الخارجية الأرمينية: إيران أم أمريكا تلخ اه م م م م م م اه له ع م م م م م اه ا و م ا م ا م مم ا ل لم م ل و ا ل م ل ل با 

علاقات دولية: ظ 

١‏ - ثمر من ورف تسمه م م م م ةم مم مم امم ممم ما م رم ةر نم نم رم ةمه مه رم مه ممت ات روم م ل نا ا ممم ا نمل نل را ل ول م ا ا ا ل ملل 000 هه 

كل تعتزم أمريكا المجوم علي إيران؟ مقم مم م ةم مه ا ته رم هه ا م ةك و ا مه م لل ره م مم م مه وه م ته وار مم م نر م لم م و ا م ا ا ل ا ا 

*- إلى أين وصلت عملية التحكيمريين إيران وأمريكا؟ ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا 0 ا ا ا 

3 -اتجاه الاتحاد الاو روبى نحوعشق اباد ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا ع ع ع ع ا ا ا ا ا ا ع ا ع ع ع ا ع ع ع ا ا ع يح 0 ا ظ 
4- التحديات التى تواجهنا. لال 00 98800 

1- إيران وبريطانيا منذ البداية وحتى اليوم ما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا م الي 0 ماف 
ل - الملف التووي الايران والسيناريوهات الأمريكية ع ع ع ا ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لآ كبا 

م - خطوط إيران الجمراء : التخصيب أم الطاقة النووية ؟! اع يي يي يي يي اي ا ا اي يا يا ا ا ا ا ا ا ا اي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا اا 

4 - رزمه مقابل رزمة.. ا 0 0 
٠‏ - حشوقناالنووية بين المنطق واللامنطق محنية نم ع م م م وه رةه م مره رو م م م مر وو رو وك ةم مر مت ل مره نمه مره نمه رن ره ممه ور ممه لو رو رمن ررم ممم م و فر “الى 
١‏ -الدبلوماسية الا يرانية: 1 عاما بعد تونى خامنتى القيادة 0غ كع ع ع ع ع 0 مم 

- زيارات مشكوكةه فقيية ممم ملم نه م مرو م ممم نمو وتم مم امبر ةمق نمم مام مم ممم ممم ء رمم ةم ممم ة ةر ملم ءءء مفو 0 

١١‏ -سولاناوالعر ض الحديد ملم مج ممه وم ما مم ممم مني م ممم ممم ةمل ةن ةم ا 1و 

الزاوية الثقافية: 


١-الاحتفالب١شب‏ يلدا» أو ليلة الميلاد عند الإيرانيين 00 ارط 


نحضر أرضية المعركة 
يف ظ 

كعادته داناً يرم لكاتب الصحفي الأمريكى “الشاغي» و المرموق” دائ) ” سيمور هيرش “ على كشف مستور ما 
يدور داخل كواليس المؤسسة الحاكمة فى واشنطن (الإدارة والكونجرس وأجهزة 5 الاستشخارات). 

تحقيقات هيرش الصحفية هى دائ) بمثابة قنابل قابلة للانفجار فى وجه مخططات الإدارة الأمريكية خاصة فى الشرق 
الأوسط وبالذات فى أهم مناطقه الساخنة» والغريب أن إيران كانت دائا هى القاسم المشترك فى كل قنابل هيرش» أو 
بالأحرى. كل المخططات الأمريكية. 

فى فبراير 27٠017‏ فجر هيرش قنبلة من ذلك النوع الممحر م استخدامه. عندما كشف عن وجود إدراك استراتيجى أمريكى 
جديد للخطر الأولى بالمواجهة فى الشرق الأوسط على ضرء تطورات ما بعد حرب إسرائيل على لبنان ف صيف 7٠05‏ 
التى خرج منها أحزب الله ومعه كل من إيران وسوريا منتصرين. رونقل هيرش عن الباحث فى مجلس العلاقات الخارجية 
فالى نصر ما أسماه ب" استراتيجية جديدة * تعتبر على حد قوله تحولا رئيسيا فى السياسة الأمريكية. . إنها بحر من التغييرات 
”ترتكز على أن الخطر الحقيقى الآن هو إيران. والصعود الشيعى" » وليس الراديكالية السنية أو بالتحديد تنظيم القاعدة 3 
وبدقة أكثر» طرح السؤال على النحول التالى: أيهها يمثل خطرا أكبر: إيران أ م الراديكاليون السنة؟؛ وكانت الإجابة الأمريكية 

التهديد الأكير يتمثل فى إيران والصعود الشيعى؛ والراديكاليون السنة هم الأعداء الأقل شأناً. 

هذا الإدراك الجديد للخطر الأهم فى المنطقة من المنظور الأمريكى ومنظور : تلك الدولة العربية» قاد هذه الدولة التى ما 
أسماه هيرش ب "العناق الاستراتيجى الجديد بين هذه الدولة وإسرائيل؛ » حيث أن كلا البلدين ينظران؛ على حد قول هيرش» 
إلى إيران عل أنبا تهديد وجودىء وأن هذا العناق قاد هذه الدولة العربية إلى الانخراط فى مخطط لمواجهة ة النفود الويرانى 
والشيعى فى لبنان هدفه تعزيز القدرة السنية على مقاومة النفوذ الشيعى من خلال تكوين مبليشيات سنية راديكالية تكون 
قادرة على عر قلة تنامى قوة ‏ لحز ب الله "على نحو ما حدث فى مخيم نهر البارد شالى لبنان والبقاع وحول المخييات الفلسطينية 
فى الحنوب. 

هذا التقرير كان له وقع الصدمة لأنه كشف. وقتهاء بعض ألغاز جماعة ”فتح الإسلام” فى نهر البارد التى استعصى على 
الكثيرين ين فهم حقيقة تمرد هذه المجموعة لدرجة دخول الجيش اللبنانى فى مواجهة دامية مع عناصرها بعد أن استطاع " 
القاعدة” ' اختراق قيادة هذه المجموعة وتجنيدها لصالحه داخل لبئان على حساب كل من قاموا يتمويلها وتسليحها. والآن 
فاجأ هيرش الجميع بقنبلته الثانية التى قفزت خطوات جغرافية واسعة» فقد تركت المواجهة الفرعية مع إيران فى لبنان 
وانتقلت بالمواجهة إلى عمق. الأراضى الإيرانية ذاتها. 

فقد كشف سيمور هيرش فى أحدث تقارير يحلة نيويوركر الأمريكية عن موافقة الكونجرس الأمريكى على تخصيص 
٠‏ مليون دولار لتمويل عمليات سرية ضد إيران بطلب من الرئيس الأمريكى جورج بوش» وأن بوش وقع ‏ أمر 
استكشاف رئاسى" ' طلب فيه هذا المبلغ الكبير 5٠ ٠(‏ مليون دولار) لتمويل أنشطة سرية ضد إيران هدفها النهائى إسقاط 
النظام أو فرض تغيير جذرى على توجهاته الاستراتيجية وعلى الأخص فيما يتعلق بإسرائيل والبرنامج النووى الويرانى. من 
بين هذه الأنشطة دعم الأقليات العربية فى إقليم الأحواز ومجموعات البلوش فى الجنوب الشرقى» وبعض التنظيات المنشقة 
فى إيران» وجمع المعلومات المتعلقة بها تسميه الإدارة الأمريكية “برنامج الأسلحة النووية الإيرانية. . 

هيرش وضع عنوانا مثيرا لهذا التقرير هو ”تحضير أرضية المعركة' . العنوان يحمل معنيين مهمين: : أوهماء أن الحرب الأمريكية 
ضد إيرأآن تبدو حتمية . وثانيهماء أن الوقت الراهن والظروف الراهنة لا تسمح بحدوث هذه الحربء أى أن الحرب حتمية 
ولكنها مؤجلة» وأن الإدارة مطالبة بأن تبيئ الظروف اللازمة لإنجاح الخرب عن طريق " أتبيئة أرضية المعركة” من خلال 
إثارة اللأضطرابات الداخلية وتفكيك الرايطة الوطنية بين نظام لحمو رية الإسلامية والشعب الإيرائى» وتغدية المطالب 
الاتفصالية للأقلبات العرقة لتفكيك الدولة القومية الإبرانية: بحيث لا يكون هناك دولة إيرانية بالممى المتعارف عليه الآن: 
عندها قد لا تكون هناك حاجة للحرب. 


رهصان بوش الأخير 


البعض ينظر إلى هذه الخطة على أنها تعد بمثابة ”الحرب البديلة“ طالما أن الحرب المباشرة الآن ضد إيران تبدو صعبة ومحموفة 
بالمخاطر فى ظل وجود صعوبات حقيقية أمام نجاح هذه الحرب فى تدمير البرنامج النووى الإيرانى» وى ظل عجز القوات 
الأمريكية الآن عن خوض حرب ثالثة إضافة للحرب الأمريكية الحالية في العراق وأفغانستان على حد تأكيد رئيس هيئة 
الأركان الأمريكية الأدميرال مايك مولين بأن فتح جبهة ثالثة سبيضع ضغوطا شديدة للغاية على الجيش الأمريكى. الأدميرال 
مولين الذى عاد إلى واشنطن بعد زيارة سريعة لاسرائيل كشف ما يمكن وصفه ب ”الموقف الإستراتيجى الأمريكى” من 
دعوة الحرب على إيرأن بقوله: ”من منظور الجيش الأمريكىء فإن فتح جبهة ثالثة سيشكل ضغوطا هائلة علينا"» مشيرا إلى أن 
”فتح جبهة مع إيران مغامرة كبيرة يمكن أن تؤدى إلى عدم استقرار منطقة الشرق الأوسط . وقال عقب عودته من إسرائيل: 
”ل يتغير موقفى ف ما يتعلق بالنظام الإيرني. إنهم مازالوا قوة لزعزعة الاستقرار فى المنطقة“. واستدرك قائلا: لكننى مقتنع 
بأن الحل مازال يكمن فى استخدام عناصر أخرى من القوة الوطنية لتغيير السلوك الإيرانى با فى ذلك الضغط الدبلوماسى 
والمالى والدولى . ٍ 

إذا أضفنا إلى ذلك خطورة الرد الويرانى لمتوقع ضد إسرائيل والمصالح والقوات والقواعد الأمريكية فى المنطقة» فإن 
خيار الحل العسكرى الأمريكى لأزمة البرنامح النووى الإيرانى يبدو مستبعدا أو على الأقل مؤجلا لحين تجهيز أو مبيئة 
أرضية المعركة» لكن يبقى الخيار العسكرى الآسرائيل محتملا فى ظل ما تراه تل أبيب من خط أحمر أصبحت طهران قادرة 
على تجاوزه ويتمثل فى قدرة إيران على إنتاج يورانيوم مخصب يكفى لتصنيع سلاح ذرى. فقد كشف الرئيس السابق لجهاز 
الاستخبارات الإسرائيل (الموساد) شافتاى شافيت فى مقابلة مع صحيفة ”صتداى تليجراف” أن إسرائيل أمامها عام 
واحد لتدمير المنشآت النووية الإيرانية» وإن لم تفعل ستكون معرضة لحظر هجوم إيرانى بالسلاح الذرى . 

واشنئطن الآن أمام خيارات صعبة تفرض عليها أن تمضى قدما فى خطة زعزعة الاستقرار الداخلى فى إيران والسعى إلى 
تفكيك رابطة الدولة القومية فى إيران عن طريق دعم وتغذية الدعاوى الانفصالية للأقليات العرقية ف إيران. 

فواشنطن أمام خيار الحل العسكرى الصعب الذى تدفع إسرائيل نحو توريطها فيه» وهى أيضا أمام خيار الحل الدبلوماسى 
الصعي الذى تريده روسيا والصين والدول الأوروبية الذى حمله إلى طهران خافيير سولانا ومعه خمسة من مدراء وزراء 
الخارجية فى دول مجموعة 21+67 (دول مجلس الأمن الخمس الكيرى دائمة العضوية إضافة إلى ألماننا) ومعه أيضا رسالة 
موقعة من وزراء خارجية الدول الست بمن فيهم كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية. . 

هذا الحل الذى حمل اسم رزمة الحوافز السخية“ يقدم فرصة العمر إلى إيران كى تفوز أولا ببرناجها النووى السلمى 
وتحظى بصداقة الدول الست الكبرى ودعمها لدورها الإقليمى» وهى كلها مكاسب تتعارض مع المصالح الأمريكية 
والإسرائيلية وتتعارض مع طموحات بعض دول الجوار العربية لإيران. فكل هذه المكاسب لن تدفع إيران أى ثمن ها سوى 
بحرد ”تعليق“ برنامجها التووى لمدة تتراوح بين 7 و6 أشهر تتاح فيها الفرصة للوكالة الدولية فةَ الذرية كى تتاكد من 
كون البرنامج النووى الإيراني سلميا وليمس عسكريا. 

الرد الإيرانى الأول على ”حزمة الحوافز السخية“ يبدو إيجابيا حسب وجهة نظر خافيير سولاناء وربما يكون الخلاف 
متركزاً حول توقيت تعليق عملية التخصيب المطلوبة: هل قبل التفاوض حول ”حزمة الحوافزث أم بعد اكتمال التفاوض؟. 
أى هل تعليق التخصيب شرط لبدء التفاوضء أم سيكون نتيجة لنجاح عملية التفاوض؟. أيا كان الامرء فإن هذا اخيار 
السلمى لا يرضى صقور الإدارة الأمريكية الذين يراهنون على احتّالآت الفشل ويدفعون باتجاه تصعيد الحل العسكرى. 
الأمر الذى يعطى للخطة الاستخباراتية الرامية إلى ”تبيئة أرضية المعركة' أولوية يجب أن تدركها إيران» فهى بحق تعتبر 
"رهان بوش الأخر . 


د. محمد السعيد إدرس 


الخطة العشرينية الإيرانية 


عباس ملكى (إيران ديبلماسى 


تنص الخطة العشرينية الإيرانية على ضرورة أن يصل 
المجتمع الإيرانى مع نهاية العشرين عاما القادمة إلى تحقيق 
المرتبة والمكانة الأولى في المجالات الاقتصادية والعلمية 
والتكنولوجية على مستوى منطقة جنوب غرب أسيا (التى 
تشمل آسيا الوسطى والقوقاز والشرق الأوسط والدول 
المجاورة لإيران). 

كا تنص هذه الخطة على ضرورة أن يتم التخطيط 
للسياسات التنموية والالتزامات التى وردت فيها 
والأهداف التى وضعت من أجلها بشكل يمكن إيران 
طوات هذه القارة من أن يكون لديها تعامل بناء ومؤثر 
مع العالم على سا العزة والكرامة والحكمة والمصالح 
المتبادلة. وهذه الدراسة تطرح عدة تساؤلات حول الخطة 
العشرينية وعلاقات الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع 
الدول الآسيوية وتحاول أن تجد الإجابة عليها. 

# الأسس النظرية للعلاقات الخارجية الإيرانية: 

١‏ - مفهوم السياسة الخارجية: 

إن السياسة الخارجية تعنى بشكل مبدئى تلك النشاطات 
والأعمال والتعاملات التى تقوم بهادولةمافي محيطها الخارجى 
والأسلوب الذى تتعاطى به مع الأحداث الخارجية. ومن 
هذا المنطلق يمكن تعريف السياسة الخارجية بانها تلك 
الاستراتيجية أو الخطة الموضوعة للأعبال والأنشطة التى 
يقوم بها صانعو القرار في دولة ما في مجال التعامل مع الدول 


واللبندات الأخرى أو المنظيات الدولية والعالمية حلي واتتمكد ظ 


هذه الدولة من الوصول إلى نحقيق الأهداف التى يطلق 
' عليها المصالح القومية لنفس هذه الدولة» واتخاذ القرار في 


- الدبلوماسية الإيرانية) - ١؟7/ ٠٠٠١/8/0‏ 


السياسة الخارجية عموماً ينسب إلى اسم الدولة» فيقال مثلا 
إن الدولة () قامت بالاعتراض على الدولة (س). هذا بين) 
نعلم جميعا أن ”الد ولة“ جرد مصطاح اعتبارى ولا تستطيع 
أن تكون صانعة قرار . فالسياسة الخارجية هى فى الحقيقة 
مجموعة من القرارات يتخذها صانعو القرار نيابة عن الدولة 
أو عن كافة أفراد الشعب. 

وكثير من المراقبين والمحللين يعتبرون نموذج أو كيان 
الحكومة صاحية القرار مثالا بحق فى اللاعبين الذين 
يشكلون النظام الدولى. وهذا في حد ذاته يعنى أن أى عمل 
يتم في النظام الدولى إنما ينسب عادة إلى الحكومات. ولكن 
هذه الحكومات هى مجرد مجموعة من المسئولين الحكوميين 
يعملون نيابة عن مجتمعاتهم الوطنية وبناء على المسئولية 
والواجب الذى كلفتهم به جتمعاتهم هذه 

ويتحسب حميز روزانا “فعندما نقول إن ألمانيا تريد هذاء 
أو إن فرنسا تتحسب من ذاك» فالخطورة في مثل هذا 
القول تتمثل فى أننا نتبسط أكثر من اللازم في نسبة ما يخص 
إنسأن ما إلى ما هو ه شع آخر غيره. أو إلى وحدات وكيانات 
اعتبارية نجريدية " ٠‏ وصع هذا كله نجد جميز روزانا يدافع عن 
هذا التناول بوضعه اختصارا ضروريا ولازما. 

ويؤيد مورجتتا” رائد المنظرين في العلاقات الدولية 
والسياسة الخارجية بعد الحرب العالمية الثانية في كتايه. 
"الأسلوب المنطقى أو العقلانى في انخاذ القرار في السياسة 
نحن نضع أنفسنا كمحللين مكان 2 
السياسى الذى يجب عليه أن يقوم بحل بعض قضايا السياسة 
الخارجية الوطنية نحت ظروف ما وتسآل أنفسناء أى حلول 


الخار جة” شو له: 


منطقية أخرى يمكن أن تكون موجودة تحت هذه الظروف 
ويستطيع هذا السياسى أن يختارها لخل هذه القضية (على 
فرض أن هذا السياسى يتصرف دائم) طبقا للمنطق). وأى 
حل من هذه الحلول المنطقية من المحتمل أن يختارها هذا 
السياسى . 

؟ - طبيعة البنية السياسية الإيرانية: 

تعتر إيران من الناحية الاستراتيجية الي وبولرتيكية 

واحدة من أهم دول العا فمن نقاط القوة التى تتمتع ثكم 
اا ال 
حدودها البرية والبحرية. وإيران هى ثانى دولة على مستوى 
العالم بعد المملكة العربية السعودية من ناحية امتلاك احتياطى 
النفط » وثانى دولة كذلك من ناحية احتياطى الغاز عا 
مستوى العالم بعد روسيا الانحادية. وإيران حققت خلال 
عام 5١٠5م‏ ما يقرب من 66 مليار دولار من عائدات بيع 
البتزول. وتنتج هذه الدولة من الطاقة الكهربائية ما يقرب 
من أريعين الف ميجاوات» ولدبها سدود ضحمة عل 
أخبارها التى تجرى فى كافة أراضيها. 

إن الطبيعة العامة لبنية القوة والقدرة في نظام الجمهورية 
الاسلامية الإيرانية هى طبيعة واضحة مثلها في ذلك مثل 
سائر الدول والبلدان. لكن هذه الطبيعة لبنية قوة النظام. 
مها من التعقيدات والأمور الدقيقة ما يوجب الاهتمام بها 
والالتفات إليها بشكل أكبر. 

فمن ناحية. نتشابه و فلسفة الحكومة في إيران مع الدول 
الأخرى وتشترك هذه الفلسفة مع فلسفات الدول الأخرى 
في أمور كثيرة» فالقوة والسلطة الحكومية في إيراك مقس 
وسلطة : تنفيدية وسلطه قضائية. ومن ناحية أخرى نعجد 
الكيان السياسى في إيران يتميز بامتلاك بنية خاصة وسلسلهة 

من المراتب الخاصة بهذا الكيان وحده. < 

ففى النظام الحاكم في إيران يقوم الشعب بانتخاب 14٠0‏ 
عضوا للمجلس التشريعى لدورة تمتد لأربع سنوات. . ىا 
يقوم الشعب أيضا بانتخاب رئيس الجمهورية لدورة تمتد 
كذلك لأربع سنوات ولايجوز لشخص واحد أن يستمر في 
هذا المنصب لأكثر من دورتين متتاليتين. 

ورئيس الجمهورية بوصفه الرئيس التنفيذى للحكومة. 
يتتحمل مسئو لية إدارة جميع الأمور والشتون الحارية قْ 
الدولة. ورئيس الجمهورية يقوم بأقم راح (؟١5)‏ وزيراً على 
الرلمان. وهد لاء الوزراء هم مسئولون بشكل مباشر أمام 
المجلس التشريعى أك بي 
لكن الشيع المختلف ف النظام الا يرأ: نى إنها يتمثل فى الماهية 

والهوية الدينية لهذا النظام. فهناك 45 شخص من علماء 
الدين ينتخبهم الشعب كأعضاء في مجلس الخبراء لدورة تمتد 


1 


لثشانى سئوات متصلة.: 
3 م إن هذه المؤسسة (مجلس الخبراء) : تقوم باتعخاب المرشد 
الأمل للجمهورية الإسلامية» ى) تقوم هذه المو سسة أيضا 
بمراقبة أعمال المرشد الأعلى طوال فترة دورتها التى تستمر 
لثانى سنوات. والمرشد الأعلى للجمهورية هو الذى وه 
بتعيين رئيس السلطة القضائية الدى يشرف على جميع 
المحاكم العمومية والثورية والعسكرية. وبالإضافة إلى هذا 
يتحمل المر شك الأعل للجمهورية مسئولية القيادة العامة 
للقوات المسلحة. 

أما مجلس صيانة الدستور : نهو المؤسسة 0 
مسئولية مطابقة التشريعات والقوانين التى يصادى عليها 
المجلس اللتشريعى مع القوانين والتشريعات الاسلامية» ك) 
تتحمل هذه المؤسسة مسئولية تفسير الدستور والإشراف 
والمراقبة على حسن سير العملية الانتخابية ونزاهتها في 
انتخابات رئاسة الجمهورية وانتخابات اليرلمان وانتخابات 
مجلس الخيراء. 

أما مجمع تشخيص مصلحة النظام الذى تأسس بعد 
التغييرات التى أجريت على الدستور الإيرانى في العام 
ام فإ جمبيع أعضائه البالخ عددهم (58؟) عضواء 
يقوم الم شد الأعللى للثورة تعيينهم من مختلف الاتجاهات 
السساسسة ومختلف الجمعيات والأحزاب. ٠‏ وتموم مسئو لية 
بحمع تشخيص مصلحة النظام على إيجاد حلول لرفع 
الالتباسات وحل القضايا الشاتكة. وإنباء الخلافات بين 
البرلان ومجلس صيانة الدستور في حالة الضرورة. وكذلك 
تقل تقديم الاستشارات للمر شد الأعلى. والتقدم باقتراحات 
للخطوط العامة للسياسات التى يتنتهجها نظا م الجمهورية 
الإسلامية. وهذه المؤسسة هى التى قامت بض بدراسة 
ومناقشة وببحث هذه اللخطة العشرينية. 
وكذلك المجلس الأعلى للأمن القومى تأسس هو الآخر 
إعادة النظر فى الدستورء وهذا المجلس الأعلى للأمن 
القومى يرأسه رئيس الجمهورية» وهو مجلس تجميعى من 
المؤسسات الاستراتيجية ومؤسسات السيادة في الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية» حيث تضم عضوية هذا المجلس نائبين 
عن المرشد الأعلى للثورة» ورؤساء السلطات الثلاث (رئيس 
الجمهورية والمتحدث باسم مجلس الشورى الإسلامى 
ورئيس السلطة القضائية)» ووزراء الخارجية والداخلية 
والاستمخبارات والدفاع» وكذلك قادة القوات المسلحة مثل 
اليش وجيش حراس الثورة الإسلامية. ويقوم المجلس 
الأعلى للأمن القومى بوضع السياسات الخارجية والسياسة 
الدفاعية والسياسات الأمنية التى ينتهجها النظام. وتصبح 
القراراتٍ التى يصدر ها هذا الجاس نأفذة يعد مو أفقة 
المرشد الأعلى عليها. 


؟٠'-‏ منهج السياسة الخارجية الويرانية: 
تعتير السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإويرانية 


ساحة التعاطى والتعامل الحقيقى والواقعى والمحقق. 


للآمال. فمن ناحية تعد الثورة الإسلامية . ورة أيديولوجية 
وعليها أن تتابع باستمرار الوفاء بالتزاماتها وأهدافها النظرية؛ 
ومن الناحية الآخرى فإن إيران تعد دولة مثلها مثل الدول 
الشعبية الأخرى طا محدودياتها وفرصها الخاصة. 

فهل يوجد بين هاتين الناحيتين تنازع دائم؟ وهل يمكن 
ها أن تسيران إلى جانب بعضههم) البعض؟ 

إن أى سياسة خارجية تعتمد على الأيديولوجية تيدف 
إلى إحداث تأثير على محيطها ونقل هذه الأيديولوجية 
الى من يحيط بها وتغيير هذا المحيط في النهاية بها يتطابق 
مع أهدافها وغاياتها. والسياسة الخارجية للجمهورية 
الإسلامية الإيرانية رغم حداثتها زمنيا وقلة التجربة والخبرة 
استطاعت عن طريق مبادئ الثورة وأصوها تقديم أهداف 
عظيمة وسامية على ساحة اتسعت لتشمل جميع أنحاء العالم. 
وف المقابل لذلك هى سياسة واقعية وميدان للمكاشفات 
والمحاسبات المادية. وهناك ملاحظات ومقدرات نحكمها 
وتتحكم فيها. فالمشل والنجاح أو المهزيمة والنصر هم 
لفظان براقان لامعان, عليها أن تبتعد عن الأول وتسير فى 
خطواتها نحو الثانى. 


أن الفضيلة كلمة أو لفظة غير مفهومة لا تعرف لا 


طريق في أهداف السياسة الواقعية. وأى نظام يعتمد على 
الأيديولوجية ليس له من بد سوى محاولة التوفيق بين 
الواقعية والغائية. حتى يستطيع بالإضافة إلى اللحفاظ على 
ذاته وضان تقدمه أن يبذل جهدا في مسيرة تحقيق غاياته 
النهاشية وأماله وأهذافه ومطاليه. وكا فيل. ل ضير في أن 
يبذل هذا الجهد في حدود قدرة النظام ومقدراته من أجل 
ضمان استمرار حياته المستقبلية. 

لقد بين دستور الجمهورية الإسلامية الويرانية بوضوح 
أولويات السياسة الخارجية الإيرانية. إذ أوضح هنا 
الدستور أربع جموعات من الدول يجب أن يكون لا 
الأولوية في السياسة الخارجية الإيرانية بالترتيب التالى: 

أ- دول الجوار الإيرانى 

ب الدول الإسلامية. 

جع - دول العام الثالث. ظ 

د- الدول التى تتعامل بحيادية مع احتياجات إيران 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية أو العسكرية. 


5 - أهداف السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية 


الإيرانية: 


إن أهم مصدر ومرجع للتعرف على أهداف السياسة 
الخارجية الإيرانية يتمثل في دستور الجحمهورية الإسلامية 


الزيرانية» قيناء على مأ ورد 2 مقدمة هذا الدستور 
ومادئه يمكئنا أن نتعرف على أهداف النظام والمؤسسات 
الثقافية والاجتاعية والسياسية والاقتصادية الايرانية 
التى تم وضعها على أساس المبادئ واللأصول والضوابط 
الإاسلامية. 

ويمكن تقسيم ججموعة امياد والأأصول الحاكمة 
للسياسة الخارجية تحت ثلاثة عناوين رئيسية عامة» العنوان 
الأول» تغليب السيادة والحاكمية الوطنية ”في إعمال وتنفيذ 
السياسة الخارجية". والعنوان الثانى» “التالف والتعايش 
الدولى" والذى يشير إلى م استقرار العلاقات 
والتعاون بين الدول ومع , بعضها البعض. وأساليب التآلف 
والإئتللاف والتضامن والترابط العالمى. والعئوان الثالث». 
الدفاع عن الإنسانية وحمايتها على المستوى الدولى. وإيران 
باعتبارها عضو منْ أعضاء ء المجتمع الدولى ملتزمة بتنفيذ 
مثل هذه السياسات وإعماطا. 

وبالبحث في الدستور يمكن أن نوضح مجموعة أهداف 
السياسة الخارجية الإيرانية في النقاط التالية: 

- سعادة الإنسان قي المجتمع البشرى ككل . 

د استقلهل الدولة. 

- مكافحة الظلم ونشر العدالة وإلغاء النظام السلطوى 
قْ العالم وحماية النضال والكفاح المشروع للمستضعمين 
والفقراء . 

- الالتزام الأخوى تجاه جميع المسلمين» والائتلاف 
والانحاد بين الشعوب الإسلامية» ووحدة العالم الإسلامى 
وأيضا الدفاع عن حقوق المسلمين في العالم. 

3 إلغاء أى نوع من الظلم والتعرض للظلم وإلغاء أى 
نوع من التسلط والتعرض للسلطوية وعدم الالتزام أماء 
القوى المتسلطة. 

- الطرد الكامل لكافة أشكال الاستعمار ومنع النمود 
الأجنبى والحفاظ على سيادة الأراضى وأيضا إلغاء ونجنب 
المعاهدات والاتفاقيات والأحللاف التى تؤدى إلى سيطرة 
الأجنبى على مصادر البلاد الطبيعية والاقتصادية وعلى 
الثقافة والحيش. 

- عالاقات سلمية متادلة مع الدول المسالمة. 

13 الصدق والوفاء بالعهد 2 المعاهدات. 

ه- نقاط القوة والضعف ف السياسة الخارحية 00 
بشكل عام يمكننا أن نحدد نقاط القوة الى تتمعم 
إيران في موقلها في مجال السياسة المخارجية: 2000 
وفى كثرة جيرانها التى يمكن أن تكون عاملا مؤثرأ في الحفاظ 
على أمنها ى حالات الأزمات» وكذلك ق البنية السياسية 


المناسبة التى تحظى مها وتعدد مصادر صناعة القرار. 


أما نقاط الضعف التى تعانى منها إيران فتتمثل في: التأخير 


في طرح ووضع الاستراتيجيات التى تحتاجها إيران لتحقيق | 
أهداف السياسة الخارجية» التبديل والتغيير بلا سبب أو داع 
للمديرين والسفراء في دائرة السياسة الخارجية» عدم اهتمام 
الحكومة بشئون التخطيط والتنفيدذ المنظم لمش عا 
ومن بينها ما يتعلق بالعلاقات الخارجية» وكذلك عدم 
وجود رؤية مشتركة ني إدراك المتغيرات والتطورات خخارج 
الدولة في الأجهزة المعنية. 

إلا أن هناك فرصا عديدة أمام إيران على الساحة العالمية 
الحالية» ومن هذه الفرص يمكننا ان نشير إلى تنامى قوة الدور 
الإقليمى الويرانى بعد القضاء ء على حكم طالبان وصدام 
حسينء فإيران يمكنها أن تتحول الآن إلى لاعب رئيسى 
وفعال فى المنظيات الإقليمية والدولية. إذ أن إيراك تتمتع 
بعضوية فاعلة فى كثير من المنظيات الدولية المتخصصة. 
ونخصص إنفاقا فى هذا المجال وميزانيات لافتة» با يكفى 
لأن تستفيد السياسة الخارجية الإيرانية أقصى استفادة ممكنة 
من هذه العضوية. 

فعضوية إيران في منظمة ' شنغهاى" للتعاون» تمنح إيران 
فرصة الاستفادة بشكل أكثر من مزايا عضويتها في المجتمع 
الأسيوى. يمعنى أن مثل هذه العضوية تدفعها لتنمية 
التعاون بشكل أكثر فعالية مع الدول الآسيوية الخارجة 
عن نطاق منطقة الشرق الأوسط. وتجعل إيران بمثابة قوة 
مضافة في التعامل المباشر مع القوى الأسيوية الثلااث»رومما 
والصين واطند. إذ أن التعطش المفرط للأسواق المتنامية فى 
الصين واهند إلى الطاقة يمنح إيران فرصة كبيرة للتواجد فى 
سوق الطاقة الأسيوىء وهذا يعنى تغطية العرض فى سوق 
النفط والغاز للطلب الملح على هذا النوع من الطاقة» وهو 
اللهدف الذى يتم الاتفاق عليه الآن فى آسيا وببحضور إيران 
ومساهمتها. 

ومما لا شك فيه أن إيران تواجه الآن تبديدات وتحديات 
متعددة. وعلى ما يبدو أن أهم تبديد تواجهه إيران يتمثل فى 
ذلك التواجد العسكرى الأمريكى فى الدول المجاورة لما. 
فمن بين الخخمسة عشر دولة المجاورة لإيران» هناك ثللاث 
دول فقط لا توجد بها قواعد عسكرية وأمنية أمريكية وهى 
أرمينيا وتركمنستان وروسيا. وفى مقابل ذلك يلاحظ هذا 
التواجد الأمريكى وبشكل فعال فى دول أخرى قريبة من 
إيران ولا تجاورها فى حدود مشتركة مثل طاجيكستان 
وقزاغستان وفرغيزيا. 

أما التهديد الثانى الفعلى الذى تواجهه إيران فيتمثل فى 
التغييرات الحيوبولوتيكية التى تجرى فى المنطقة. ففى حالة 
تعرض العراق للتقسيم أو تطبيق الفيدرالية بشكل مطلق 
فى هذا البلد المجاور. فإن إيران سوف تواجه تبعات أمنية 
وسياسية تمثل تهديدا فعليا لهها. ويدخل ضمن هذا التهديد 


كذلك عودة ظهور طالبان فى بعض الولايات الأفغانية. 
كا أن تنامى الانجاهات المتشددة وانتشارها فى الدول 
العربية وتصدير هذا التنامى إلى بعض المحافظات الحدودية 
الإيرانية يمثل كذلك جانبا من التحديات الرئيسية التى 
تواجهها إيران فى المنطقة. 2 

1 -ما هو الطريق الذى يجب أن تختاره إيران؟ 

إن السياسة الخارجية التى تنتهجها الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية هى نتيجة لتعاملاات معقدة وعلى مستويات عدة 
بين اللاعبين من الحكومة واللاعبين من المجتمع المدنى. 

وهؤلاء اللاعبون يعمل كل منهم على متابعة ومحقيق 
أهداف مختلفة يتعارض بعضها أحيانا. ولكن على أى حال 
مازالت عملية اتخاذ القرار فى السياسة الخارجية الإيرانية 
وعملية ترسيم الخطوط العامة المحددة لهذه السياسة تتم 
بقدر كاف من الشقافيه والوضوح. 

وبشكل عام يوجد الآن رؤيتان فيا يتعلق بالسياسة 
الخارجية الإيرانية وكل رؤية منههما تقف وراءها مجموعة. 
الأولى من اللاعبين الحكوميين» والثانية من اللاعبين 
التابعين لم سسات | المدنىء وهناك جذور فى رؤية 
كل مجموعة منهم| لهوية الحكم فى إيرات وهل يندر إن مد 
الحكم من منظور إسلامى أم منظور قومى إيرانى. فا هوية 
الإسلامية وأطهوية الويرانية فى الحكم هى التى تفصل رؤية 
كل مجموعة منهم| عن الأخرى تجاه السياسة الخارجية. 

فالمجموعة الأولى (الحكومة) ترى أن اطوية الأساسية 
للجمهورية الإسلامية الإيرانية نابعة من الثورة الإسلامية 
وتبدف إلى العودة إلى القيم الإسلامية. 

فعلى أعتاس الثورة الإسلامية فى إيران» لم تكن الطبقات 
الاجتاعية فى المجتمع | لويرانى رغم انتشار حالة من الرفض 
وعدم الرضا فأ بيئهاء تعانى من انعدام الأمن أو من 
التراعات العرقية والقومية. لكن حالة الرفض وعدم الرضا 
هذه التى كانت منتشرة قبيل الثورة الإسلامية ظهرت تحت 
ضغط الفقر وسوء التغدية. لقد قأمت الجماهير من مختلف 
طبقات الشعب الإيرانى بالتزول إلى الشوارع لأنها أحست 
ا تقوم به حكومة الشاه من طمسس معام الثقافة الإسلامية 
وتناسى لتقاليد وقيم | الإيرانى وعدم مراعاة هذه 
الحكومة للعدالة ق العلاقات الدولية وخاصة ما قام به 
الشاه نفسه فى هذا الاتجاه حيث كان عميلة لأمريكا فى 
المنطقة وحارسا علل مصالحها. 

وهذه المجموعة الأولى تقترح لبقاء نظام الجمهورية 
الإسلامية ما يق: 

١-الحفاظ‏ على العلاقة مع الجماهير المسلمة فى الدولة 
الإسلامية باعتبار أن هذه الجماهر يجمعها مع الجمهورية 
الإسلامية وحلة الدين. 


؟'-إيجاد علاقات وطيدة مع الدول الإسلامية. 

"- تنب ورفض إجراء أى مباحثات مع أمريكا باعتبارها 
القوة العظمى المسئولة عن الإساءة للأمة الإسلامية. 

أما المجموعة الثانية فهى ترى أن إيران أمة ودولة مثلها 
مثل سائر الوحدات والكيانات السياسية ىق المجتمع الدولى 
المعاصر» ويجب أن تكون لاعباً أساسيا على الساحة الدولية؛ 
وأن موقعها الجغرافى السياسى ومكانتها الاقتصادية وثروتها 
من الطاقة تؤكد من أهميتها فى المجتمع الدولى. 

وتعتقد هذه المجموعة أن التجارة الدولية وإيجاد علاقات 
سياسية هى أهم الوسائل والأليات التى تفيد فى الحفاظ على 
المصالح القومية الإيرانية فى العالم المعاصر. 

إن مستقبل العلاقات الخارجية الإيرانية مرهون بشكل 
مباشر بالنتائح التى تتحقق من التماهم والجوار والمياحثات 
بين هاتين المجموعتين. ووضع وتنفيذ الاستراتيجيات 
والخطط العملية للوصول إلى الاهداف التى وضعتها المخطة 
العشرينية يرتبط أساسا بكيفية وطريقة يقَهَ حل هذه المعضله. 

-لماذا تنظر إيران نظرة خاصة للدول الآسيوية؟ 

لكى ندرك مدى عمق نظرة إيران الاستراتيجية إلى اسياء 
علينا أن نشير أولا إلى بعض الحقائق فى ساحة العلاقات 
الخارجة. 

ا إدا ألقينا نظرة على موفع إيران الحغراق» سوف 
ندرك بسهولة أن إيران تمثل واسطة العقد ما بين المنطقتين 
المشحونتين بمخزون الطاقة فى العام أى منطقة الخليح 
ومنطقة بحر قزوين. 

فخلال الفترة التى تلت ال حرب الباردة. ظهرت إير'ن 
كقوة إقليمية فى جنوب غرب أسياء وبينا استطاعت 
الارتقاء بأهميتها من الناحية الجغرافية الاستراتيجية» زادت 
فى نفوذها فى المنطقتين الأعظم فى القارة الآسيوية أى منطقة 
الشرق الأوسط ومنطقة آسيا الوسطى والقوقاز. 

وكانت السياسة الإيرانية ى كلتا المنطقتين محددة 
للاحتياجات الإيرانية من الناحيتين الاقتصادية والأمنية. 
وذا السبب وصفت السياسات الإيرانية أحمانا علا قاتمها 
الثنائية مع دول هاتين المنطقتين بأنها تتمششّى تتمشى مع السياسات 
المتعددة الخوانب التى تنتهمجها إيرات قَْ هانن المنطقتين 
بشكل عام. 

تر كرت الصورة الواضحة هذه السياسات ق تشجيع 
دول المنطقة على الانضام إلى منطقة التعاون الاقتصادى 
(اكو). وق نفس هذا لمجال يمكننا القول أنه بيدا مثل 
المدف الاقتصادى دافعا لإيران لتنامى تعاونها مع دول 
أسيا الوسطى والقوقازء نيجد هذا الدافع فى الجنوب يتمثل 

السبب الأساسى للتعاون الإيرانى مع دول الخليح وهو 
الدافع الأمنى الذى ظهر كنتييجة 0 القوات العسكرية 


الأمريكية فُْ المنطمة. 

2-0-7 السئوات الله أعقيت قيام الثورة الإسلامية 
أقدمت إيران بإصرار على متابعة مسألة العلاقات الإقليمية 
ومكانتها فى المنطقة» وهذه السياسة تمثل ضمن مجموعة 
الأهداف والتوجهات والسياسات الخارجية الويرا انية» 
تطابقا مع أهداف السياسة الخارجية الإيرانية التىى نص 
عليها دستور الجمهورية الإسلامية. 

فترجيح العلاقات مع دول الجوار والدول الإسلامية 
والدول النامية وكل هذه العلاقات يمكن جمعها نحت مظلة 
علاقات إيران الإقليمية فى المنطقة وتنامى الاهتام الإ قليمى 
الإيرانى. ومن المتوقع كذلك خلال السنوات القادمة أن يظل 
هذا الاهتمام ل الايرانى من الاستراتيجيات الرئيسية 
التى يعمل عليها جهاز السياسة الخارجية الا يرانية. 

ج-إن إيران تتمتع بميزة جيوبوليتيكية فريدة. فإيراد 
عضو فى مجموعة دول الشرق الأوسطء وهى فى نفس 
الوقت تعتبر ضمن مجموعة جنوب غرب أسياء كا تعتبر 
كذلك عضواً فى مجموعة دول الخليج وبحر قزوين» كما أنها 
تشغل مكانا فى قطاع ”آسيا الوسطى الكبرى' وهو الاسم 
الجديد الذى أطلق على منطقة فراسان الكبرى التاريخية. 
وحتى قبيل انهيار الا نحاد السوفيتى لم تكن إيران تستفيد من 
كل هذه المزايا وتستغلهاء حيث كانت تستفيد فقط من مزايا 
عضويتها فى الخليج ومنطقة الشرق الأوسط. 

وبعد انبيار الا تحاد السوفيتى مباشرة وجدت إيران نمسها 
في الشرق. وق ق الشال الشرقىء وك 
الشمال الغربى من أراضيها. فقد ملحت عشر دول جديدة 
فى القوقاز وفى اسيا الوسطى وعلى ساحل بحر قزوين موقعا 
ومكانة جديدة لإيران فى تعاونبها مع دول الحوار. وأنبت 
هذه الدول العشر تماما ذلك القلق المي الذدى كان يشغل 
إيران بسبب مجاورتها لإحدى القوى الكبرى ف العالم. 

د-وق السئنوات الااخيرة من نباية القرن العشرين 
أصبحت إيران تنظر إلى الدول الواقعة خخلف جيرانها 
المباشرين بنظرة أكثر عمقأء حيث فطنت إلى أن عمقها 
الاستراتيجى يتمثل فى التعاون مع الدول الاسيوية . وكات 
الصين والمند وماليزيا وإندونيسيا نظرا هويتهم الأسيوية 
وكثافتها السكانية الضخمة. ونموها وتقدمها السريع فى 
المجاللات الصناعية والتكنولوجية» من الدول التى جذبت 
انتبأه إيران واهتامها. 

كذلك شهدت السنوات الأولى من القرن الحادى 
والعشرين حول سوق الطلب على الطاقة بشكل عام 
والوقود التقليدى بشكل خاص تدريجياً من أوروبا 
وأمريكا إلى الشرق. ونظرا للاحتياج المتزايد للنفط والغاز 
لدى الصين واليابان والهند فقد رأت إيران فى مجال موازنة 


أمام فرص عديدة ىل 


العرض والطلب عى له لتحقيق تعأون وتعامل أكثر مع | 


الدول الأسيوية. 

ه-إن خلافات إيران مع الغرب هى 
السياسة الخارجية الأي انية ق السئوات التى أعقيت 
الثورة الإسلامية بل وحتى قبل قيام الثورة كانت السياسة 
الخارجية الإيرانية لا تخلو من أى نوع من الخلاف بل وحتى 
دلك التنسيق الكامل مع مصالح الغرب الذى كان سائدا فى 
السياسة امخارجية الإيرائية قبل الثورة م يكن يخلو هو الآخر 
من خخلاف على نحو ما. 

إذ أن ما يحدد السياسة الخارجية الإيرانية بنوع ما ويجعلها 
فريدة فى نوعهاء يتمثل أساسا ف قيمة إيران ومكاتتها 
وثقافتها ودينها وتقاليدها التاريخية وإمكاناتها وثرواتها 
الطبيعية» فرغم الجهود الجبارة التى بذلها صناع القرار 
الإيرانيون والغربيون قبل الثورة لتسييس إيران بشكل 
كامل» فإن هدفهم هذا لم يتح مطلقا فى أى وقت من 
الأوقات. 

وبعد قيام الثورة أدت السياسات المستقلة التى اتخذتمها 
إيران إلى أتفاق واشتداد الخلافات نيلها وبن الدول 
الغربية. لكن هذه الخلافات ظلت طوال عقدى الثانينيات 
والتسعينات من القرن الماضى لا تتعدى المستويين السياسى 
والاقتصادى. فييما كانت تدار بتدبير الطرفين وسخاصة بناء 
على النظرة الواقعية من جانب بعض الدول الأوروبية. 
أما فى عام ١‏ ٠؟‏ فقد وصلت علاقات إيران مع الدول 
الغربية إلى حالة متازمة نتيجة لإصرار الولايات المتتحدة 
على ذلك وانتقلت هذه العلاقات من التنافس السياسى 
والاقتصادى إلى صراعات ومنازعات أمنية وعسكرية. 
فقد تسبب الملف النووى الإيرانى فى تشديد الضغوط 
الغربية واللإصرار على تحجيم إيران فى مجال الطاقة المتقدمة 
ومنعها من الحصول على التكنولوجيا المتقدمة» كما أدى هذا 
املف أيضا إلى عدم الوصول إلى اتفاقات رئيسية مثل اتفاق 
التعاون والتجارة بين الاتحاد الأوروبى وإيران. وكذلك 
إلى إرسال الملف النووى الإيرانى إلى يجلس الأمن وفرض 
عقوبات على إيران فى المجالات التكنولوجية والعلمية 
والمالية والتهديد بفرض عقوبات أكثر وتنفيذها على نطاق 
واسع. 


من المشاغل الدائمة 


.٠‏ ومن هذا المنطق وجدنا نظرة إيران لعلاقاته الخار جية 
مع الدول الغربية وخاصة أمريكا تنحو نحو ترجيح 


. الجانب الأمنى والعسكرى وتتشكل بناءً على هذا الجانب. 
وفى مثل هذه الحالة يمكن للتحول إلى الدول الآسيوية أن 


يعطى المجال لإيران لكى تضع فى اعتبارهاء أولاء التتخطيط 
للاستفادة من إمكانيات التعاون مع الدول التى تشع فَْ 
الشرق وق الشيال من أراضيها وادخار العلاقات والتعاون 
مع هذه الدول للأيام الصعية وثانا الخطط للاستفادة من 
الْقَوةَ ة المضافة لهذه الدول وقوعبا الذاتية لمواجهة ما تتعرض 
له إيران من تبديدات وعقوبات مستمرة. 

ونحن الآن يمكن أن ننظر إلى الاستفادة من إمكانات بحر 
قزوين وأسيا الوسطى والقوقاز على أنها إمكانات مكملة أو 
بدائل للطرق والمسارات التقليدية القديمة التى تربط إيران 
بالخارج عن طريق الخليج وعن طريق تركيا. 

و-وهذا التغيير والتحول يتزامن بالفعل مع ترحيب دول 
مثل الصين باستخدام طرق جديدة لتوفير وتأمين وصول 
الطاقة إليها وللوصول إلى أسواق جديدة للمنتجات 
والبضائع الصينية فلسنوات طويلة عانت الصين من قلق 
وجود طريق واحد لوصول النفط الخام والغاز المسال إليها 
ونعنى به طريق أو مسار المحيط الهندى والذى من المحتمل 
أن يتعرض دوما فى مضيق "مالاكا لرقابة وتدخل من 
القوات الأمريكية المتمركزة فى المنطقة. 

فاستخدام خطوط الأنابيب الجديدة من روسيا 
وقزاخستان إلى الصين والتى تسير فى مناطق ما وراء جبال 
الحم يإألما واشندو كش والبامير رودن سن التى لا تطاطها بك 
القوات الأمريكية ورقابتهاء يوفر الأمن فى وصول الطاقة 
إلى الصين بشكل أكثر. _ 

كما يأمل الصينيون أيضاً فى أن يصل خط أنابيب آخر 
من إيران أو بحر قزوين إلى المناطق الغربية الصينية عن 
الطريق البرى. كما أن الأسواق الاستهلاكية فى دول مثل 
أفغانستان ودول آسيا الوسطى تمثل أسواق جذب ضخمة 
بالنسبة للاقتصاد الصينى بالقدر الذى يجعل الصين تنظر إلى 
تكلفة إنشاء طرق برية جديدة من سينج يانج بائجاه قرغيزيا 
وطاجيكستان وأفغانستان وباكستان ق جهة الغربء على 
أنها تكلفة اقتصادية واستثار فعال. 
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مشدمة : 

«لو قامت الولايات المتحدة بأى تحركات خاطتة تجاه 
إيران» فإن شحنات ومصادر الطاقة من المؤكد ستواجه 
اخطار حقيقية» ولن يكون لدى الولايات المتحدة القدرة على 
حماية إمدادات الطاقة فى المنطقة» (المرشد الأعل للجمهورية 
الإسلامية على خامنتى» ؟ يونيو " )٠١١‏ 

تقوم وجهة النظر الغربية على أن إيران تقوم بتشجيع ودعم 
وتعارض الوجود الأمريكى فى العراقء كما أنها تسعى إلى 
حلفاء الولايات المتحدة فى المنطقة. ظ 

وتمتلك إيران الث أكر احتياطى للنفط فى العالم وثانى 
بعك تعد ثانى أكر مصدر فى منظمة الدول المصدرة للترول 
(أويك). ورابع أكبر مصدر للنفط الخام على مستوى العالم. 
من الناحية الجغرافية » ومن ثم الناحية العسكرية» تسيطر 
إيران على مضيق هرمز الذي يمر من خلاله أكثر من 5٠‏ / 
من تجارة النفط العالمية يومياء وهو ما جعل إيران ببساطة من 
اكبر واهم اللاعبين المؤثرين فى مجال اقتصاد الطاقة فى العالم. 
ولهذاعل المجموعة الدولية بقيادة الولايات المتحدة أن تتبنى 
سياسات جديدة للطاقة تساهم فى الحد من قدرة إيران فى 
التأثير على اقتصاديات الطاقة من خلال القضاء على نقاط 
القوة لدى إيران واستغلال نقاط الضعف. 


تستطيع إيران كما أعلن المرشد الأعلى للجمهورية 


الإسلامية على خامنئى أن تتدخل فى حرية تدفق النفط عبر 
(الخليج الفارسى»؛ وفى أحسن الأحوال يمكن لإيران أن 
تتدخل من خلال وقف صادراتها النفطية لفترة معينة و 
الأمر الذى قد يترتب عليه نقص كبير وزيادات مفاجئة فى 
الأسعاروذلك لأن القدرة الاحتياطية فى السوق العالمية غير 
كافية لتعويض توقف الصادرات الويرانية. 

يمكن لإيران أيضا أن : تعيق جهود الدول الأخرى لتصدير 
النفط والتدخل مع السفن الحربية الأمريكية والدول الحليفة 
لأخرى التى تحمى هذه النجارة سواء من خلال القيام بعمل 
عسكرى ف البحر أو القياء بيعمليات تخريب على الأرض 
ل هذه الأعمال قد يكون ها تأثيرات كبيرة على أسوق النفط 

ف العالم يسبب القدرة المحدودة لإنجاد طرق تصدير بديلة. 
فى هذه الحالة فإن إيجاد مصادر أخرى للنفط وطرق تصدير 
أخرى بديلة لمضيق هرمز يعد أمرا حيوياء أيضاً وجود القوة 
العسكرية الكافية لىاية المصالح الاقتصادية العالمية بعد أمرا 
ضروريا. 

تتبع إيران استراتيجية عقد اتفاقيات الطاقة سواء فى محال 
النفط أو الغازبشكل مكثف مع الأطراف والدول المجاورة 
غهاء وتهدف إيران من وراء هذه الاتفاقيات إضعاف القوة 
الدبلوماسية فى مواجهة سلوك إيران» وجعل العقوبات أقل 
فعالية والمقاطعة أكثر صعوبة» فالدول التى تتاجر مع إيران 
إما كمشترين للنفط والغاز أو كمجهزين بوسائل التنقيب ‏ 
والاستخراج يجب أن يتنبهوا إلى أن هذه الدولة معرضة 
للعقوبات والحصار والضغط المالى والاقتصادى. 

لهذا من أجل الحد من قدرة إيران فى هذا المجال يجب أ 


يكون تطوير احتياطى الانتاج وإيجاد خطوط أنابيب بديلة 
وزيادة سعة خخطوط الانتاح على رأس الأولويات وذلك 
على الرغم من أن أوضاع الدول امجة للقط في هذه الع 
صبح أكثر ضعفا تما كان عليه منذ عشرون عاما ماضية وهو 

0 جم الخارات المتاحة. 

المجتمع الدول فى حاجة إلى العمل الجماعى للتأكد من 
وجود احتياطى كاق من النفط والغازء وعلى على الرغم من 
أن الولايات المتحدة وأوروبا قاموا بتطوير سياساتهم تجاه 
المخزون الأاحتياطى لديهم إلا أن هناك دول أخرى ما 
َال أمامها وقت طويل لتر فير هذه الاحتياطى مثل الهند 
والصين. 

احتهالات فرض عقوبات إضافية: 

يركز الضغط الدولى الحالى المفروض على إيران لتغيير 
سلوكها الإقليمى على الحصار الاقتصادى والمالى ولكن 
ينبغى أن يزيد هذا الضغط أكثر من ذلك واستغلال نقاط 
الضعف التى تعانى منها إيران» فهى دولة مرهقة بعدد كبير 
من السكان وإقتصاد غير كفء وهو ما يخلق الضعف خاصة 
فى قطاع الطاقة. والدليل على هذا أن إنتاج إيران من النفط أقل 
بنسبة الثلثين عم| كانت غيران تصدره قبل الثورة الإإسلامية 
عام ١91/9‏ وق الوقت أيضا الذى كان عدد السكان نصف 
العدد الخالى الذى يبلغ 1١‏ مليو ل نسمة. 

نفى الوقت الحالى ازداد الاستهلاك المحلى بأكثر من 
الضعف حيث وصل إلى 1/1 مليون برميل يوميا وذلك يسبب 
الاعانات المالية الكبيرة على السلع با فى ذلك الحازولين. 
هذا الاستهلاك المتصاعد من ناحية وانخفاض القدرة على 
الانتاج بشكل يوازى هذا الاستهلاك أدى إلى نتيجة مهمة 
وهى أن الحكومة الإيرانية خلال عام ٠٠١7‏ رغم ضخامة 
ثروتها النفطية إلا أنها اضطرت إلى تقنين الحازولين» هذه 
النتييجة تترك المساحة أو الممجال مفتو حا أما م المجتمع الدولى 
لفرض مزيد من العقوبات على إيران وبالذات فرض القيود 
على الاستثيارات الأجنبية واستيراد الحازولين. 

بدون وجود الاستثشارات الاجنبية ىق حقول النفط 
الإيرانية وحسب تصريح وزير النفط الإيرانى فإن الانتاج 
المج سوف يتناقص بمعدل 350٠٠٠١‏ برميل يوميا كل 
سنة» وبالتالى بدلا من أن يتم تصدير الغاز فإنه سيتم حقنه 
مرة أخرى فى الداحل لتعويض النقص ق التقط . 

إذا كانت اسعار النفط قد بقيت من ٠١‏ دولار إلى ٠‏ 
دولار لليرميل مثليا كانت فى السئوات الأولى من العقد 
الخالى فإن الظروف الاقتضادية بإيران كان من الممكن أن 
تكون فى وضع سئء لكن نظراأ لارتفاع أسعار | لنفط والتى 
وصلت إلى ٠٠١‏ دولار للبرميل فى أوائل عام 7٠٠١8‏ فقد 
تعزز الوضع الاقتصادى لايران» فقد تزايدت العائدات 


ظ الضرورى أن تكون على رأ 
المدى البعيك» وتؤكد وكالة الطاقة الذرية أن العا نتححه إلى 


السنوية للنفط حوالى ثلاثة أضعاف حيث وصلت إلى 76 
بليون دولار بين عامى 7٠١7‏ و 3٠٠١5‏ أضف إلى هذا أن 
بعض الدول الكبرى مثل الحند والصين ما تزال متعطشة 
لصادر جديدة من الطاقة وهو ما يعطى لإيران قوة أكبر فى 
مجال الطاقة العالمية. 
إن زيادة القدرة ال حتيادية وإيجاد طرق تصدير بديلة من 
س أولويات الدول الكبرى على 


مزيد من التبعية على إمدادات الطاقة الواردة من منطقة الشرق 
الأوسط. ويؤكد تقرير الطاقة العالمى عام / * 1 (10نه نا 
0041001 ترو 82 ) أن ١١‏ ( من النفط العالمى خلال 
عام ٠٠١1‏ مر عن طريق مضيق هرمز» ومن توق نيصل 
ا إلى 0 و ./7٠‏ وبالتالى من المتوقع 
الفارسى ‏ رقا مها وصعبا فْْ 558 الطاقة 
اد الستو أت الاك 
تبديد إيران المباشر لصادرات الطاقة: 
تعد إيران العملاق التاريخى للمنطقة لكن اليوم تتنافس 
معها العراق التى تعد مسقّط رأس الحضارات القدرية» أيفا 
تتنافس معها المملكة العربية السعودية على السيادة الإقليمية 
والتى يوجد بها العديد من الأماكن الإسلامية المقدسة مثل 
مكة المكرمة والمدينة المنورة. 
دور الخليج فى إمدادات الطاقة: تعد منطقة الخليج 
(المارسبى) واحدة من أهم مصادر النفط على مسكو و العالم؛ 
وقد اكتسبت منطقة ! يج «الفارسى هذه الأهمية عام ١41/٠‏ 
عندما تمكنت من تجاوز أمريكا الشمالية فى ححجم الإنتاج. فى 
عام 5 ٠١١‏ بلغ إجمالى إنتاج دول (البحرين» إيران» العراق. 
الكويت: عمان» قطرء المملكة العربية السعودية» والامارات 
العربية المتحدة) 758 / من نفط العالم» ى) تمتلك هذه الدول 
حوالى 58 / من احتياطى التفط العالمى الخام. وتؤكد 
التوقعات | الالية للطاقة عل الأية اتزايدة اعقة ا 
(الفارسى» حيث من المنتظر فى عام وه 8 أن يمر أكثر من 
/ من نفط العالم عبر المنطقة من خلال مضيق هرمز. 
أيضا الغاز الطبيعى يعد من أهم الصادرات القادمة من 
منطقة الخليج «الفارسى»» فإيران نفسها تعد ثانى أكبر دولة 
لديبا احتياطى غاز طبيعى فى العالم حيث تمتلك © , ١6‏ ./ من 
احتياطى الغاز الطبيعى العالمى» وتأتى بعد روسيا التى تمتلك 
الاحتياطى الأكبر فى العالم 757,7 ./ من الاحتياطى العالمى. 
أيضا قطر والمملكة العربية السعودية والامارات العربية 
المتحدة لديها احتياطات هائلة من الغاز الطبيعى وهى على 
الترتيب /5١5(‏ 89,” //ء ”,ر” / من الاحتياطى العالمى). 
علاوة على هذا تسعى كل من قطر والامارات العربية المتحدة 
إلى تأسيس بنية تحتية لكى يتحولوا إلى مصدرين مهمين للغاز 


الطبيعى. وتؤكد الاحصائيات أن أكثر من 5 و" بليون قدم 
مكعب من الغاز الطبيعى يمر يوميا عير مضيق هرمز ق 
طريقه إلى أسيا وأوروبا وأمريكا الشهالية. 

ضعف مضيق هرمز: 

يمر أغلي النفط الذى تصدره دول الخليج (الفارسى» 
من خلال مضيق هرمز الذى يقع نحت سيطرة إيران» والذى 
يوصل بين المرانائى خيج عمان وبحر العرب تؤكد إدارة 

لطاقة الأمريكية أن التدفق اليومى للنفط عبر مضيق هرمز 

راوح ب 6 و15 و7١‏ مليون برميل أى حوالى ٠١‏ / من 
إجمالى الطلب العالمى على النفط» ويبلغ تقريبا / من إحمالى 
حجم تجارة النفط وهذا فإن أى عرقلة لهذا التدفق النفطى 
اليومى عبر مضيق هرمز سوف يسبب مشكلة كبيرة 

فى العالم. 

والنفط الخام يمر عبر مضيق هرمز من خلال السير لمسافة 
1" ميل فى أضيق نقطة ويتجه بالأساس إلى اليابان وبعض 
الدول الأآسيوية والولايات المتحدة وأوروباء فى الحقيقة 
ثأدائة أرباع واردات اليابان تمر عير المضيق وأغلب صادرات 
النفط يتم شحنها فى ناقلاات عملاقة يمكن أن تحمل > مليون 
برميل من النمط. 

تبديد إيران العسكرى: 

أعلن الزعماء والقادة فى إيران فى مناسبات عديدة عن 
احتمال قيامهم بتهديد عملية عبور النفط فى الخليج ففى 
خطاب لقائد الحرس الثورى الإيرانى يحبى رحيم صفوى فى 
6 أغسطس 7١٠١7‏ أكد قائلا «لقد جهزنا أنظمة صاروخية 
فى البحر يمكن أن تمتد بطول وعرض الخليج الفارسى وبحر 
عمان» ولا توجد الآن أى مركب أو سفيئة يمكن أن تمر عبر 
الخليج الفارسى دون أن تكون فى مدى الصواريخ الإيرانية»). 
ومنل أكثر من عام وق يوينو 5 وق إطار القلق 
الأمريكى حول البرنامج النووى الإيرانى ربط على خامنئى 


المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية بين زيادة الضغط على | 


إيران بخصوص البرنامج النووى الويرانى وبين تهديد إيران 
بالقيام بعمليات انتقامية ضد صادرات الطاقة حيث قال «لو 
قامت الولايات المتحدة بأى تحركات خاطئة تجاه إيران» فإن 
شحنات ومصادر الطاقة من المؤكد ستواجه أخطار حقيقية: 
ولن يكون لدى الولايات المتحدة القدرة على حماية إمدادات 
الطاقة ف المنطقة» 2 ظ 

أثناء الحرب بين العراق وإيران ١988-1١9٠‏ هدد كل 
من صدام حسين وإيراد خبور أو مرور النقط عبر الخليح 
«الفارسى»» حيث قامت القوات الإيرانية يتدمير محطات 
التكرير العراقية على رأس الخليج, أما الطائرات العراقية فقد 
استهدفت محطات التكرير فى جزيرة 1112187 الإيرانية. 

أما الدول الخليجية الأخرى فقد تعرضت هى الأخرى 


لبعض المجمات الانتقامية» فقد قامت إيران بمهاحمة ناقلة 


نفط كويتية قرب البحرين فى مايو ».١984‏ وبعد ثلاثة ايام 
قامت بتوجيه ضربة لناقلة نفط سعودية» وى نوفمير ونتيجة 
لهذه التهديدات تقدمت الكويت بطلب الحاية من القوى 
الأجنبية. وق مارس ١9817‏ عرضت الولايات المتحدة 

على الكويت نقل النفط الكويتى على حاملاات ونافلات 
للنفط تحمل العلم الأمريكى. وبالتالى فإنه ووفقا لقواعد 
القانون الدولى فإن أى هجوم على هذه السفن يعد هجوما 
على الولايات المتحدة وبالتالى يحق للولايات المنحدة فى هذه 
الحالة من القيام بعمليات انتقامية. ولهذا ففى أكتوبر ١9/17‏ 
قأمت الولايات المتحدة بمهاحمة أرصفة النفط الإيرانية 
وذلك انتقاما من القوات الإيرانية التى هاجمت سفيئة كويتية 
كانت تحمل العلم الأمريكى 

فى أبريل ١5848‏ تحطمت الفرقاطة الأمريكية صموئيل 
بى من خلال هجوم للقوات الويرانية وهذا قامت الولايات 
المتتحدة بعملية انتقامية وقامت يم ستة قوارب مسلحة 
إيرانية. العراق أيضا كان ها إسهام 2 حيجم الاصابات 
الأمريكية وذلك عتدما أطلقت قذي "أكسوسيت” وتم 
عنها إصابة فرقاطة أمريكية بالكامل ما أدى إلى إصاءة 1" 
موظف أمريكى وجرح ١١‏ آخرين. 

المشخاوف الأمريكية من أمكانية معأودة القوات الإيرانية 
بمهاحمة السمن الأمريكية عادت مرة ة أخى وظهرت عللى 
السطح فى بداية عام 7٠٠١‏ وذلك عندما أعلن البنتاجون 
فى يناير 8 ٠١ ١‏ عن قيام خمسة لنشات إيرانية بتتبع ثلاثة سفن 
تابعة للبحرية الأمريكية» وأن اللنشات الإيرانية استمرت فى 
ننبع هذه السفن لمدة ٠١‏ دقيقة إلى أن وصلت هذه السفن 
داخل الخليج., وأثناء هذه الحادثة أعلن إرسال إذاعى من 
مصدر مجهول أن سفينة أمريكية ' أنفيجرت . 

م يتوقف الأمر عند هذا الحد بل شهدت المنطقة قبل 
ذلك حوادث أخرى خاصة عند رأس ا م بالقرب من 

شط العرب عند ملتقى أبار دحلة والقرات عند الحدود 

بين العراق وإيرال»..ه فعمى إحراج دبلوماسى للتذن قامت 
عتاصر من قوات الحرسر القوري الايران في مار +٠:‏ 
بالقيض عل بعض الموظفين التابعين للبحرية البريطانية, 
وأعلنت إيران وقتها أن المراكب البريطانية دخلت المياه 
الؤيرانية واعترفت لندن وقتها أن حركة المياه كانت فى أحسن 
الأحوال» وقامت إيران باحتجاز البحارة البريطانيين فى 
طهران قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعد ذلك. وق ديسمير 
أعلنت وحدة بحرية استرالية أنها تفأدت يصعوية 
اشتباك كان وشيكا ع القوات الإيرانية. ظ 
قوة إيران العسكرية: 

تكمن قوة إيران العسكرية والإاستراتيجية حاليا 6 


الصواريخ أرض أرض بعيدة المدى القادرة على إصابة أى 
هدف معاد ثابت أو متحرك فى مدى يبلغ 18٠١‏ كمء وهو 
ما يعنى القدرة على الوصول إلى أى هدف تحدده إيران فى 
دول الجوار وق ميأه | بح والمحيط الهندى القريبة وداخل 
إسرائيل وبعض البلدان الأوروبية سواء أطلقت من الأراضى 
الإيرانية نفسها أو وصل بعضها إلى سوريا أو حزب الله فى 
لبنان. 
الخيراء العسكريون يعتقدون بأن درة منظومة الصواريخ 
الإيرانية تعرف بنظام 1/1 101- ١‏ وهو روسى الصئع 
وينتمى إلى الحيل الخامس من الأسلحة الصاروخية المضادة 
للطائرات» ويمكنه مواجهة كل من الطائرات والصواريخ 
المتحركة. كما يستطيع هذا النظام اكتشاف ما يصل إلى /؟ 
هدفا كطائرة أو مروحية أو صاروخ مضاد للرادار أو صاروخ 
مجنح فى أن واحد. وبإمكانه تتبع وضرب هدفين فى آن معاء 
على ارتفاعات مختلفة وشديدة التباين تتراوح بين عشرين مترا 
وستة الاف مترء من مسافة تتراوح بين ١‏ و؟١‏ كيلومترا. 
فضلا عن منظومة الصواريخ سابقة الذكر فإن إيران تعول 
على سلاحها الجوي» وقد أظهرت منه ثلاث طائرات مقاتلة 
متطورة أطلقت عليها ”الصاعقة تقول إنها تشبه المقاتلاات 
الأمركية (إف-2) و(إف-18١).‏ 

لكن بعض الخبراء العسكريين يعتقدون بأن سلاح الجو 
الإيرانى غير قادر على التعامل مع الدفاعات الجوية المتقدمة 
كتلك التى متلكها الولايات المتحدة ة على متن حاملاات 
الطائرات الموجودة فى مياه الخليج وتلك المنصوبة فى القواعد 
البرية والبحرية الأمريكية بالمنطقة. 

كذلك يرى تببراء التسلح أن الدفاعات الجوية الإيرانية 
الحالية لا تستطيع اعتراض صواريخ كروز (توماهوك) 
الأمريكية على سبيل المثال. 

من الناحية العسكرية فإن الدفاعات الجحوية الأمريكية 
بالمنطقة قادرة على اعتراض وإسقاط المقاتلات الإيرانية: 
باق ذلك مقاتلات 511- 77., لكن فى الوقت نفسه ليس 
ثمة دفاع جوى لدى الولايات المتحدة يضمن اعتراض 
الصواريخ خ البالستية. 

اتتحدي العسكرى الأبرز الذى يواجه إيران يتمثل فى 
. تعدد الحبهات المطلوب حمايتها بتعزيز دفاعاتها الحوية» وهى 
نقاط ممتدة جغرافيا على مساحة واسعة وتشمل مراكز حيوية 
أمنية ومدنية عديدة. 

وعلى الرغم من ذلك فإن إيران تتمتع بأنظمة دفاع جوى 
يقول بعض الخبراء إنها قادرة على خلخلة مفهوم السيطرة 
الحوية وفقا للمعطيات والخصائص التقنية المعروفة 
عسكريا. 

فضلا عن منظومة لصوارية والسلاح الجوى فإن لدى 


سس سس سس سس سس سسا و 1 


يران قوة أخرى تتمثل فى قدراتا | البحرية المتطورة والتى 
تقدر بأكثر من ٠٠٠٠١‏ والذين يشملون أيضا 05٠٠١‏ من 
جنود البحرية والذين يتركز دورهم على الدفاع عن السواحل 
الزيرانية. 

يعتقد مسثولى وزارة الدفاع الأمريكية أن إيران» ! اذا أرادت» 
لديها القدرة على غلق مضيق هرمز بشكل سريع. فى فبراير 
6 _وفى شهادته أمام مجلس الشيوخ الأمريكى أكد اللواء 
بحرى لويل أى جاكوبى فى وكالة الاستخبارات الأمريكية 
أن "إيران يمكنها أن تغلق مضيق هرمز بسرعة وذلك اعتمادا 
على قدراتها وإمكانياتها البحرية بالدرجة الأولى» بالاضافة 
للقوات البرية والحوية؛ واضاف (إن إيران فى عام 5 ٠١٠١‏ قد 
اشكترت من كوريا الشالية طوربيد لديه قدرة هجومية سريعة 
وعواصات فزمية وهو ما يزيد ويحسن من القدرات الإيرانية 
خاصة فى مسألة تحكمها فى المضيق»4. 22 

إيراد من جأنيها ترى نمسها الموة القمادية الطبيعية قَْ 

منطقة الخليج, وتستاء إيران دائم| من أى وجود أى قوات غير 

خليجية هذه الرؤية تتضح عند قيام أى قوة أجنبية بمحاولة 
تأسيس تواجد لها فى المنطقة» وعلى سبيل المثال عندما أعلنت 
فرنسا فى يناير ٠٠٠4‏ بأنها شرعت فى إنشاء قاعدة عسكرية 
بدولة الامارات العربية المتحدة أعلن الناطق بلسان وزارة 
الخارجية الإيرانية محمد على حسينى قائلا انحن نعتقد بأن 
مثل هذا الحضور لا يبعث على الأمن والاستقرار والسلام فى 
المنطقة.... لكن على الجانب الآخر قد يؤدى إلى عدم الأمان 
ق المنطقة». 

إشارات ممائلة صدرت فى عام 7٠٠١1‏ على لسان السفيرٍ 
الإيرانى ق البحرين حيث قال « المنطقة حاليا حساسة جدا 
وتعيش فى ظروف صعية وهشه بسبب الحضور الائل للقوات 
الأجنية. .. القوات المتغطرسة : تسعى إلى فرض اهيمنة على 
أمن المنطقة وموارد الطاقة والأسواق»» وأضاف قائلا «إيران 
تؤكد دائم) على أن الأمن الإقليمى يجب أن يؤسس على 
أساس التعاون بين كل دول المنطقة» هذه الصيغة الأمنية التى 
تسعى إليها إيران تستبعد أى قوة غير إقليمية» ومن المعروف 
أن البحرين تستضيف على أرضها مقر الأسطول الخامس 
الأمريكى. ‏ 

وقد دعا المسئول الإيرانى أيضا القوات الأمريكية 
والعريطانية بمغادرة العراق والمنطقة وأكد أن وجودهم ى 
المنطقة «زاد من تعقيد الموقف وتسبب فى زيادة عدم الأمان». 
وق زيارة لبغداد فى مارس ٠١٠١/8‏ والتى تعد الأولى من نوعها 
لقائد إيرانى منذ قيام الثورة الويرانية عام ١91/4‏ أكد الرئيس 
الإيرانى محمود أحمدى نجاد أن وجود القوات الأجنبية فى 
العراق يعد (إهانة وإذلال للمنطقة» وأضاف «علل القوى 


الكبرى ألا تتدخل فى شئون المنطقة» وأنه بدون حضور 


الأجانب ف المنطقة فإن المنطقة ستعيش فى سلام وأخوة» 

أوراق إيران الأخرى فى الطاقة: 

بالإضافة إلى التهديد العسكرى المباشر يمكن لإيران أن 

تقوم بالخطوات التالية: [ 
- خفض أو وقف حصتها من الصادرات النفطية» وذلك 

إما كرد فعل لأى عمل عسكرى ضدها أو احتجاجاً على أى 
تصرف أمريكى. ' 

- ممارسة الضغط بالوسائل الدبلوماسية أو عير الوسائل 
التجارية عل الدول الخليجية المجاورة لايقاف تدفق الطاقة. 

- القيام بعمليات تخريبية ضد المنشآت النفطية فى الدول 
الخليجية المجاورة وذلك مع إنكار أى مسئولية عن هذه 
الأعمال. 

نخفيض إيران لصادرات الطاقة: 

تعد إيران مصدر هام للنفط. ٠‏ لكن ما يجب التأكيد عليه هو 
أن الاقتصاد الغيرانى يصنف على أنه اقتصاد ضعيف وبالتالى 
فإن أى استقطاع أو توقف كل| لصادرات النفط الإيرانية من 
الممكن أن يترك آثاره السيئة على الاقتصاد الإيرانى ناهيك 
عن النتائح السياسية الداخخلية الخطيرة. 

إيران ربا تتمنى أنه بوقفها لصادراتها النفطية التى تبلغ 110 
مليون برميل يوميا قد يدفع بالاقتصاد العالمى إلى الدخول 
فى نفق أزمة اقتصادية يمكن من خلاها تتمكن إيران من 
تحقيق مكاسب ديلو ماسية. قد حاول آخرون استعخدام 
هذه الوسيلة؛ فعندما كان صدام حسين رئيسا للعراق وبين 
كانت الأمم الملتحدة تطبق عقوبات اقتصادية على العراق قام 
صدام حسين بوقف الصادرات النفطية ى عدة مناسبات. 
منها وقف الصادرات النفطية لمدة ثلاثون يوما قَْ أبريل 
1" احتجاجا على الأعال والمارسات الإسرائيلية ضد 
الفلسطينيين» وفى تلك المناسبة قام منتجين آخرين بتعويض 
هذا النقص وهو ما ترك آثار ضعيفة على أسعار النفط . المثال 
الكلاسيكى الآخر الشهير باستخدام هله الوسيلة كان قرار 
الاعضاء العرب ق متنظمة أوبك أثناء حرب اكتوير عام 
9137 بوقف تصدير النفط إلى الولايات التحدة وذلك 
احتجاجا على دعم واشنطن لإسرائيل فى الحرب» ولكن 
إيران الشاه فى هذا الوقت ل تشارك فى القاطعة. 

فى حالة استخدام هذه الوسيلة الآن يمكن للمملكة العربية 
السعودية بقدراتها الاحتياطية أن تغطى قطع صادرات إيران 
الصافية نظريا . فقد قامت المملكة أثناء التقضص الحادث بسبب 
فيأم الثورة الإيرانية عام 4 ١‏ بزيادة طاقتها الانتاجية 
وتعويض نقص الانتاج ولكن رعم ذلك ارتفعت أسعار 
التقط. 

إن استخدام مثل هذه الوسائل الآن سوف يضر صناعة 
النفط الايرانية بشكل كبير» فقد عانت هذه الصناعة فى إيران 


عل مدار الثلاثون عاما الماضية من العديد من الأزمات. 
فأثناء حكم الشاه كان حجم الانتاج الإيرانى قد وصل إلى 
١‏ مليون برميل يومياء لكنه تراجع بشده أثناء الثورة الايرانية 
عام ١91/9‏ حيث انخفض ليصل إلى مليون برميل فقط 
يومياء وبعد ذلك تعافى بعض الشئ وأخذ طريقه فى الارتفاع 
حتى وصل إلى ؟ مليون يرميل يوميا أثناء الحرب العراقية - 
الإيرانية .)١1988- ١9(‏ منذ ذلك الحين زحف الانتاج 
حتى انتهى إلى 4 مليون برميل يوميا وهو ما جعل إيران ثانى 
أكبر منتج للنفط فى أوبك (إيران أيضا ثانى أكبر مصدر فى 
الأوبك» وتأتى قبلها الامارات العربية المتحدة» التى يقل 
إنتاجها بالفعل عن إيران لكنها تستتخدم نسبة أقل فى الداخل 
بعكس إيران). 

فى فبراير ٠٠١‏ أعلن وزير النفط الإيرانى أن إنتاج إيران 
من النفط وصل إلى 5,١85‏ مليون برميل يوميا وذلك 
لأول مرة من قيام الثورة اليرانية عام 4 ١‏ 0 
بثلاثة * شهور أى فى نوفمبر 7٠٠١7‏ أكد الوزير الإيرانى 
الانتاج يمكن أن يصل إلى ه ميرت رمي و لال 
عامين لكن ذلك يتطلل ١5‏ مليار دولار لتطوير المشروعات 
الحديدة. وق يوينو 7 أعلن مسئول باحدى شركات 
النفط الإيرانية أن حقول النفط الإيرانية تحتاج إلى حوالى 
٠‏ مليار دولار كاستثارات أجنبية خلال ا القَادم 
لرفع الانتاج حوالى مليون برميل يوميا ليصل إلى 5 مليون 
برميل يوميا. إن الزيادة فى الانتاج غير مطمانة ورغم ذلك 
فإن حقول النفط الإيرانية مثل غيرها فى أى مكان تحتاج إلى 
صيانة واستثارات للابقاء على مستوى إنتاجها ا حالى. 

فى عام ٠٠١5‏ أعلن وزير النفط الإيرانى كاظم هامانه أن 
إيران لديها هبوط ”طبيعى“ فى إنتاج النفط حوالى 0٠٠٠٠٠‏ 
برميل يوميا بسبب نضوب ف ١‏ بعض الحقول» ى هذا الاطار 
أعلن مندوب إيران فى أوبك أن حقول النفط الإيرانية تحتاج 
إلى مليار دولار استثارات سنوية للابقاء على مستوى الانتاج 
الحالى. 

ثمة حقيقة مهمة وهى أن أى تحسن ف الانتاج سيواجه على 
الآقل بزيادة ثابتة فى الاستهلاك المحلى الذى ازداد بأكثر من 
الضعف من قيام الثورة الإيرانية عام ١414‏ حيث ارتفع من 
5 يرميل يوميا إلى ١7‏ مليون برميل يومياء ولهذا لا 
يمكن لمصافى النفط الإيرانية أن تنتح كافة احتياجات البلاد 
من النفط والحازولين وهذا فهى تتجه إلى الاستيراد. صحيح 
أن هذا الضعف سوف هبط لكنه لن يختفى بالكامل فى) هو 
تخطط عندما تعمل مصاف إيران بشكل كامل فى عام ١١17‏ 

فمن المتوقع فى الوقت نفسه أن يزيد الطلب عل الحازولين 

يسبب ارقم عدد المالكين للسيارات فى إيران. 

إيران لدبا احتياطات نقد أجنبية ضخمة حيث تقدر فى 


نبأية عام / باه و ؟ _- 7 مليار دولار وهو ما يكفى للاستيراد 


لدة ١4‏ شهر 
الإيرانى بنهاية السنة المالية فى ٠١‏ مارس 7٠01/‏ بلغ - 
الصادرات الكلية مليار دولار وبلغ حجم 
مليار دولاره وأكد البنك أن إيران كانت تعانى من هبوط 
حاد ق الإيرادات التقطية. وتوفع بأنه إذا استمر الاقتصاد 
الايرانى فى. هذا الانجاه فإن الدخل سيختفى بحلول عام 
6 7. لكن الارتفاع الكبير فى أسعار النفط العالمية ساهمت 
فى تعويض أى خسارة فى الدخل وساهمت ف إمكانية ضخ 
أموال. إضافية لإعادة تأهيل وصيانة حقول النفط الويرانية. 
على الرغم من هذا فإن أى توقف فى صادرات النفط سوف 
يترك آثاره ه السلبية عل الاقتصاد المحل وسوف يريد من 
موجة الاستياء ضد الحكومة قى طهران. صحيح أن فرض 
عملية تقئين الجازولين قى يونيو /1 "٠١‏ ساهصت ق انخفاض 
واردات الجازولين من ٠٠٠٠٠١‏ برصيل يوسا إل ٠٠٠ ٠١‏ 


والمدن الأخرى. 


إن التأثير الاقتصادئ المحل يعد أسحد أهم 
يؤكد معظم المراقيين التى قد تدفع بإير أن 75 عدم إحداث 
أزمة 6 تدفق | الطاقة ايت 


تقريبا. وطبقا لاحصائيات الد 


ل 2 من دخل دول ا 7 
مثل المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتتحدة. 
بالإضافة إلا أن عدد سكان إيران كبير يصل إلى 50 مليون 


بنك المركزى 0 


جم الواردات 1:4 


الفار سى”. ٠‏ ففى الحقيقة 


الإيرانيين فى ف حالة حدوث أزمة |, اقتصادية قَْ دو 
الرد الإيواتى: 
أما بخصوص الرد الإيرانى العسكرى فإنه فى الغالب 


سيكو ن القيا م بعمل عسكرى ضد اليش الأمريكى أو ضد 
المصالح النفطية الأمريكية ف المنطقة والتى تشمل بالطبع 
حقول نفط الدول الخليجية الحليفة ع الولايات المتمحدة. 
خريية ضد المنشات النفطية فى دول الخليج وتعد الحادثة 

الوحيدة التى تم الإعلان عنها هو اهجوم الذى قام به تنظيم 
القتاعدة فى أكتوبر ضد التاقلة الفرنسية (ليمبورح) 
والتى تم استهذافها عند ساحل اليمن خارح مضيق هرمز 
ق بحر العربف وذلك عبر إستخدام فأرب سريع ملوع 
بالمتفجرات وهو ما أدى إلى مقتل طاقم السفينة بالكامل 
وتسريب 40٠٠٠‏ برميل نفط إلى البحر»ء وفى أبريل ٠٠٠١8‏ 


. تعرضت ناقلة نفط يابانية كانت فى طريقها إلى ميناء البحر 
الأحمر بالقرب من ينبع إلى بعض التلفيات عندما أطلق 


عليها قنيلة تعمل بالدفع الصاروخى أطلقت عليها من 
أحد القوارب السريعة الغير معروفة» وق فبراير اللا 


0 هاجم إرهابى من القاعدة محطة المعاجحة النفطية ف أبقيق 
بالمملكة العربية السعودية ورغم أ 


إلا أنها تركت آثار على كماءة وأداء المحطة. وبعدك هذه الحادثة 
بدأت المملكة العربية السعودية ف زيادة الاحتاطات الأمنية 


حول المنشآت النفطية السعودية وذلك من خلال تدريب 


بض العناصر بالتعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة 
الأمر, يكية. 


التحرر من اظلم 
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كريم سجاد بور معهد كارنيجى للسلام الدولى 


الرمز الثورى للبرنامج النووى 

فى رؤية المرشد الأعلل لالجمهورية 
عا لى خامتئى» جاء البرنامج ح النووى 
ليجسد الماديع 2 للثورة: 
الصراع من أجل الاستقلال» 
الاستعاري ضرورة الاكطاء 020 
الذاتى والاعتاد على النفس» [ 
الاحترام العالى الذى يبديه الإسلام 
للعلوم والتكتولو جيا. 

وفبل سئلوات اس ظهور 
طموحات إيران النووية» التى 
اعلنت للجميع عام 15٠0١7‏ أكد خامنتئى على ضرورة أن 
تلك إيران التكنو لو جيا والعلوم المتقدمة لكى تصبح دولة 
عصرية» مشيرا ق مئناسيات عديدة إلى أن مواجهة التأخر 
العلمى لإيران يمثل الآولوية القصوى للقيادة. فهو يرى أن 
هناك صلة وارتباطا واضحا بين امتلاك التكنو لو جيا المتقدمة 

والاكتفاء الذاتى والاستقلال السياسى . رؤيته المثالية هى أن 
إيران يجب أن دكون متقدمة علميا بدرجة كافية لك تون 
مكتفية اقتصاديا بدرجة كافية لكى تكون مستقلة سياسيا. 

يقول خامنئى: إن الأعداء يعارضون تقدم وتنمية إيران. 
والتطور الخحالى في البلاد مثل الخحصول على التقنية النووية 
وتصنيع الخلايا الجذرية ناجم عن أ جواء الثقة بالنفس وعد 
أهيمئة الأجنسة بعل انتصار أ لشُورة الإسلامية. 

إن وعي وفهم الجيل المعاصر للقضايا السياسية المهمة في 


العالم والبلاد غير قابل للمقارنة مع 
لتعزيز الوعي والتحليل السياسي 
لدى الشياب بعيدأ عن الألاعيت 
السياسية والحزبية. 
مؤثر بعد انتصار الثورة الاسلامية 
2 محتلف اليادين وخاصة فى 
الانتخايات الماضية وإن الاعداء 
عططون اويقاع بالشباب تارجم 
إن حل لخي الجديد يي ا 
في قضايا عبثية والانشغال بالدراسة والتمسك بالعمة. 

إن خامنتى لديه سبجل طويل من الحديث المقارن 
بالاتيامات» لكن بياناتةه ا تعكس ا لحقيقة دائماء هو يؤّمن 
بها يقوله» ومن هذا المنطلق, فإنه عندما يتعلق الآمر بالكفاءة 
الاقتصادية واللاصول التارحية للبرنامج النووىء فإن قائد 
الثورة الزيرانية بظهر إمأ ادع امام الراى العام الإيرانى 

للاحتفاظ بصورة احرص على الاستقلال السياسى ‏ 
والاكتفاء الاقتصادى. وإما مضلل بشكل مزعجح. فعلى 
سبيل المثال» فبين] يقدر الفيزياتيون الويرانيوك قيام إير ان 
بتوفير مشارات الدولارات لاستير أد اليورانيوم المخصب 

من الخارج بل ألا من الاعتاد عل اليوزانيو نيو م المخصببف 

داخلياء بو كل خامنئتى عا لى المنافع النانحة عن التخصيبف 
وامتاذك دورة الو قود الكاملة. 


وبيك) تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن إيران 


اعتمدت على شلكة عبد القدذير خحان وروسيا. والصين ظ 


فى استعراد البنية التحتية الرئيسية لمفأعلاتها النووية» فإن 
خامنئى يرد بقوله: نحن نختلف عن الدول الاخرى 
التى تستورد التكنولوجيا من الدول المستقلة عن الاتحاد 
السوفييتى السابق لانها دول 5< تتبع المعسكر الشيوعى. . حتى 
الصين كانت تستقبل ساعدات تكنو لوجية كبيرة من 
الانحاد السوفييتى السايق بعد عشر سنوات من الثورة» 
عندمالم تكن الدولتان على خلاف كبير. 0 

وعلى أية حال» فإنه لا توجد أية دولة قدمت مساعدات 
فنية وتكنولوجية لنا. لقد طورنا ما كنا نمتلكه. نريد وقودا 
لحطة إنتاج الطاقة بدلا من الاعتاد على الخارج 

إن مأ وله الدول الخربية لنا هو أننا لا ميب أن ذن 
الوقد لمحطة الكهرباء فى بوشهر. إنهم يقولون أن محطات 
للطاقة يمكن أن تبنى فى إيران» وأما يمكن أن تشترى 
الطاقة المطلوبة من هذه الدول. 

من المستحيل معرفة مأ إذا كان خامتئى هو من يضلل 
وقد ادعت التقارير المخابراتية بعد زيارة الرئيس الروسى 
فلاديمير بوتين إلى طهران فى أكتوبر 0٠٠١‏ أن الاخير 
صدم عندما من خامنتى أنه علم بتفاصيل المقترحات 
الروسية لوصول إلى نسوية اول مرة. رعم أن هذه 
المقترحات نوقشت قشت على الملا لأكثر من عام. وطبقا لما هو 
معروف عن خامنئى» يبدو أن المستحيل أن يكون مريضا 
جدا حتى لا يعلم مبذا الموضوع الرئيسى. 
حرب العراق والطائفية 

كان يمكن أن يرى خامنئى الحرب على 
زاويتين مختلفتن: من زاويه قائل فقدت بلاده نصف مليون 
فرد خلال الحرب العراقية - الإيرانية التى اندلعت بعد 
العدوان العراقى على الأراضى الإيرانية. أو من زاوية قائد 
تتعرض بلاده لتهديدات جدية من جانب الولايات المتحدة 
الامريكية. وبالتوافق مع التقليد الثورى» ركز خامنئى نظره 
على واشنطن. فقد اعتبر أن اهجوم الامريكى على العراق 
هو جرآ من استراتيجية أمريكية أوسع للسيطرة ة على منطقة 
الشرق الأوسط 

وى رؤية خامنئىء فقد غزت الولايات المتحدة العراق 
لكى تؤسس نظاما مطيعا لها ولإسرائيل ويكون معاديا 
لإيران فى الوقت نفسه. وعندما أحبط الإسلاميون 
العراقيون الخطط الامريكية لإقامة عراق تابع لأمريكاء 
ومعادى لإيران» غيرت واشنطن من أاستراتيجيتها لتنتهج 
سياسة التمييز المذهبى بين الستة والشيعة. فالعتف المائم 

بين السنة والشيعة يخدم الولايات المتحدة ة لانه يقدم مبررأ 
نُوجودها فى العراق من اجل تحقيق السلام والاستقرار فى 


هذه الدولة المضطربة. 
الخرث على العراق فى صا 


ومع ذلك. فقد صبت نتائح 
إبر اف حيث وصلت القوى الشيعية الحليفة ها إلى | 


العراق من 


6 العراق وعلى رأسها جرب المجلس الأعلى الرسلامى 
بزعامة عبد العزيز الحكيم.ء وحزب الدعوة بزعامة نورى 
المالكى, كا ان الاحتلال الامر يكى للعراق أسقط عدوا 
لدودا لير أن دخل معها 6 سجراب طالتك ثمانى 'سنوات 
استنزفت كثيرا من الموارد المادية والبشرية الإيرانية. - 

لقد كان خامنئى رافضا للاحتلال الامريكى للعراق. لأن 
أى عملية أمريكية فى المنطقة بللا شك» ستتسبي فى كارثة 
جديدةء حيتث ستتهدم البيوت والبني التحتية وسيقتل 
الأبرياء. ونحل عدم الاستقرار ف كافة أنحاء منطقة الشرق 
الأوسط. وستتصاعد التهديدات ا موجهة لامن ومصالح 
دول المنطقة برمتها. ‏ 

قَّ المراحل العديدة للتحضير للاحتلال» حذر خامنئي 
من مهاجمة العراق بذريعة محاربة الإرهاب» مؤكدا ان الهدف 
الاساسى للولايات المتحدة من الخرب على الغراق» هو 
السبيطرة على ابار النفط. وإعادة صياغة مة الترتيبات ‏ الإقليمية 
إسراثيل. 

وق حاله الاختيار بين بديلين» يمضل خامنئى وجود 
نظام صدام حسان على نظام تأبع للولايات المتحدة وصديق 
لإسرائيل وعدو للجمهورية الإسلامية الويرانية. 

نحديات ت أمام فيادته: مستقبل إيران ما بعد خامنئى 

رغم أن رجال الدين فى الحوزة العلمية بمدينة قم 
المقدسة قل غختمرول مؤهللات خامنئى المديرة بشكل 
دقيقء. إلا أن التحديات التى تواجه قيادته لإيران كمرشد 
اعلى للجمهورية الإسلامية لا تبدو خطيرة» ومع أن آية 
الله منتظرى الذى كان نائيا للإمام الخمينى قبل أن يختلف 
مع رجال الثورة ويقال من منصبه؛ ما زال يلقى خطابات 
وبيانات يعارض فيها مؤهللات وقيادة خامنثئى, إلا أن 
بلوغه سن الخامسة والثانين يضعف كثيرا من فرصه فى أن 

وبعد انتخاب محمود أحمدى نجاد ق انتخابات الدورة 
التاسعة لرئاسة الجمهورية التى أجريت فى 50 يوتيو 
6 2 زادت التقارير التى تتحدث عن طموحات تراود 
رجل الدين الإيرانى المتشدد أية الله محمد تقى مصباح 
يزدىء» الذى يعتر المرشد الروحى للرئيس أحمدى نجاد. 
خلافة خامنئى فى منصبه. لكن فوزه الضعيف فى انتخابات 
الدورة الرابعة لمجلس خخبراء القيادة» وهو اطيئة المنوط مها 
تعيين وعزل المرشد الاعلى للجمهورية ومراقبة أعماله. 
التى أجريت فى ديسمبر 1٠ ١4‏ أضعف كثيرا من إمكانية 
أن يتولى منصب المرشد الاعلى للجمهورية خلفا لخامنئى 9 
خصوصا أن على أكبر هاشمى رفستجانى فاز بالمرتية الأول 
فى هذه الانتخابات ما مكنه بعد ذلك من تولى منصب رئيس 
مجلس الخبراء بعد فوزه التالى على آية الله أحمد جنتى رئيس 
مجلس صيانة الدستور. 

إن الشخص الوحيد الذى يستطيع أن يكون منافسا 


سياسيا محتملا لخامنتى» هو اكر هاشمى رفستجانى» رفيق 


الإمام الخمينى وعلى خامنثى فى الثورة ضد نظام الشاه. 
ورئيس الحمهورية السابق الذى تولى هذا المنصب لفترتين 
متتاليتين .)١9919/-١989(‏ 

بوصف هاشمي رفستجاني بأنه الرجل الثانى فى إيران. 
فهو يتولى رئاسة مؤسستين ق غاية الاههمية هما 
تشخيص مصلحة النظام وجلس خبراء القيادة ويعييره 
المراقبون اخطر رجل في الشرق الأوسط ويلقبونه بعلب 
الشرق الأوسط أ وهو من مواليد قرية مبر مان التايعة لمدينة 
رفستجان,. وا مبرمان” ' تعنى الياقوت الخ وكان والده 
يحظى بثقة الناس وكان لهم مزارع كبيرة وواسعة. 

ماوق الستينيات تعرف رفسنجانى على أية الله روح 
الله الخميني قائد الثورة الاسلامية. وأ احد تلامذته. 
وعندما كأن الإمام يستعد للدخول إلى البلد في فبراير عام 
8 ,» بعد منفاه في توفل - لوشاتو. كان رفستلجاني 
على وشك أن يأسن في سجون الشاه. وعندما تم إطلاق 
سراحه أ بح التلميذ بسرعة أحد المساعدين المقربين لمعلمه 
السابق» ومندٌعام ١48٠‏ اندفع ليرأس البرلمانق الجمهورية 
الإسلامية الفتية» وني أبريل عام ا عينه الخميني القائد 
الأعلى للقوات لمسلحة؛ في القت ت الذي انتهى فيه الصراع 
العرافى - الإيرانى. وتم توق اتفاقية وقمف اطلاق 5 
في يوليو» وعند وفاة الإمام الخميني في عام 21944 انتتخب 
رفساججانى رئيسا. 

وفي بلد دمرته احرب» فإنه جعل من إعادة إعماره ميات 
الأثيرة: وطرح مشارد غير مسسوقة أنذاك مكل بو ححيك 
معد لاات الال وا ة والاستثيارات الكترى ق 
البنى لتحتية لليلدء والسدود وقطاع البتروكيمياويات. ١‏ 


الأعمال والصناعة يجد رفسنجانى اليوه حلفاءه الأساسيين. 
فكل المسثولين اليوم يتحدثون عن التحرر الاقتصادي ولكن 
الشخص الوحيد القادر على فرض حرية الاقتصاد هو 
رفسنجانيء وبرأي الكثيرين» فانه وحده ايضاً الذي يمسك 
بمفتا التقارب مع الشيطان الأمريكي الأكبر. . وف مقابلة 
حديده أجر تبأ الصحيفة الأمريكية اليومية. د يو.أس .توداى» 
أعلن رفستجاني بشكل واد أنه كان ينوي حل جميع 
المشاكل الموجودة بين إيران والو يات المتحدة الأمريكية . 
لكن رفسنجانى اختلف مع خامنئى حول توجهات النظام 
الإسلامى إيرات. فرفسنجانى يريد إحداث تحولاات 
داخل النظام ليتواكب مع التغيرات التى محميط بإيران فى 
المنطقة والعالم بشكل يستطيع معه المحافظة على إنجازات 
الثورة وتفويت الفرصة على القوى المعادية والمتربصة بإيران 
للقضاء على هذه الإنجازات. لذا فإن التقيد بالثوابت 
العقائدية والثورية للنظام يبدو ق رؤية رفسنجانى عائقا 
أمام إحداث تطوير للنظام السياسى لتحقيق أهدافه. ٠‏ فهو 
يرى ضرورة إعلاء المصلحة على الأيديولوجياء فالمصلحة 


ستجعل السياسة الإيرانية أكثر مرونة فى التعاطى مع الخارج 


من أجل تسوية القضايا العالقة واستقطاب الاستثمارات 


أما خامنتى فيعتقد فى إمكانية تحقيق الإصلا المنشود 
وحل مشكلات المواطنين فى ظل الالتزام بالثوابت العقائدية 
والثورية للنظام كآلية مثل للوصول إلى الهدف المنشود وهو 
أقامة الحكومة العالمية للإسلام. 

وكماأ ذكر مسيقأء إن انتخابات الدورة التاسعة لرئاسة 
|الحمهورية كانت عامل حسم فَْ مسعرة تطور النظام 
الإيرانى و حو لاته: إلى مزيد من الانمتا اح على الساحتين 
اخارجية والداخلية فى ظل سياسة مرنة للتعامل مع معطيات 
الساحتين(رؤية رفسنجانى)» أم إلى مزيد من التقيد بالثوابت 
العقائدية والثورية للنظام با يفرضه ذلك من الاتعزال عن 
التطورات الطارئة على الساحة الخارجية(رؤية خامنئى). 
والمعنى المياشر لذلك هو أن هذه الانتخابات كانت المحك 
الأساسى فى تبيان أى الرؤيتين هى الآر 

من هنا يمكن تفسير أسباب الخلاف العا بين رفسنجانى 
وخامنئى» والذى بدا جليا فى الاجتاع الثنائى الذى جمعه) 
ىْ فيراير 5٠٠6‏ والذى تجاوزا فيه حدود الصداقة الممتدة 

بينهم| لأكثر من 5١‏ عاما . الخلاف ظهر عقب إعلان الأول 

إمكانية ثر شحه الانتخايات» الأمر الذى رفضه الثانى 
على خلفية أن ذلك يمكن أن يقلص من النفوذ الواسع الذى 
حققه خصوصا مع الفوز الكاسح للجناح الأصولى من 
التيار المحافظ بانتخابات الدورة السابعة لمجلس الشورى 


والتكنولوجيا النووية إلى إيران. 


الإسلامى بشكل أصبح بع خامنتى معه أكثر قوة من أى وقت 
ظ مضى مند اختياره لمنتصب لمنصب المرشد فى عام ١149‏ بعد وقاة 
زعيم الثورة آية الله الخمينى. 


وق رؤيه خامنئى فإنه لضان تكر يبس هذا النمود لابد 
من وجود رئيس جمهورية موال له وهو ما لا يتحقق فى 
رفسنجانى. لكن الأخير استمر فى إعذاد الارضية لترشيحه 
ف الانتخابات» حيث كلف مستشار يه باستمزاج أراء النخبة 
الفكرية الإيرانية» ورجال الأعيال وتجار البازار أصحابف 
النفود البأرز داخل السلطة اللتاكمة. إلى جانب رمور الشار 
الإصلاحى؛ بشأن إمكانية تر شيعحه فَْ الانتخابات. 9 


ظ الأمريكية وأوروبا ودول الجوار مفادها أنه الأجدر عل 


تسموية الأزمات العالقة خاصة فيا يتعلق بالملف النووى 
الريرانى. زد على ذلك قيام رفسنجانى بنشاط مكثف ق 
الفترة الأخيرة خاصة فى أوساط الشباب لشرح إنجازاته 
خلال توليه رئاسة الحمهورية(989١-/991١)20‏ وقد 
حرص ىق خطاباته على الظهور فى صورة الإصلاحى فى 
ثوب محافظ ملم بمقتضيات العصرء من خلال التاكيد على 
ضرورة إجراء إصلاح اقتصادى وإحداث تنمية سياسية ف 
إيران لتتواكب مع مجريات التطورات المحيطة مها كاركز 
على نشاطاته الواسعة بعد انتهاء 0 


يترأسه بعد تزويده بمركز للدراسات» إضافة إلى استمراره ‏ 
وإمامة الجمعة واجتهاداته ‏ 


جهود التو جيه والمساعدة 
الفقهمة. ودعمهةه للمشروعات الخيرية وأسر الشهداء 
والمنكوبين. 

نحركات رفسنجانى أثارت قل المحافظين المتشددين» 
وهومايفسر أسباب الحملة العنيفة التى شنتها ضده صحيفة 
كيهان( الدنيا) المحافظة المقرية من المرشد. والتى رعمتكت 
نحل" لما أن الأزمات ا حالية التى بعال منها الشعب الإيرانى 
سببها السياسات التى انتهجتها حكومة رفستجانى. 
كذلك قام المحافظون المتشددون , بعذث فوزهم بأغلبية 
يقضى بأن يكون الحد الأدنى لسن 55 للانتخابات 
٠عاما‏ فيه| يكون الحد الأقصى 7١‏ عاما فى إشارة تحذيرية 
تعديلات عل الخطة التنمية الرابعة التى أقرها ع 
. المرشد موقما مؤيدأا للدي بإصداره تعليات بإعادة 
عرض النخطة على مجلس الشورى السابع مرة أخرى. 
خامنئى الرهان. لكن الامور لم تنته عند هذا الحد» فقد 
أعاد رفسنجانى الكرة مرة أخرى» وفاز بانتخابات رئاسة 


مجلس الخيراء الذى يشرف على تعيين وعزل المرشد الاعلى | 
للجمهورية. ما مجعله أحد الأشخاص المحتملن الخلافة 


خامنئى فى حالة غيابه. 

وى العام الماضىء ثارت شائعات كثيرة عن مرض خامنئى 
بس رطان البروستاتاء دعمها غيابه عن الساحة السياسية لمدى 
ستة أشهر» م عر وك ويا وجهة اد لاصو 
أجش . ولأول مرة تنطلق وسائل الإعلام الرسمية للرد على 
شائعات مرض خامنئى» وادعت أنه مصاب بأنفلونزا فقط. 
لكن الشائعات التى زادت مرة أخرى تؤكد عكس ذلك. 
إيران بعد خامنئى 

بصرف النظر عن الحدل الدائر حول صحة خامنتئىء فإن 
السؤال عمن سيخلفه فى منصبه فى حالة غيابه لأية ظروف. 
وهل ستستمر مؤسسة الإرشاد بعد غيابه أم لا أصبح يحظطى 
بالاولوية فى النقاشات الدائرة داخل الأوساط السياسية 
ودوائر صنع القرار فى إيران. 

المرشد الذى يتطلب موملات ديشة وسياسية اع عديدة 
فإن ثمة بضعة مرشحين محتملين. ويبدو رفسنجانى هو 
ا مر شح الأكثر تأهيلا لخلا لمة خامنئى» لكن افتقاده للحية 
وارتنائه العامة اللنضاء (ليس سليلا للآسرة النبوية) وكبر 


اسنه وسمعته باعتباره رجلا غنياء تثير استياء! شعبيا ضده: 
كما أنه غير مقبول من جانب المؤسسة الدينية المحافظة التى 
ظ تهاجمه يوميا عير وسائل إعلامها و نتهمه بالمساد وإدارة 


مافيا اقتصادية. وبالتخطيط سرا للتعامل 

ويمثل آية الله محمود هاشمى شاهرودى رئيس السلطة 
القضائية البديل الأقل تعقيدا. فهو محافظ معتدل ويمتلك 
تجربة سياسية عالية المستوىء إلى جانب مؤهلات دينية 
افتقدها خامنثى نفسه. لكن التحدى الحقيقى الذى يقف 
أمام توليه المنصب ينبع من كونه ولد وترعرع فى العراق 
ويتحدث اللغة الفارسية بنكهة عربية» وهو ما يرفضه 
الشعب الريران نى المتعصب جدا لقوميته ولغته. 

ومن هذا المنطلق» ومع الأخذ فى الاعتبار عدم وجود بديل 
مناسب لخلافة خامنئى» تبدو فرصة تعيين مجلس استشارى 
لإدارة البلاد بعد خامنئى ذات أثمية خاصة. الفكرة ليست 
جديدة فقد ظهرات بعد وفاأة الخمينى واعتير البعض أن 
منصب الإرشاد صمم خصيصا للخمينى نظرا لما يتمتع 
من كاريزما خاصة جعلته يستطيع حكم إيران والسيطرة 
على كل القوى والتيارات السياسية. حتى أن خخامنتى نفسه 
قال لمراسل غربى» وقت أن كان رئيسا للجمهورية: أنه من 
الصعب جدا ان يستطيع فرد واحد أن يحل محل الخمينى 
كمر شد أعلى للجمهوريه الاسلامية. وتبعأ لذلك يمكن 
تشكيل مجلس استشارى من ثلاثة إلى خمسة رجال دين 
لحكم إيران. لكن ماهى المؤسسة التى ستقوم بهذه المهمة؟ 

دستورياء فإن المؤسسة المخولة دستوريا هى مجلس خبراء 
القيادة الذىٍ يتألف من 81 عضوا وينتخب كل ثانى 
سنوات» ويرأسه هاشمى رفسنجانى ويتكون من مزيج من 
رجال الدين المتشددين والمعتدلين الإإصلاحيين. 

يتحدث الإصلاحيون عن قيادة ثلاثية مكونة من 
رفسنجانى وخاتمى ومهدى كروبى رئيس مجلس الشورى 
الأسبق والمرم شح الذى خسر أمام الرئسس أمدى نجاد فى 
انتعخابات الر ئاسة الماضية: لكن هذه القيادة لن تكون مقبولة 
لدى المتشددين الذين يفضلون مر شحين آاخرين مثل مصباح 
يزدى وهاشمى شاهرودى واحمد جنتى رئيس مجلس صيانة 
الدستور» وجميعهم غير مقبول لدى المعتدلين. 

وبعيدا عن صعوبات اختيار مرشح توافقى لخلافة 
خامنئى»: فإن عملية إحلال مجلس استشارى محل المرشد 
يواجه صعوبات من قبل الدستور الذى أكد على أن المرشد 
فرد واحدء لكن الظروف السياسية يمكن أن تؤدى إلى 
تعديل الدستور مثلل) حدث عقب وقاة الخمينى وهو مأ 
مكن خامنئى من تولى منصب المرشد الأعلى للجمهورية. 


مع الو لايات 


إطلالة على دستور الحمهورية الإسلامية الإيرانية 


مؤلف الكتاب هو الدكتور خليل خليليان الذى يقوم 
بالتدريس في كلية الحقوق بجامعة طهران. وقد نشره مكتب 
نشر الثقافة الإسلامية في طهران في ديسمبر عام 1914م في 
الفترة التى تم فيها الاستفتاء على الدستور الجديد. والكتاب 
عبارة عن )5١١(‏ صفحة من القطع المتوسطء منهم (594) 
صفحة خختصصها المؤلف لنص الدستور الحديد. 

ويؤكد المؤلف في المقدمة على أن الشعب الإيرانى المسلم 
قام بالثورة لكى ينهى سئوات الألم والمعاناة والنهب التى 
فرضها التجار والساسرة الدوليين على إبران» ولكى يبنى 
بلدا عامرا حرا. ويقول المؤلف: "إن الثورة كانت وليدة 
المسعحد. وا جدور إسالامية عميقة. وهذا وصلنا إلى هذه 


الم حله من النجاح. ومنل الآن نصاعداء دمب أن سعى 


ونجتهد حتى لا يأتى أشخاص يوسوس لهم الشيطان. 
ويفصلون ديننا عن سياسة بيلادنا. فالإسلام غير منفصل 
عن السياسة؛ أن الإسلام المنفصل عن السياسة لا يكون 
دينا يحبه الله» والسياسة بدون إسلام لن تكون لها عاقبة سوى 
العمالة - مرة أخرى - لطماعى الشرق والغرب" . ى) يشير 
المؤلف ف المقدمة أيضا إلى أن إذاعة الجمهورية الاسلامية 
الإيرانية قامت في هذه المرحلة الحساسة والمصيرية التى تنتظر 
فيها البلاد نظام الجمهورية الإسلامية الثابت والمستقر بإعداد 
برنامج عنوانه: إطلالة على الدستورء ودعت جميع المواطنين 
إل الاستماع إلى كلمات المتخصصين (ومنهم المؤلف) لبضع 

ثق كل يوم. وذلك نظرا لأهمية مو ضوع مع اللدستوو وكألب 
ُّ الرئيسى من إعذاد هذا البرنامج هو : شرح معنى 


الدكتور/ يحيى داوود عباس 


أستاذ ورئيس قسم اللغة الفارسية بمجامعة الأزهر 


الدستور ونو ضيح فائذنه والدور الذى يلعبه في المجتمع 
للمواطنين بلغة بسيطة ومحتوى عميق. وكان هذا لبرنامج 


له طاء بع تعليمى ثي الغالب. 

ويشير المؤلف 3 أن الهدف من تأليف الكتاب هو: 
١‏ -لفت نظر المواطنين بن الإيرانيين إلى الأهمية الخاصة للدستور 
الذى يعرف بأنه برنامج قاعدى وثابت تقريبأء وإذا لم يحسن 
إعداده سيسبب مشكلات غير قابلة للحل. استعانى الأجيال 
المتعاقبة عن عواقبها السيئة. ويضيف قائلا: الدستور ليس 
قانون مرور يمكن تغييره بسهولة في أى لحظة, لكنه برنامج 
عمل وخط سير ثابت للدولة وللأمة على مدى السنين بل 
القرون. فدولة مثل أمريكا لم تغير دستورها منذ أكثر من 
فرنين من الزمان. 

؟-توعية المواطتين بضرورة الاهتهام بالأحكام العامة 
والخاصة للدستورء حتى لا. يوافقوا على شىئ» ويأتى - فيما 
يعد - ععندد منهم ويتهمهم بأنهم وافقوا على الدستور بعيون 
وآذان مغلقة» وحتى لا تظهر مشكلات كبيرة أمامهم 
وأمام الأجيال القادمة نتيجة لبعض العيوب الموجودة في 
الدستور. 

وينهى المؤلف مقدمته بالإشارة إلى أن فصول كتأنه 
عبارة عن مجموعة المقالات التى كتبها لبرنامج: إطلالة على 
الدستور أو لأماكن أخرى. أو أبحاث أعدها اثناء الحوارات 
التى أجراها مع طلابه في كلية الحقوق. أو أثناء إشرافه على 
بحوث ف هذا الصدد. 

ثم يتحدث المؤلف في المقالة الأولى من مقالات الكتاب التى 


يصل عددها إلى )١6(‏ مقالة» تحت عنوان: 'ما هو الدستورء 
عن القانون وعن أنه ليس إلا مجموعة من' "يجب ولايجب” 
أو بمعئى آخخر: "أفعل ولا تفعل” أو سلسلة من الحقوق 
والواجبات». مثل قانون العمل ؛ قانون الأسرة 1 القانون 
التجارى ... إلخ» ويختص كل قانون من هذه القوانين بفئة 
خاصة من المواطنين في الدولة. أما القانون الذى يخص جميع 
الفئات بدون استثناء ويشارك فيه جميع الأفراد بغض النظر 
عن وظائفهم أو مناصبهم أو منزلتهم يسمى الدستور. 
وجب أن يشتمل الدستور على مواد خاصة بالحقوق 
والحريات الأساسية العامة للأفراد: وال مهم هو كيفية تنميذ 
هذه الحقوق وهذه الحريات في الدولة. ويجب على الدستور 
تحديد الأجهزة التى تتولى تنفيذ هذه الحقوق. وتحديد شكل 
الحكومة وكيفية إدارة البلاد ووضع البرامجح الأساسية 
للحكومة. 

ويضرب المؤلف مثلا بالدستور الأول الذى صدر في إيران 
بعذ تعمجأ اح الثورة الدستورية في عام 1 ام ويقول: إن 
المواد من (8) إلى (5 ؟) الموجودة في الملحق المكمل للدستور 
تحدثت عن حقوق الأفرادء لكن رأينا كيف طبقت هذه 
الحقوق. كى) يشير المؤلف إلى كيفية إعداد الدستور في الخصر 
القاجارى (45ا١‏ - 1955م)»2 ويقول: لقد أحضروا 
دساتير عدة دول مثل: بلجيكا - فرنسا - بلغارياء وقلدوا 
بنودها واقتبسوا مواد متهأ: وصبغوها بقليل من الملامح 
الأإسلامية» وكان هذا التقليد المهين نوعا من الااستجداء 
والإفلاس. لأننا نملك ثقافة ومشعا أصيلة وهو المعارف 
الإسلامية والتعاليم الإسلامية. والإسلام كفل الحقوق 
والحخرنات الإنسانية؛ وأوضح لنا كيف ندير الدولة؛ فلماذا 
نقلد ونقتبس؟! لقد رأينا كيف قام أسلافنا بإضفاء الطابع 
الغربى على دستورناء وكيف أبعدوا أجهزتنا الحكومية عن 
الطبيعة الإسلامية» وكيف اتسعت الطوة ة بالتدريح بين الدين 
والسياسة» وكيف زاد ارتباطنا بالغرب والإمريالية. ظ 
نحن لا نريد أن نكرر التتجرية المرة الماضية» يجب أن تلوذ 
بالإسلام ونتمسك بأهدابه مرة أخرىء. وأن نطلب من علماء 
المسلمين أن يكتبوا لنا دستورا يواكب روح الإسلام وتعاليمه 


السامية. فلكل دولة عقيدتها وقيمها الخاصة بمجتمعهاء ‏ 


وجب أن تستلهم دستورها من هذه العقائلد وهذه القيم. 
فكلات مثل: الحرية - العدالة - المساواة - الأخوة ها 

مفهوم خاص لدى كل أمة» فمعنى العدالة الاقتصادية في 
المجتمع الشيوعى مثلا لا يمكن أن يتساوى أو يتشابه مع 
معنى العدالة الاقتصادية في المجتمع / الرأسمالى. وحرية التعبير 
والعقيدة فى الديمقراطية الشرقية (أى ف الدول الشيوعية) 
ها مفهوم خاصء وهذه الحرية ليست بالنسبة للدول الغربية 
'سوى ديكتاتورية عمياء. 


لقد أدرك الجميع أن الاسلا مهو الضيان الوحيد لاستقلالن 


ظ أماء قوى العالى والحركات التعددة والثورات التى نججبحت 
ف إير ان حتى الآن هى الخركات والثورات الثتى اعتمدت 
على قوة الإسلام, لهذا يجب أن يشتمل دستور الأمة الإيرانية 


على مبادئ هذا الدين وتعاليمه وليس غيره. إن الاستجداء 
من ديمقراطية الغرب أو أنظمة الشرق لن يداوى آلام أمتنا 
التى. يجب أن تقف تقف على قدميها. ولا تستجدى أحدا في أى 
مجال» وليس فى الاقتصاد ولا فى الثقافة ولا في الحقوق 
فقط. حقوقنا ودستورنا يجب أن يكون مصدرهما الإسلام. 


'والأشخاص المسئولون عن صياغة مواد هذا الدستور. يجب 


ألا يكونوا من الحقوقيين فقطء بل يجب أن يكونوا متبحرين 
ف الحقوق الإسلامية أيضا. 'والحقوفيون المبهورون بالكتب 
الغربية لاا يصلحون أبذ! لإعداد الدستور لدولة إسلامية. 
ويئبغى الاستعانة. بالدراسات المقارنة فهى ضرورية:ء إلى 
جانب إعلاء القيم الاسلامية» أى جب أن يكتب الدستور 
حقوقيون متبحرون في الإسلام واقتصاديون وعلماء اجتماع 
وسياسيون متبحرون في الإسلام وسائر المتخصصين والخبراء 
الذين هم على قدر كاف من العلوم العصرية والإيهان ومعرفة 
كافية بالإسلام؛ ثم يعرضونه بعد ذلك على الجميع؛ ثم يتم 
إقراره بعد إجراء الاستفتاء عليه. 

وى المقالة الثانية يتحدث المؤلف عن تاريخ الدستور 
في إيران ببدف الاستفادة من الأخطاء وانتهاح الطريق 
الصحيح. ويقول: لنا تجربة دستورية وحيدة فى عمرنا 
السياسىء فى حين أن روسيا غيرت دستورها مرتين أخرهما 
كان في عام 17 ام وأمريكا لازالت محكم بدستور عأم 
/41م. وقرنسا ظهر فيها - حتى الآن - أكثر من عشرة 
دسماثير. 

وتم إعداد أول دستور في إيران في عام 140١م‏ بعد 
ستة شهور من انتصار الثورة الدستورية» ولصياغة وكتابة 
نصوص هذا الدستور لحأوا إلى لحنة اختير أعضاؤها من 
الأعيان والأشراف الذين تعلموا وسافروا إلى أوروباء مثل: 
حسن بيرينا المعروف بمشير الدولة» وشقيقه شفيقه مؤتمن الملك. 
وكان من الطبيعى أن يلجأوا إلى المصادر الأوروبية وقت 
إعداد الدستور» والمعروف أهم جلسوا ووضعوا أمامهم 
دساتير بلجيكا وفرنسا وبلغارياء, وأعدوا الدستور وقدموه 
إلى الآأمة الإيرانية. وليس معلوما أى أشخاض شاركوا ق 
اعداد الدستوره ووب يكون السبب في ذلك ضياع مستندات 
ووثائق عديدة خاصة بالمجلس ىق أحداث قصف المجلس 


بالمدافع بأوامر من محمد عليشاه قي غام / 16م وكان 


الدستور الأول ناقصا لدرجة أنه بعد حمسين يوم من إقراره 


العمل ثانية شهور رجعوا خلالها إلى دساتير بلجيكا وفرنسا 


ودول البلقان. 
وكأ هو واد ضح ليس للشعب الإيرانى 


وكانت النتيجة فرض ديمقراطية غربية كبلت الشعب 
الإيرانى المظلوم أكثر من سبعين عاما. 

وى المقالة الثالثة وعنوانها : البنية التحتية لدستور المستقبل» 
يتحدث المؤلف عن ضرورة ربط الدين بالسياسة في إيران من 
أجل الاستقلال والصمودء لأن عدم ربط الدين بالسياسة 
يؤدى إلى ارتباط إيران بقوى عظمى مستغلة في العالم. 
ويضيف المؤلف قائلا أن البنية التحتية لدستورنا يجب أن 
تكون إسلامية» وهذا الدستور يجب ألا يقع تحت تأثير ألفاظ 
ديمقراطيات العالم المخادعة» ويجب أن يقوم بإعلاء المفاهيم 
والقيم الإسلامية وأن يستلهم ثقافتنا الخاصة: (لا شر فيه 
ولا غربية» بل إسلامية وإنسائية بالمعنى الحقيقى للكلمة). 
ويجب ألا ننسى ما قاله حمال الدين الأفغانى (14879 - 
/1م): "المرض التفسى لشعوب الشرق المظلومة يكمن 
فى فصل دينهم عن سياستهم ٠‏ 

ويستشهد بمقولة الإمام على بن أبى طالب ”لا تكن عبد 
غيرك وقد جعلك الله حرا 

وق المقالة الرايعة يحدد المؤلف مواصفات الأشخاص 
الذين -- أن يقروا الدستورء ويقول: الشعبف هو الذى 
يجب عليه أن يقر الدستور» والشعب هو الذى يجب أن يحدد 
خط سير الحكومة وأسلوب إدارة البلادء فالقانون يعنى 
إرادة الشعب ورغبته. ثم يشير المؤلف إلى مجلس المؤسسين 
الذى طرح على صفحات الجرائدٍ آنذاك» وإلى دوره فى صياغة 
الدستور وإقراره» ويقول: كثيرا ما أقرت دساتير فى العالم 
المنتقدم والمتخلف عن طريق الاستمتاء. وإقرار الدستور عن 
طريق مجلس المؤسسين غير صحيح. فالاستفتاء ء هو الأساس 
فى التعبير عن إرادة الشعب بشكل مباشر وصحيح. ومجلس 
المؤسسين هو الآلية الثانية - من حيث الترتيب - فى التعبير 
عن إرادة الشعب. 

ويضيف المؤلف قائلا بعد الإشارة إلى تجربة أسبانيا وفرنسا 
فى هذا الصدد إن الأمة تحتاج إلى الخبراء المتخصصين : 
صياغة وكتابة الدساتير» ويجب أن تتضافر جهود ا حقوقيين 
والمحامين والاقتصاديين وعلاء الاجتماع والخيراء ق الشئون 
الصحية والثقافية والزراعية والصناعية والشئون الاجتاعية 
والإنسانية» ويجب أن تتوفر لديهم جميعا بصيرة كافية فى علوم 
الإسلام. 

وف المقالة الخامسة» وعنوانها: المجالس التأسيسية فى إيران 
يذكر المؤلف أن أول مجلس مؤسسين فى إيران كان المجلس 
الذى شكله الثوار المطالبون بالحياة النيابية من أجل إعداد 
لائحة الانتخابات العمومية لأول مجلس نيابى» وقد عقد 


ظ أى دور في إعداد ‏ 
هذا الدستورء قم يكن هناك أى استفتاء على الدستور» ' 


هذأ المجلس ى 5 م فى قصر جلستان. وأن 


| المجلس التأسيسى الثانى شكل بموجب القانون الذى أقره 


المجلس النيابى الخامسء. وقام المجلس التأسيسى بإلغاء 
مواد الدستور الخاصة سلطئة القاجارين. ووصع بد للا 
منها مواد جديدة خاصة بسلطنة الأسرة البلهوية فى نوفمبر 
عام 1975م. وفى العصر البهلوى ١155(‏ -1914ام) لم 
يكن لمجالس المؤسسين هم سوى تدعيم أسس الحكومة 
لبهلوية فى إيران» والحيلولة دون مشاركة الشعب فى مصيره. 
وق 4 ام دم تشكيل مجلس تأسيسى أخرء وق 
أغسطس 1117م تم تغيير أعضاء المجلس مبدل تعبين 
السيدة "فرح دييا زوجة الشاه محمد رضا بهلوى (1941- 
4 (©2) وصية على العرش» حتى لا يحدث خلل فى أركان 
الحكم البهلوى فى حالة وفاة الشاه. 

ويتحدث المؤلف فى المقالة السادسة وعنواتما: حقوق 
الإنسان عن الحقوق والحريات الشخصية والحقوق السياسية 
والاجتاعية والاقتصادية عند الحقوقيين الفرنسيين. ثم يشير 
إلى ضرورة الإطلاع على الوثائق الدولية الحقوق الإنسان. 
وعلى التعاليم الأسلامية فى محال حقوق الإنسان. ثم 
يستعرض المؤلف الوثائق الدولية فى هذا المجال وهى عبارة 
عن: منشورات - لوائح - اتفاقيات - قرارات - بيانات: 
ويتحدث عن الحاية الوطنية والدولية لحقوق الإنسان» 
ويقول: إن حماية هذه الحقوق ليست يعقد الاتفاقيات» بل 
تنفيذ وتطبيق وتفعيل هذه الاتفاقيات. وإن أورويا كانت 
سساقة فى هذا المجال وتبنت نظاما يضمن الحقوق والحريات 
الشخصية على المستوى الدولى. 

وف المقالة السابعة وعنوانها: ما هى الحرية؟ يتحدث 
المؤلف عن الحرية وتعريفاتها وحدودها وأطرها عند المفكرين 
والعلماء الأوروبيين» ويشير إلى أن القران طرح مسألة 3 
الونسان فى قال التوحيد. وإلى أن القرآن وغ إلى ألا 

نحنى الرأس أمام أحد . ويؤكد المؤلف على ضرورة أن تكون 

الحرية محمية ومقترنة بالقانون وبتنفيذ القانون واحترامه 
وبالإحساس بالمسئولية» ويقول: إن الحريات ليست مطلقة 
لكن لها أطر وحدود؛ ويجب على الإنسان الحر أن يكون على 
علم بالقانون ومدركا لمسئولياته. 

ويستهل المؤلف المقالة الثامنة وعنوانها: حرية العقيدة 
بالحديث عن حرية العقيدة السياسية والدينيه» ويؤكد على 
ضرورة مطابقة هذه الخرية 
ضر ورة أن يكون هذه الحرية حدود وضوابط؛ ويقول: حرية ‏ 2 
العقيدة هى نقطة بداية ٠‏ بع اخريات» وليس من حق الإنسان 
الحر أن يخادع أو يتآمر من أجل تحقيق هدفه. [ 

وعئوان المقالة التاسعة هو: حرية الرأى. والتعبير قلا 
وكتأبة. ويؤكل المؤلف 6 هذه المقالة عل أن هذه الخرية 


مع المفاهيم الأسلامية. وع.نى 


لا تقل عن حرية العقيدة بأى حال من الأحوالء وعلى أن 
حرية ة التعبير أصبحت الآن واحدة من الشعارات الأساسية 
للديمقراطية وهى لفظة مستوردة من الغرب» وتعد مظهرأ 
من مظاهر الاستثمار الثقاق» و هى ركن م الأركان الرئيسية 
لحقوق الإنسان أو أى منشور أو نص يتمحور حول الحقوق 
والحريات. 

وقل حارب الإسلام الشائعات» وليس من حق أحد أن 
يجعل من الشائعة حقيقة» وحرية الرأى والتعبير مكفولة فى 
الإسلام» لكن بشرط أن تكون قائمة على أسس حقيقية» وأن 
يتوفر فيها حسن النية. قال الله تعالى فى سورة الإإسراء - الآية 
رقم 75: ”لا تقف تقف ما ليس لك به علم”" . وحرية التعبير يجب 
أن يكون هدفها إرشاد الناس وتوجيههم ونفع الآخرينء لا 
إشعال الفتن أو نشر الفساد. 

وإذاماوصلنا إلى المقالة العاشرة التى تحمل غنوان: الحقوق 
والتكاليف أو الحدود والحريات» نجد أن المؤلف يؤكد على 
[ ضرورة توفر الصدق وحسن النية وتقديم المقترحات البناءة 
ف الفترة التى يتم فيها وضع مسودة الدستور وطرحه على 
الرأى العام للاستفتاء. 

ويشير المؤلف إلى حديث الرسول (صلى الله عليه وسلم): 
الناس سواسيه كأسنان المشطء وإلى أنه ليس من حق أحد 
أن يسئ استخدام حقوقه الشخصية فى الاعتداء على حقوق 
الآخرين من أجل مصلحته. وإلى أنه يجب على الفرد أن ينظر 
إلى غيره بعين المساواة» وإلى ضرورة أن يكون كل فرد على 
علم بالقانون وان يطبقه. 

وفى المقالة الحادية عشرة وعنوانها: الأخلاق» يشير المؤلف 
إلى المادة الرابعة من الدستور التى تنص على ضر ورة أن تكون 
كافة القوانين والمقررات المدنية والجزائية والمالية والاقتصادية 
والإدارية والثقافية والعسكرية والسياسية وغيرها قائمة عل 
أساس الموازين الإسلامية» وعلى أن تحديد هذا الأمر هو من 
مسئولية الفقهاء فى مجلس صيانة الدستور. ويذكر المؤلف أن 
هذه المادة من ايتكارات نظام الجمهورية الإسلامية» وهو 
عمل غير مسموق» واه ل يرجه نظام سياسي فى العام وضيع 
فى دستوره مثل هذه المادة» وذلك بعد البحث والتحرى. كما 
يؤكد المؤلف على أن المادة الثالثة فى الدستور تؤكد على ضرورة 
خلق المناخ المساعد الأخلاق الفاضلة على أساس 
الايان والتقوى: وأن المادة العاشرة تنص على أهمية قيأم 
العلاقات العائلية على قاعدة الحقوق والأخلاق الإسلامية. 
وأن المادة الرابعة عشرة تؤكد على ضرورة معاملة حكومة 
جمهورية إيران الإسلامية والمسلمين جميعا لغير المسلمين 
بالأخلاق الحسنة والقسط والعدل الإسلامى يشرط عدم 
تآمرهم ضد الإسلام وضد جمهورية إيران الإسلامية. 
ويسهب المؤلف فى الحديث عن الأخلاق فى الإسلام 


وعن أثرها فى العلاقات الاجتراعية والسياسية والاقتصادية؛ 
ويقارن بين الإسلام والغرب» ويركر علي تأثير الأخلاق 
الإسلامية 5 العلاقات الاقتصادية. ويشير إلى طغيان المادة 
والشهوة عللى الاقتصاد ف الغرب» وإلى بعد العلاقات 
الاقتصادية في الغرب عن الأخلاق ويقول: : حرم الإسلام 
الربا لتأثيره السلبى على المبادئ الأخلاقية» والإسلام يربط 
الاقتصاد بالأخلاق والقانون .كما يشير المؤلم في خبهاية هذه 
المقالة إلى فائدة دفع الزكاة ى الإسلام. وإلى ما فعله الأنصار 
مع مهاجرى مكة ف المدينة. 

وى المقالة الثانية عشرة وعنوائها: مسألة الحاكمية يؤكد 
الؤلف على أن مسئولية إيجاد نظام اجبتماعى تقع على كاهل 
جميع المسلمين» ؛ من منطلق الحديث "النبوى” : كلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته » والحديث النبوى: "من أصبح 
وم عبتم بأمور المسلمين فليس بمسلم”» ثم يشير إلى أنواع 
الحاكميةء ويقول: إذا تمركزت هذه الحاكمية 2 يد فردء 
سميت حكومته: حكومة ملكية أو ديكتاتورية» وإذا 
تمركزت في يد جماعة خاصة» سميت: حكومة الأقلية» وإذا 
تمركزت فى يد جموع الشعب. سميت: حكومة ديمقراطية. 
وهى الحاكمية الوطنية التى يشارك فيها جميع أفراد الشعب 
في إدارة جميع أمور البلاد. ويكون لحم دور مؤير فيهاء أى 
أنهم يتخذون القرارات لأنفسهم» ويقومون بتنفيذهاء وهو 
ما يسمى ب (حكم الشعب للشعب وبيد الشعب). 

ثم يتحدث المؤلف بالتفصيل عن حكومة الجاعة ويقولك 
إذا كانت هله الحخاعة طيقة الأشراف. سميت: حكومة 
الأرستقراطية وإذا كانت طبقة علماء الدين؛ سميت: حكومة 
ثيوقراطية» وإذا عرض حزب أو جماعة إرادتهها على الدولة 
كلهاء سميت حكومة شمولية» وجميع هذه الحكومات تطبق 
الاستبداد والتعنت والديكتاتورية بدرجات مختلفة في جميع 
مراحلها. وأحمانا تمرضص بأسم الشعب» و يضيرف البعض 
الاشتراكية الماركسية إلى الجاعة الأخيرة. 

وتحت عئوان: الحاكمية والديمقراطية فى الإسلام» يقول: 
صحيح أن الإسلا م جعل الحاكمية لله (إن الحكم إلا لله) 
لكن الله أراد أن يجل الأمة نفسها هى التى تحدد مصيرهاء 
وهذا الأمر لا ينطبق على الحاكمية فقطء بل على الملكية أيضا 
بالرغم من أن: الله مانى السموات ومافي الأرض” . إلا أنه 
مسموح للناس امتلاك الأشياء بيجدهم ونشاطهم وعملهم» 
والاكمية الوطنية فى الإسلام هى: مسئولية الأمة جميعها 
ومشاركتها فى إدارة شئون حياتها من منطلق أن الله فوضهم 
في تدبير شئونهم» وجعل أمرهم شورى بينهمء وأطلق لهم 
الحرية فى الاختيار وف إتباع أحكام العقل. وهذا يتمثل في 


انتخاب قائد فكرى أو أيديولوجى» وهذا متوفر في الفقيه 


الذى يستطيع قيادة الأمة في المجتمع الشيعى. وهو منصب 


لم يأت عن طريق التعيين ولا التوريث» بل يختار الناس 
52 الفقيه على مهل لعلمه وتقوأه ويبصير ته وعدالته» وبعد 
اختيارهم الحر للفقيه يختارون رئيس الحمهورية وممثليه 
فى الحكومة عن طريق التشاور» ليدبروا شئون حياتهم» 
ثم يقومون بانتخاب ممثليهم في البرلمان. وعندما يتم هذا 
كله بالا نتخاب الخر في جميع المراحل عندئذ يتحقق مفهوم 
الديمقراطية مبنى ومعنى. 

ونحت عئوان: أصل الشورى. يبدأ المؤلف المقالة الثالثة 
عسرة بالإشارة إلى أن المادة السابعة في الدستور تشير إلى أن 
القرآن الكريم يشتمل على آيتين» الأولى: “"وأمرهم شورى 
بينهم "» والثانية: ”وشاروهم فى الأمر” » ومن هذا المنطلق 
ليس من حق أولى الأمر الاستبداد برأمهم» وعلى الخبراء 
وأصحاب وجهات النظر العكوف عل كتابة وصياغة 
القوانين واللوائح الخاصة بالمجالس لتحديد أسلوب عمل 
هذه الممجالس . 

ويضيف المؤلف قائلا إن الشورى لا أساس إسلامى 
وقرآنى أصيل» وأن النبى (صلى الله عليه وسلم) كان يستشير 
الصحابة في أمور كثيرة» والشورى أصل أصيل في الحكومة 
الإسلامية» والحكومة الإسلامية تعنى حكومة المجالس أى 
حاكمية الأمة عن طريق المجالس» نحن في حاجة ماسة إلى 
إنشاء مجلس الشورى الأم» لكى ينسق بين جميع المجالس 
المرعية؛ بو جه الجميع الدولة إلى هدف واحد مشترك. 
وذلك من أجل تحقيق الوحدة الوطنية والسيادة» وتبعية جميع 
القبائل والأقوام لحكومة مركزية واحدة» لكن هذا المجلس 
(النيابى) هل سيكون له الحق في اتخاذ القرار أم سيلعب دور 
المراقب والمرشدل؟ 

ونحت عئنوان: نظام المجالسٍ أو فدرلة الدولة (الحكم 
الذاتى). يقول المؤلف: سدو أن مشئرحات عديدة وصلت إلى 
بجلس الخبراء تدور حول مواد الدستور الخاصة بالمجالس» 


وقد رتب مجلس الخبراء هذه المقترحات ونشرهاء وسدو أن 


بعض المواطنين تحدث عن الفيدرالية 2 إيران وعن تطبيق 
الحكم الذاتى فِ بعص المناطق. وعن تطبيق نظام المجالس قي 
نظام الدولة» وأن البعض يؤيد. والبعض الآخر يعارض. 
ويعلق المؤلف قائلا: الجميع يدعون أنهم يريدون الحكم 
الذائتى والفيدرالية») وق نفس الوقت يرفضون التجرئة 
والانفصالية» الفيدرالية تعنى ملكية الأرض وملكية دولة 
مستقلة قُْ الأصل. كيا تعنى السيادة المطلقة والسيادة 
الكاملة. وحصر سيادة الفرد لصالح السلطة المركزية. 
والحكومة المركزية الفيدرالية هى وليدة الدول التى لها حق 
تقرير المصير (الحكم الذاتى). وسلطات الحكومة المركزية 
ناجمة عن إدارة الدول الأعضاء. إن استعمال لفظ الفيدرالية 
'وحق تقرير المصير (الحكم الذاتى) خطأ فاحشء. لأن معتاه 


هو: منح الاستقلال لدولة أو أرض مستعمرة مثل: الجزائر 


التى احتلتها دولة أخرى هى فرسناء وحصلت على استقلاها 
بعد نضال مرير في عام ١971١‏ م. هل كردستان مثل الجزائر؟ 

كا أن استعمال لفظ ”حق تقرير المصير“ يعد خحظأ خطيراً 
للغاية إذا أخذنا العلاقات الدولية في الاعتبار. 000 
المصير الذى يتحدث عنه اليساريون دف في الواقع 


تجزئة إيران. 


لكى يتمكنوا من إيجاد ئغرة يدخلون منها إلى إيران» كما 
أن الدول الأعضاء من حقها إلغاء اتفاقية الفيدرالية في أى 
لحظة؛. وإعادة الوضع إلى حالته الأولى (الاستقلال) فإن 
تستعيد السيادة على أرضها وعل سيطرتها المطلقة السابقة 
على أرضها: أليس هذا مقدمة للتجزئة والانفصالية؟! 

الدولة الفيدرالية مثل الشركة التى من حق الشركاء 
فيها -قانونا- فسخ عقد الشركة التى هى أمر اعتبارى في 
الأصل. 

وق المقالة الرابعة عشرة وعنوانها: ولاية المقيه؛ يؤكل 
المؤلف -فى البداية- على أن ولاية الفقيه مبدأ قانونى 
استثنائى حديث 8 تاريخ صاغة الدساتير في العالم. ويقول 
إن هذا ناتجح من أن ظاهرة الجمهورية الإسلامية- على النحو 
الذى اختاره شعينا وارتضاه- تعد ظاهرة خاصة وفريدة في 
تاريخ العالم السبياسى. وف اليوم الذى وافق فيه مجلس اللخيراء 
على المادة الخامسة من الدستور. 

وحهيت هذه المادة بسيل من الاعتراضات والانتقادات» 
وقال البعض بقلق زائد: إن مبدأً ولاية الفقيه يببطل حاكمية 
الشعب. 

ويعلق المؤلف قائلا: أنا أقول إن الحاكمية لله بششرط أن 
تقوم الآأمة متطبيقها 2 النظام السياسى في المجتمع المسلم. 
وأن ينحصر دور الفقهاء فى الإشراف والتوجيه والإرشاد 
(الولاية). فالفقيه ليس حاك) مطلقاء لكنه يبين ويفسر 
حكم الله؛ وعلى المختصين الأمناء تطبيق هذا الحكم. ويئاءً 
على هذا: كيف يتناقض هذا الأمر مع مبادئ الديمقراطية؟! 
فالفقهاء لاا يستطيعون التدخل قى الشئون الداخلية خارج 
الإطار الذى رسمه الدستورء وهذه هى المبادئ والأسس 
التى يجب أن يلتزم مها الفقيه القائد: 

-١‏ الإشراف الفعال والرقابة الجماعية من جانب أفراد 
الأمة من منطلق: الآأمى بالمعروف والنهى عن المنكر (المادة 
الثامنة من الدستور). 

؟- حاكمية الأمة ونظام المجالس (المواد 057٠ » ١‏ من 
الدستور). 000 

1- شروط القيادة المشددة: العلم- الشجاعة- الادارة” ىٍ- 
والتدبير- العدل- التقوى- العفة- الصدق- الزهد (المادة 


الخامسة). 


4 - رفضص. الحكومة المردية أو حكومة الطبقات اخاصة 


.٠6 1 (المادة‎ 


5- محو ومحاربة أى استبداد وتعنت واحتكار (امادة. : رقم 


7 

5- المساواة بين القائد أو أعضاء مجلس القيادة و؛ 0 أفراد 
الشعب (المادة رقم 1 

- للحكمة العليا التحقيق مع 
ومصادرها (المادة ؟55١).‏ 

/- لمجلس الشورى الوطئى حتى مناقشة استجوابات 
الأعضاء المتعلقة بالقائد (المادتان: 5لاء 85). 


84- من حق مجلس الخيراء عزل القائد إذا عجز عن أداء 
مهام آل القيادة اد 0 ١ ١‏ 


القائد في| يتعلق , بممتلكاته 


الثراف عل تطيق حك الما وحاكست. دام سق ظ 


التنفيذية المحدودة بعك التشاور مع ا وإعللان 

ويشير المؤلف فى المقالة الخامسة عشرة الأخيرة وعنواها: 
فصل السلطات إلى أن المقصود هو السلطات الثلاث: 
التشريعية والتنفيذية والقضائية؛ ويقول: في مسودة الدستور 
يحدث تداخل , بين صلاحيات هذه السلطات ومهامها. 


ويذكر المؤلف بأن هذا الفصل لم يكن معمو لا به في الدستور 


| الذى كان مطبقا قبل الثورة الإسلامية . حيث كانت السلطات 
| الثلاث مركزة فى يد شخص واحد وهو الشاه. 
أما القسم الأخير من الكتاب فهو عبارة عن النص الكامل 
3 للدستور الإسلامى للجمهورية الإسلامية الإيرانية» وهو 
عبارة مقدمة و )١7(‏ فصلا تشمل على )١770(‏ مادة» وقد 


وافق عليه الشعب بعد طرحه للاستفتاء الرسمى بنسبة 
2,20 وبعد عشر سنوات (أى في عام 1988م) تم 
عمل تعديلات وإصلاحات وتغيرات وإضافات على هذا 
الدستوره وقامت بإجراء التعديلات والاصلاحات لحنة 
إعادة النظر ف الدستور. وهى مكونة من (10) متخصصاء 
وفل أجريت التعديلات على حمس وأربعين مادة؛ وأضيفت 
مادتان» فأ عدد المواد )١1/1/(‏ مادة. وراد عذدد المصول 
فأصبح )١5(‏ فصلاً. 
ودارت التعديللات حول المواد الخاصة بالقيادة» وأضيفنت 
لفظة ”المطلقة“ فى التعديلات الجديدة إلى ولاية الأمر في المادة 
رقم (51)؛ كما دارت التعديلات حول تمركز القوة على رأس 
السلطة التنفيذية والقضائية» والتمركز فى إدارة هيئة الإذاعة 
والتليفزيون. وتلبية احتياجات المجتمع» وتوضيح دور بعص 
الهيئات الجديدة مثل (مجمع تشخيص مصلحة النظام). وتغيير 
أسم جلس الشورى الوطنى إلى مجلس الشورى الإسلامى. 
وزيادة صلاحيات المجلس الأعلى للدفاع» وتغيير اسمه إلى: 
المجلس الأعلى للأمن الوطنىء والقرار الخاص يعدد أعضاء 
ججلس الشورى الإسلامى» وكيفية إعادة النظر ١‏ قُْ الدستور 
فى المستقل. . 


ورد المتن الكامل لخزمة | 
الإيرانية» فى رسالة من وزير نخارجية 
إيران منوجهر متكي» موجهة للامين 
العام للامم المتسحلة بان كى مول) وه 
يل نص الرسالة: 

جناب السيد بان كى مون: الأمين 
العام المحترم لمنظمة الأمم المتحدة 

ثلما اطلعتم من قبل على مكاتباتنا 
فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
0 دوك مسئولة من أعضاء 
الأمم المتحدة» ومن منطلق قوانينها 
وتعهداتها الدولية. دائ) ما تؤكدٍ على 
أهمية العمل الجماعى متعدد الأطراف. 

لكن للآسف فإن بعض الدو 
ذات المآرب والأهداف والأغراض 


السياسية» تعمل على الاستفادة من مؤمسسات ل مم التحاة. 


ضريه ة مؤلة لحيثية و نيك ثقة الأمم المتسحلة. 


وبالرغم من أن الو كالة الدولية للطاقة قة الذرية أكدت مرارا 
على عدم وجود مخالمات ف برنامج إيران النووى» وطيقا ظ والدولل. 
أوئيقة العمل المتفق عليها بين إيران والوكالة. فإن القضاب 1 


قة الذرية إلا 
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يواصل اتخاذ إجراءاته غير القانونية. 

من خلال تلك الرسالة ستتكر 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية» التدخل 
ير المنطقى وغير القانونى من مجلس 
الأمن فى القضية النووية الإيرانية» فى 

ين أن الجمهورية الإسلامية تؤمن بأن 
الأداء الفاعل للحوار المنطقى العادل 
دون شروط مسبقة طيقا للاحترا 
المتبادل هو السبيل الأساسى للارتقاء 
بالأوضاع الدوليهة. 

طيقا لمذا المدأ فإن الجمهورية 
الإسلامية الويرانية مستعدة للتباحث مع 
جموعة ١+0‏ قف الإطار المحدد» وترى 
الجمهورية الإسلامية أن الازدواجية 
القائمة على التهديد ليست السبيل 
القضاياء بل على العكس هى العقبة أمام أى تسوية. 

الأمة الإيرانية» أمة مسالمة لا تتوانى عن بذل أى جهد 
لتحقيق الأمن والاستقرار العالمى» وكفاءات الجمهورية 
الإسلامية تمكنها من المساعدة فى تحقيق الاستقرار الإقليمى 
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لْقَد دونت الجمهورية الإسلامية سلسلة من الممتر حات 
الهامة فى شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية 
والنووية. بعذ دراسات ومنئناقشات متعمقة لتعر ضها عل 
دول جموعه 21+06 وقل اعتمدت فى طرحها على الاحترام 


لمتبادل بوصفها أساس لاستئناف مباحثات جادة و وشاملة . ديعقر اطية. 
مع تلك الدولء ولدينا إيمان راسخ بأن هذا الطرء ح سيكون | 

07 ]م . -القضاء على اللإرهاب» وجذوره والعناصر الداعمة له. 
آمل أن تنال تلك المبادرة» على الاهتهام المطلوب من جانب 
شتى القضايا العالقة 


| الشرعية. 


فرصة للتعاون الحقيقى بوصفه رؤية استراتيجية إيرانية. 00 


تلك الأطراف,. لأنها السبيل لجسم : 
إقليميا ودوليا على المدى الطويل . 
منو جهر متكي 


وزير الخارجية الإيرانى 


تأكيدا على ضرورة 5-2 بمبادئ العدالة والاعتراف 
رسميا بحقوق الأممء واحتراما لسيادة الدول ونشر السلام 
والااستقرار الإقليمى والدولى. وتفاديا للعزلة والتهديد.» 
وتبجيلا للقيم الإنسانية وثقافة الشعوب. ترى الجمهورية 
الأسلامية الويرانية أن السواد الأعظم من قضايا الأمن 
والإرهاب والديمقراطية على الصعيد الدولى والإقليمى, قَْ 
أمس الحاجة إلى تضافرء تلك القضايا بالإضافة إلى مكافحة 
المخدرات والحفاظ على البيئة والاقتصاد والتجارة والطاقة, 
جنيعها يمثل فرصة جيدة لنمو مناخ التعاون الحاد. 

- القضايا السياسية والأمنية 

الدفاع عن حقوق وكرامة البشر واحترام ثقافة الشعوب 

من أهم القضايا الإنسانية التى تتطلب حوارا من أجل 

الحوار بشأن دعم الاستقرار والسلام العادل ونشر 
الديمقراطية فى العالم والمنطقة على أساس احترام حقوق 
الشعوب ومصاحخها القومية. 

المساعدة فى تحقيق السيادة القومية للدول طبقا لاتجاهات 


١‏ اللو لة دو دون شوب الصراعات والتروب. 


- التصدى للتهديدات الأمنية المشتركة فى إطار تعاون 
جماعى يستهدف الأرهاب والمخدرات واشجرة غير 


أالتعاون فى محال الطاقة وتأمينهاء وخاصة فى محال الإنتاج 
والعرض والنقل والاستهلاك 
التعاون فى مجال التجارة واللاستثار . 

ج- المساعدة فى إزالة الفقر عن عات 
ومحاولة الحد من الفقر والفروق الطبقية. 

التقليل من | الأضرار النائجة عن زيادة الأسعار وإعادة 
تنظيم العلاقات النقدية والمالية الدولية ب) يتناس مع حماية 
3 العالم . 

- القضية النووية' 


تق الدول الضعيفة 


ظ 1 نخص القضية النووية» لدى إيران كامل الاستعداد 


لتبنى رؤية شاملة» على النحو التالي: 

ظ أ- تحقيق مزيد من الاطمئنان بشأن عدم وجود مخالفات 
نووية من جانب شتى دول العالم. 

س- إنشاء مراكز تخصيب وإنتاج الوقود النووى فى عدة 
مناطق بالعالم ومنها إيرات. 

ع التعاون المشترك من أجل نشر التكنولوجيات النووية 
السلمية» وتسهيل الاستفادة منها لسائر دول العالم. ظ 

د تزع السلا النووى وتعيون نه ليع هاا اوضرع 

ه- دعم قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية» على مراقبة 

لنشاطات النووية فى جميع دول العام. 


الصادر باللغة الفارسية - 
ف شهر خرداد /117481ه.ش. 
الموافق مايو/ يونيو// ١‏ ' آم 


موضوعات ثلاثة طغت على اهتتامات الصحف الزيرانية 
الصادرة باللغة الفارسية ْ شهر خرداد 0ه ش. الموافق 
الأول يتعلق بانتخايات هيده رئأسة بحلس ل الإسلامي. 
وانتخاب الدكتور على لاريجانى رئيسا للمجلسء وطاقم رئاسة 
المجلس الذى ه ضم حجة الإسلام محمد حسن أبوترابى فرد ناب 
أول للرئيس» وهو من علماء الدين المجتهدين وتراجع محمد 
رضا بأهنرء زعيم المدافعين عن الحكومة, إلى موقع النائب 
الثانى بعد أن كان النائبف 0 و لعس بأفى أعضاء شيكة رئاسة 
المجلس. ٠‏ وتعديل واضم ف لحان المجلس ورئاساتهاء وعدم 
تكن الإصلاحين من الرصول إلى اللجان الحساسة فى المج أ 
وقد أثارت هذه النتائجح جدلا ليس بين الأصوليين والإصلاحيين 
فحسبء بل بين الجماعات الأصولية ذاتهاء وانعكس هذا الجدل 
على اهتهامات الصحف. وأدت إلى العديد من التكهنات حول 
سياسة المجلس الجديد ومواقفه؛ والتوقعات الى وردت فى 
دورهم إن ل يجتهدوا فى إعادة النظر فى استراتيجيتهم وتشكيلاتهم 
وعناصرهم واقترامهم من الجماهير» ومنها توقع انفصال تكتل 
مؤيدى الحكومة فى المجلس لدعمها والدفاع عنها ىق مواجهة 
نأفديها من الأصوليين واللإصلاحيين» ومنها زيادة. النشاط 


لائحتين للحكومة تقدمههما للمجلسء. وريما حدوث صدامات 
بين المجلس وال حكومة تؤدى إلى انتهاء شهر العسل بينهم). 
الموضوع الثانى الذى انعكس ف افتتاحيات الصحف هذا 
الشهر هو ذكرى رحيل آية الله الخمينى زعيم الثورة ومؤسس 
الجمهورية الإسلامية» وقد اهتمت الصحف ببذه الذكرى هذا 
العام على وجه الخصوص. بعل أن حملت الساحة السياسية 
هل| الشهر بلغط كبير بدأ الشهر الماضى حول محاولات كل من 
الأجنحة السياسية تفسير فكر الخمينى با يتناسب مع توجهاته 
لدعم موافققه السياسية. وخاصة التيار الإصلاحي. الذى كأن 
يبرر مواقف الرئيس السابق سيد محمد خاتمى وتصريحاته حول 
تصدير الثورة الإسلامية» وقد تبنت الصحف الاصلاحية هذا 
الاتجاه. خاصة روزنا وآفتاب ونوروز» فى حين امتنعت صحيفة 
اطلاعات عن الاشتراك فى هذا الجوارء وأشارت الصحف إلى 


أن لليمين المحافظ بقيادة آية الله مصباح يزدى موقف معاكس» 
والذى يؤكد على مفهوم الحكومة الإسلامية باعتبارها حكومة 
إمام الزمان؛ واتخاذ المواقف والسياسات من هذا المنطلق. 
واتخذدت صحف كيهان ورسالت وجمهورى اسلامى موقفا 
مؤيدا له وانبرت لتوضيح هذه المقولات والدفاع عنهاء ومهاجمة 
محالميهاء وأبرزت الصحف ف افتتاحياتها أيضا محاولة قيادات 
النظام التوفيق بين وجهات النظر فى أحاديثهم وخطبهم: وخلال 
المؤتمر الذى عقد قى طهران مبذه المناسية. 

ا ملوضوع الثالث الذى اهتمت به الصحف الإيرانية وانعكس 
فى افتتاحياتها هو الملف النووى الإيراني» ايتداء من التقرير الذى 
كتبه الدكتور محمد البرادعى أمين عام الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية» حيث انقسمت الصحف حوله» فقد اعتبرته الصجف 
دلائل عل تورط إيرات قَْ عمليات تدخل صمن الاستفادة 
من التقنية النووية فى الأغراض العسكرية؛ ودعت إلى ضرورة 
التعامل مع الوكالة بشكل مكثف. واستمرار اخوار مع المجتمع 
الدولى. : الصحف ذات التوجه الأصولى فقد هأحمت شرير 
البرادعي. واتهمته بالازدواجية وأنه يفهم على معنين» ما يجعله 
وسيلة خداعية تعطى ذريعة لأعداء إيران بمهاحمتها وحصارهاء 
وتساعد على عدم حصول إيران على 0 المشروعة ى 
حمارزة التقنية النووية ونخصيب اليورانيوم عا 8 أراضيها. وقل 
تابعت الصحف زيارة خافيير سولانا لطهران» وما حمله من 
اقتراحات محفزة لإيرانء وقد طالبت الصحف ذات التوجه 
الإصلاحى بضرورة دراسة هذه الباقة دراسة متأنية» مؤكدة أن 
هذه المقئرحات ربم| تكون وسيلة إيران للخروج من العزلة وحل 
أزمتها النووية؛ فى حين أكدت الصحف ذات التوجه الأصولى أن 
إيران لن ترضخ أمام أية مطالب بوقف تخصيب اليورانيوم» وأن 
المفاوضات مع الاتحاد الأوروبى لن تنجح طالما لم يتغير الموقف 
الغربى غيأه مطالب إيران المشر وعةء وطالما ُ يأخذ الغرب 
العرض الإيرانى بجدية» وقد حاولت بعض الصحف أن تتخذ 
موقفا موضوعيا من العرض الأوروبى» وقامت بتحليله. وبيان 
الجوانب الإيجابية فيه مؤكدة أنه يلتقى مع العرض الإيرانى فى 
انه متعدد الحوانتب. ويشمل كافة المجالات السياسية الاقتصادية 
والنووية. 


وجهات مجلس الشورى الإسلانى لدبا 


من الواضح أن عملية انتخاب الدكتور على لاريجانى 
رئمسا 1 الشورى الإسلامي. وطاقم رئاسة المجلس 
الذى ضم حجة الإسلام محمد حسن أبوترابى فرد نائها أول 
: للرئيس» وهو من علاء الدين المجتهدين» وتراجع محمد 
رضا بأهئرءٍْ رعيم المدافعين عن الحكومة. إلى موقع النائب 
الثانى دعأ أن كأن النائبف الأول وتعير بافى أعضاء هيئة 
رئاسة المجلس» وتعديل واضح ح فى لحان المجلس ورئاساتهاء 
وعدم تمكن الإصلاحين من الوصول إلى اللجان الحساسة فى 
المجلس» وهو أمر طبيعي؛ تمثل دليلا على انجاه لتوازن القوى 
فى الساحة السياسية الإيرانية» وإيجاد طريق جديد لتغيير 
الأوضاع عل هذه الساحة. وهى رسالة تدركها الحكومة 
والرئيس أحمدى نجادء ومعناها أنه لن يتكرر تساهل المجلس 
السابق تجاه ما تعرضه الحكومة على المجلس الحديد. 
إن نوع موقف لاريجانى وضيية رئاسة المجلس الخديد 
ورئاسة لحان المجلسء يعتير من النوع الناقد للحكومة. لآن 
من الواضح اختلاف التوجه بين رتاسة المجلس والحكومة. 
خاصة فيا تعلق بالمشاكل الاقتصادية» وخاصة مسألة التهاه 
الحكومة لد مج البنوك. واستداطا بنظام القرض اللّسنء 
وتغيير البنية 5الاقتصادية للملاد. وبأزمة الملف النووى 
الإيرانى والسياسة الخارجية عموماء وهو ما يمكن أن يحدث 
تصادما بين الحكومة والمجلس. خاصة إذا لجأت الحكومة 
إلى اتخاذ قرارات استثنائية. ويبدو أيضا أنه قد تم عقد صفقة 
بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس خلال لقاءهما الذدى 
استمر أكثر من ساعتين فور انتخاب رئيس المجلس» تشير 
إلى أن المجلس سيتعاون مع الحكومة للإسراع فى حل عدد 


< أستاذ الدراسات الإزيرانية بجامعة عين شمسي 


من المشاكل الاقتصادية الملحة» مع تيسيير عمل الحكومة 
فى هذا المجال» كما سيتم التشاور بينه| فيم| يتعلق بالسياسة 
الخارجية والحركة الديبلوماسية. وقد أكد أحمدى نجاد 

فى المؤتمر الصحفى عقب اللقاء أن المجلس حصن قوى 
لتحقيق أمانى الشعب ومنير قوى لاتخاذ القرارات بشأن 
تحسين أمور البلادء وأن المجلس والحكومة مستمران فى 
تعاونههاء وللمجلس دور بارز ثى التقنين والرقابة والمشورة 
والتخطيط» ى| أن للحكومة دور تنفيذي» وأنه يأمل أن يبدأ 
فصل جديد من التعاون والرفقة بين المجلس والحكومة فى 
هذه المرحلة» من أجل خدمة أفضل للجاهير» وتقدم أفضل 
شئون البلاد. وأكد لاريجانى فى هذا المؤتمّر أن المجلس يفكر 
فى بعض الآليات بشأن تعاون المجلس مع الحكومة والسلطة 
القضائية» وأن اجتماع اليوم كان فرصه لوضة أمسس 57 
التعاون مع الحكومة؛ وسوف نستكمل هذا البحث. ويقول 
حمد حسن أبوترابى أفرد النائب الأول لرئيس المجلس: 


0 جادء وإتجاد المجال 37 مجموعة النظام فى انهاه 
تحقيق أهدافها خلال فترة محددة باعتبارها صناعة لحضارة 
جادة» وأن تكون مصوباتنا فى مجلس الشورى الإسلامى 
وقانون التخطيط والميزانية متفقة مع هذه الرؤية» أما عل 
المدى القريب فينبغى بحث التحديات الاقتصادية الحالية 
وكشت السليات والمشاكل الاقتصادية. وفدل أكد داودى 
مساعد أول رئيس الجمهورية أنه نقل للمجلس رؤية رئيس 
الجمهورية بأن الحكومة ستتعاون مع المجلس إل أقصى 
حد من أجل حل مشاكل الجباهير كا أكد على أصخرٌ 


سقف مع انرذح 
المجلس د الجن ييا.ى أهتياما بمشروعات مت 


وقد كانت كلمة آية الله سيد على خامتئى زعيم الثورة ‏ 


الإسلامية إلى المجلس الجديد تمثل توجيها إلى هذا الأمرء 
حيث أكد على ضرورة أن يتعاون المجلس مع الحكومة 


كأساس لنشاطة: لأن الحكومة نشيطة وفعالة وتسعى لتحقيق 


نفس الأهداف التى يسعى المجلس لتحقيقهاء وأن من أهداف 


أعداء اللاد إمماد الخلاذف ين السلطات الثلاث قى اليلاد» 


ولذلك على الجميع أن يعمل فى إطار المسئوليات الموكلة إليه؛ 
وأن من مسئوليات المجلس الرقابة إلى جانب سن القوانين. 
يقول اسماعيل كوثرى نائب العاصمة طهران فى البرلمان: 
إن أهم النقاط التى وجهها زعيم الثورة للمجلس هي أن 
بلتر م المجلس بالقيام بواجباته بدقة سواء فى محال التقنين أو 
لرقابةء وأن على أعضاء » المجلس أن يقروا كل ما من شانه 


يصدرها المجلس. ويقول حبجة الإسلام محمد غروى عضو ظ 


المجلس: ينبغى التعامل مع الحكومة بفعالية وإنجابية حتى 
يمكرم حل مشاكل الجاهير والبلاد» مثل التضيخم والإسكان 
والزواج والشئون الثقافية والأخلاقية ية بشكل جاد فضلا عن 
الرقابة عل عمل الحكومة. [ ظ 

يسعى المجلس الجديد لتقوية دوره فى مجال الرقابة بعد أن 
كان اهتمام المجلس السابق فى سن القوانين بما أضعف دوره 
0 


يذ ادكو مة ف عملها لتحقيق أهداف التعمير والتنمية» 

تيسير أعماها من خلال سن وإصلاح وتنقيح القوانين 
البروقراطية؛ فى مقابل أن ت تتيح الحكومة للمجلس ممارسة 
جاتب الرقابة المنوط به وهو هي الجانب الذى كان المجلس 
السابق يعطله لمصلحة الحكومة. تاركا لرئيس الجحمهورية 
النشط المجال لكشف مافيا الفسادء وإجراء التغييرات التى 
يراها ضرورية فى الأجهزة التنفيذية والوزراء والوزارات بناء 
على نتائج رفابته يقول مجتبى بيكدلى المتحدث باسم حزب الله 
إيران: بالنظر إلى أن الحكومة قد قامت بحركة واسعة فى مجال 
التعمير وبأسلوب مبتكرء ما ضاعف النشاط العمرانى أربعة 
أو خمسة أضعاف» وقد أوجد هذا اليجم من المشروعات 
العمرانية العديد من المشكلات» فإن: من واجب المجلس 
أن يتعاون عن قرب ودون مجاملة. التعاون الواجب مع 


المحكومة لجل هذه المشكلات؛ نخاصة 2 المحال الاقتصادى. [ 


كما ينبغى على المجلس مراجعة القوانين البيروقراطية 


1 رسائى ال الناف 00 فى تكتل 000 5 ن الزعيم قل أكد 
على البعد الرقابى فى عمل المجلس» إلى دعمه. وتحن بالفعل 


لحفاء خاصة - يتعلق 00 بد المحليات ق 


رم ال سا تقد مصا لمهم الشخصية لخر 


عراف المساسية مر 20 الأهمة بالنسية لما الرلان 


فى المرحلة القادمة» كا أنه من الضرورى اقتراب المجلس 


ظ أكثر من الخراء والنحة. والتشأاور معهمء أن الم حلة 


القادمة تستدعى الاستفادة من كل الخيرات الوطنية. وقد 
بدأ المجلس دوره الرقابي» رغم ذلك التوافق» فرفض فى أول 
تعامل مع الحكومة اللائحتين ئحتين المقدمتين منها حول مواجهة 
المحقاف باعتبارها ناقصة. وطلب من الحكومة أن تعدل 
البند الراء والثامن من الخطة الخمسية الرابعة قبل أن تطلب 
بلغ 6: ألف مليار ريال من الاحتياطى النقدي» لكن من 
الواضح أن المجلس سوف يستجيب لطلب الحكومة بعد 
تحديا الخطة لمواجهة ة الجفاف وغلاء الأسعار. 00 
كا يسعى هذا المجلس إلى أن يكون له دور مؤثر ىق 
السياسة. المخار جية خاصة قَْ المماحثات حوال الملىف النووى» 
ولاشك أن خيرة الدكتور لاريجانى فى هذه المسألة عندما كان 
أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومى والسياسة الخارجية 
تسمح له بهذا التدخل» وقد أعلن أن المجلس سيقوم بدراسة 
متأنية لاقتراحات ومحفزات الاتحاد الأوربى الجديدة التى 
حملها سولانا إلى طهران؛ ويبدو أن الحكومة لا مانع لديها 
من الاستفادة بهذه الخيرة لأن مؤيدى الحكومة فى المجلس قد 
أعطوا أصواتهم للدكتور لاريجاني» وكان الدكتور لاريجانى 
مع بدء مهامه كرئيس للسلطة التشريعية» قد أدل بعد من 


التصريحات الْمَويه وخاصة في] يتعلق بالسياسة الخارجية. 


ففى الوقت الذى ينظر فيه الغرب إلى توليه رئاسة السلطة 
الك بعية عل أنه بدأية لسياسة مرنة لإيران ناه مفاوضات 
الملف النووى باعتباره شخصية براجاتية دعم انتائه لتيار 


يخدعه بمقترحات غي عادلة حول المشروع الثووي» مؤكدا 
أن تشرير الأمين العام للوكالة الدولية للطافة النووية يشير إلى 
صدق إيران وشفافية مشروعها النوويء وأن أجهزة المراقبة 
الدولية لم ترصد أى عمل يشير إلى انجاه البرنامج الإيرانق 

إلى الاستخدام العسكري» مشيرا إل أن بعض بنود التقرير 


تحتمل تفسيرين» وهو مالا يوافق عليه فإن استمرت الوكالة . 


ق تقاريرها على هذا التحو فإ المجلس سيفكر فى إعادة 
النظر فى التعامل مع الوكالة الدولية. كما أشار لاريجانى إلى 


موقف حزب الله اللبنانى من الأزمة اللبنانية» فأشاد بشجاعة 
وحكمة حسن نصر ابله زعيم الحزب.» وأعدر الانفتاح 


الحاصل فى الساحة السياسية الإقليمية مقدمة لانتصارات ' 


قادمة. وأكد لاريجانى أن المجلس لن يكون ساحة للصام 
السياسى أو الحزي» بل سيكون حسب توجيهات الزعيم 
العقل المفكر للنظا فى التنظير والتوجيه والعمل الدديواق >" 
من الواضح أن علاء ء الدين المعتدلين فى حوزة قم العلمية 
د فى تحقيق المعادلة داخل التيار الأصولي. فهم الذين 
طلبوا من الدكتور على لاريجانى أن يرشح نمسه قى قم. 
ونجاحه فى الانتخابات بأغلبية ساحقة يشير إلى أن علاء 
الدين قد ارتضوه تمثلا همء وهو ذات الوقت ممثل للزعيم 
فى أخطر م سسات النظام وهو المجلس الأععل للأمن 
القومي. كا أن علاء الدين بذلوا جهو دأ كبيرة فى إفناع 
الجماعات المختلفة داخل التيار الأصولى باختيار لاريجانى 
رئيسا للسلطة التشريعية» رغم علاقاتهم الطيبة بغلام على 
حداد عادل الرئيس الأصولى السابق للمجلسء. فضلا عن 
دعم اتخاب أبوترابى فرد تنبا أول للرئيس؛ مؤكدين عل 
ضرورة نحفيق 2 تحقيق التوازن فى السلطة بين مؤسسات النظام. 
وقد ظْن ؛ بعض المحللين أن ماحصل عليه لاريجانى من 
دحم ونمجاحه فى تول رئاسة السلطة التشربعية» وحصول 
على سلطة الرقابة على الحكومة ومؤسسات الدولة بناء عل 
توجيهات الزعيم» يسمح له بالترشيح فى انتخابات رئاسة 
الجمهورية والفوز بهذا المقعد؛ باعتبار أنه ليس من الضروى 
التجديد للرئيس أمدى نجاد. ى) ل يتم التجديد لحداد عادل 
فى رئاسة البرلمانء إلا أننا نرى أن هؤلاء المحللين لم يدركوا 
حقشه حقيقة الظروف التى يمر بها النظام» والتى تجعله يتمسك 


|. بكل ف موقعه الجذيد. أمدى نجاد ىق رئاسة السلطة 


ظ التنفشدية لأسلوبه الثورى والعملى ى الإدارة وقربه من 
الجماهر والاستفادة بلعم 


ماهر لَه واستمرار لاريجانى 
رئيسا للسلطة التشريعية ككامل ضبط لإيقاع حركة اللملة 
التشريعية؛ لآأنه , تم يتمتع بالمؤهلاات المطلوبة لهذا الواجب» 
وهو رغم عقلانيته وج وثقه العلاء فيه ليس مؤهلا لتولى إدارة 
السلطة التتفيدية. 

ربا يتم التحالف بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية 
فى إطار يسمح بتعزيز قوة الأصوليين أمام التيارات الأخرى. 
خاصة التيار الحديد الذى بدأ يتشكل بتحالف خاتمى 
مع رفسنجانى ليضم الموى المعتدلة من سائر التيارات 
والماعات السياسية ف إيرأن» وذلك من حللال تسد 
عمل مجمع تحديد مصلحة النظام الذى يرأسه رفستجاني. 
والمنوط به الحكم فى أى خلاف يظهر بين السلطات الثلاث 
التشريعية والتنفيذية والقضائية» بمعنى أن : .. يتم التنسيق بين 
هذه السلطات. فلا يكون هناك أى داع ل إلى مجمع 
نحديد المصلحة. وهو ما يضعف من فاعلية هذا ا 
ويقلل من دور رفسنجانى السياسى. وينحصر نشاطه : 
عمل مجلس الخبراء» فلا تكون لديه أو لدى خاتمى أو لدى 
مهدذدى كروبى رعيم روحائيون مبارز وحزب الثقة الوطنى 
فرصة ة للنجاح ف انتخابات رئاسة الجمهورية القأدمة لو 
فكر أحدهم فُْ تر شيح نشسك أمام الأصولين» ويبدق أن 
هذا الأمر يتم بمباركة زعيم الثورة الإسلامية ودعمه. 
حيث تضمنت توجيهاته إلى المجلس أن يقوم بالتعاون مع 
لسلطتين الأخريين» وأن يكون مثل البرمجيات أو #السوفت 
وير) للنظام كله 


المحلس الثامن والأولويات الوطنية 


اتسمت انتخابات مجلس الشورى الاسلامى الإيرانى 
الثامنة بمميزات عدة سواء فى مرحلتها الأولى أو الثانية» فقد 
أجريت تلك الانتخابات بحضور جماعى كثيف شاركت فيه 
جموع الأمة الإيرانية وهو الحدث الذى خلق حماسة جديدة في 
تاريخ الثورة الإسلامية وأثبت باليقين أن تحقيق النصر في هذا 
الصدد إنها يتم من خخلال المشاركة الشاملة من جانب الأمة 
الزيرانية. 

وفى إطار تقديرنا للمشاركة الشعبية الواسعة في الاندخابات 
الثامئنة لمجلس الشورى الإسلامى وتقديرنا أيضا لجهود 
وزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور وكذلك عبنئتنا 
لنواب الشعبف المنتكيين, نحجدر يبنا أن ستعر ضص ض المطالب 
الآتية بوصفها تحتل صدارة الأولويات الوطنية في المرحلة 
الراهئة. 

أو لا: إن الدخول إلى ساحة السلطة السياسية لا يعد أمرا 
مهما في حد ذاته , بل المهم هو في تلك الرؤيا وذلك الودراك 
الكامن ني تلك الفئة التى نججحت في الفوز بالسلطة وذلك 

من أجل تحفيق أهدافها وأمنياتما التى هى نموذج مصغر 
لأهداف وأمنيات الأمة بأسرها. وهنا يكون من المهم السعى 
التام من أجل الاستفادة من التجارب السابقة لمذه الفئة 
وكذلك تلك التجارب الخاصة بغيرها من القوى السياسية؛ 
إذ يمكن أن يصبح مثل هذا الأمر بمثابة البوصلة الخاصة 
بالتحركات المستقبلية. 

ثانيا: من أ الموضوعات التى يجب على تيار الأغلبية في 
المجلس الثامن أن يدركها جيدا أن الاستحقاقات الناتجة عن 
الوجود والمشاركة في الحاكمية ليست هى تلك الاستحقاقات 


00 اسدالله افشار |00 ايران 5٠١8/6/5١‏ 


المترتبة على عدم الوجود والمشاركة في الحاكمية. ذلك أن أى 
مفكر أو سياسى أو رجل دين أو أى فرد مهم في المجتمع 

يع أن يصمت أو يارس الصمت تجاه , بعض التطورات 
أو الأحداث والمستجدات المجتمصة قُْ كأقة المحالااثت مادام 


غير متحمل لاية أعناء أو مسئوليات في داخل النظام» هو 
يستطيع أن يصمت وبنفس القدر يستطيع أن يرفع صوته 
0 0 
أو الستولية من ثم لا يصيح المت“ 

من هنا يجب على جميع أعضاء المجلس الثامن ألا يمارسوا 
الصمت بل حب عليهم التحرك الفعال قور انطلاق 
اللحظات الأولى من اليوم الأول من عمر المجلس الثامن 
وأن يؤدوا دورهم ومسئوليتهم والتزاماتهم وأن بأرسوا 
اختصاصاء تم وصلاحيتهم الدستورية 2 إطار القانون 
والدستور من اليوم الأول 
الشعب والذين تعهدوا تنفيذل شعارات الخدمة“ 
خدمة الوطن والشعب» ١‏ يب حليهم أن يضعوا في اعتبارهء 
الأواويات الاي يوصفه في مقدمة اواك الى يج 
التجارب التى مضت 

من أهم هذه الأولويات مايل : 0 

الاهتام الجدى والحقيقى بالمطالبات والمشكلات 
الاقتصادية والمعيشية للشعس. 


الاهتام الفعال بالبنى التحتية الاجتماعية - الثقافية 
للمجتمع والتى تعرضت للضرر في السنوات الماضية. 

الاهتّام الحقيقى بكرامة الناس وتعامل الشعب مع 
الحكومة والعكس. 

الحرص التا م على استخداء “ترمومتر الأخلاق والثقة” في 

المجالاات الحماتية والاجتاعية. 

٠‏ إعادة بناء الثقة الوطنية في الحكام. 

خلق روح الأمل في في المستقبل والتأكيد على ثراء هويتنا 
القومية. 

إعادة النظر في القيم الدينية والثورية من أجل إقامة وتشييد 
علاقة حقيقية بين النظام وبين الأجيال الشاية. 

اتخاذ الخطوات المؤثرة من أجل تحقيق وتنفيذ أهداف الخطة 
العشرينية لتنمية إيران مع التأكيد على المقولات والمبادئ 
الثلاث الحاكمة في هذا الصدد وهى: التطلعات, التوقعات. 
الاحتياجات. 

التعرف على مصادر الاحتكار” التى باتت كامنة في 


الدولة وكذلك مراكز القوى الاقتصادية والحكومية والخاصة 


التى صارت سببا لظهور الفساد والتمرقة والتمييز ومن ثم 
انتشار الفقر وشيوعه في المجتمع ومأسسة نوع من المحاسبة 
والمواجهة القانونية أو الرقابية على هذه القوى. 

إقرار الأمن من أجل تحقيق المناخ اللازم لتدفق الاستثارات 
والمشاركة الشعبية العالية في إدارة شئون الدولة وإعمال نوع 

من الفصل بين أصحاب الدخول المرتفعة وتصنيفهم إلى 

فئات مستفيدة ما عاسته الدولة من أزمات طوال السئنوات 
الماضية. 

إصلاح هياكل الدخل القومى وتوجيه المصادر الطبيعية من 
أجل وضع نظام توزيع عادل للدخول» وتحديد تكلفة الدعم 
والمساعداتء والقضاء عل الفجوة القائمة بين الطبقات. 

إصلاح هيكل النظام الإدارى بالدو لة. 

وأخيرا لازال لدينا الأمل في أن تتحقق الأولويات التى 
طرحناها بصدق وإخلاص عن طريق همة وإخلاص وتعاون 
جميع نواب الشعب المتتخيين للمجلس الثامن. 


#هل مصطنى ايزدى ##ه| امروز (اليوم) 0؟/ ٠٠١8/0‏ 


فثل انتتخابات المجلس الثامن واحدة من أهم الانتخابات 
التى أجريت بعد انتصار الثورة الإسلامية. 

القاعدة الأساسية أن الأشخاص يستطيعون أن يكونوا 
نوابا عن الشعب طالم أخهم يتمتعون بمعدل قبول معقول 
من جانب الناس» لكن على الرغم من ذلك فإن قانون 
الانتتخابات ف بلدنا - إيران- يعطى الفرصة لكل الأفراد 
لكى يصبحوا نوابا حتى وإن كانوا يحظون بنسبة واحد فى 
المائة من الأشخاص الذين لهم حق التصويت. حيث يعطى 
القانون الانتخابى أولئك الأفراد الذين لايتمتعون بموافقة 
6 من آراء الناس وأصواتبم ؛ الحق ق الو صول إلى مجلس 
الشورى الإسلامى بوصفهم نواب للآئمة ماداموا يتمتعون 
بنسبة /١‏ ليصبح بمقدورهم التحدث بأسم الناس ونياية 
عن الشعب ويتعخدون مواقف معبرة عن فضاياه و مومه 


ظ 0 هل من حق الا فراد 


يصبحوا نواباً عن الأمة حتى وإن كانت مشاركتهم ىق 
الانتخايات قانونية ؟. وهل الإشكال يكمن قَْ القانون آم 
أنه يكمن فى تعريف "النيابة البرلمانية” أ وهل عدم مشاركة 
الشعبس فق الإدلاء بالتصويت عير صناديق الانتخاب له 
معنى أو فهم خاص بشأن المشروعية والقايلية من الزاويه 

القانونية والاجتماعية» أم لا بغض النظر عما إذا كان له مغزى 
سياسى أم ل*؟ 

وفقا للمذه المقدمة البسيطة سوف نعمل على إلقاء نظرة 
سريعة على انتخابات المجلس الثامن سواء فى المرحلة الأولى 
أو الم حلة الثانية» وذلك حتى نتمكن من إدراك الظروف 
المحيطة ببعض الأجنحة السياسية فى الدولة وتحديدا الجناح 
اليمينى المحافظ . 

فالواقع الذى لاشك فيه أن هذا الجناح اليمينى طوال 
كيد القليلة الماضية قد تمكن من إعمال سيطرته شبه 
المطلقة على معظم وسائل الإعلام المهمة فى الدولة ومن 
لم بدأ يتحدث - بشكل منتظم - عن صورته المحبوبة ق 


المجتمع وبين أوساط الشباب. وبات معتقدا أنه يمثل مطلبا 
شعبيا بل وبات يبدو كأنه "إرادة إلهية”' ' أيضاً وهو ما مكنه 
من تحقيق النصر ق انتخابات مجالس الشورى المحلية والفوز 
سلدية طهران وكذلك محقيق النصر فى انتخابيات المجلس 
السابع وأيضا الانتخابات الرئاسية التاسعة وأخيرا اتتخابات 
ججلس الشورى الإسلامى قُْ دوريه الثامنة 86 جين أن 
الأرقام والاحصاءات الخاصة بمسيرة الانتخابات فى إيران 
نشت تثبت العكس.ء وتؤكد على أن شعبية ومكانة هذا الجناح اخذة 

فى النقصان بشكل كبير. 

المؤكد أيضا أنه لو كانت الظروف السياسية والاجتاعية 
فى الدولة تشبه تلك التى كانت قائمة فى ١991‏ و١١٠٠‏ 
وكانت الناس مهتمة تماما بالمشاركة الحقيقية فى الانتخابات 
ومؤومنة بحتمية عدم المروب من الساحة أو التخلى عن 
المسئولية الوطنية. . لو كان الأمر كذلك.. ما كان ممكنا لمذا 
الجناح اليمينى أن يحقق النصر. 

فالأرقام والاحصاءات تؤكد على أن هذا الجناح عندما 
كان منأفسا حقيقيا للمسار والإصلاحيين لم يتمكن من 
ف تحقيق الأغلبية أبدا وأن ما : فى متحقيقه هو نسبة الثلث من 
الناخبين وذلك عندما كان الم اخ الوطنى والانتخابى شفافا 
ومنفتحا أكثر نما هو عليه الآن. كد مع ذلك فإن هذا الجناح 
اليمينى ل يتمكن من تحقيق نسبة القلث هذه فى انتخابات 
المجلس الثامن التى سيطر عليها سيطرة مطلقة. 

إن المارسات الحكومية فق المجتمعات التى تتصف باخرية 
تؤكد وتقول بأن دعم ثلث الناخبين لأى تكتل لا يمكن أن 
يعطى التكتل أهلية إدارة الدولة أو أن يدعى بأنه يحظى بين 
الناس بالقبول والتأييد . 

لكن خلال السنوات الماضية والتى أصبحت كل 
المؤوسسات الإعلامية وغير الإعلامية نحت السيطرة المطلقة 
للجناح اليمينى» فإن الحقيقة بدت مختلفة عا يجب أن تكون 
فإذا نظرنا للانتخابات البرلمانية الثامنة فسوف نجد رعاية 
إعلامية طاغية تروج حقيقة سرابية مفادها أن المحافظين 'ق 
إيران باتوا يتمتعون بقيول مجتمعى واسع وأن منهجهم فى 
إدارة الدولة بات مقبولاً من الجميع. 

على الرء غم من أن أغلبية المجلس الثامن تقع تحت سيطرة 
العناصر الأ لية: إلا أن أغلبية الشعب الإيرانى ربا كانت 
لها ميول نحو السياسات اليمينية وربها استبعدت من حساباتها 
العناصر الأصلاحية وهو الأمر الذى ا يتطابق مع وافع 
الأمور من جهة وهو ما لا يتطابق مع الأرقام والإحصاء ءات 
من جهة أخرى. 

فالمنطق يقول أنه لو كانت الناس تميل نحو الخناح المحافظ» 
فإنه كان من الواجب عليها ألا تجلس فى منازها وقت 


الانتتخاب بل وكان من الواجب أن تسارع من أجل دعم 
هو لاء المحافظين عير صناديق الانتخاب. 

وذلك مثلما حدث فى عامى ١451‏ و١١٠5‏ عندما خرج 
الناس ليؤيدوا الاصلاحيين انذاك. 

افهذا هو عين ما حدث فى أنتخابات هذا العام خاصة فى 

ئرة طهران التى تحظى بتأييد قطاع مهم فيها للمحافظين 
حيك قضل معطم الناس الجلوس فى منازهم عن الخروج 

من أجل التصويت ف الانتخابات» فالذى حدث بكل تأكيذ 
أن الناس بدت غير مكترثة وبشكل يقينى بمرشحى التيار 
اليمينى فى إيران. وهذا السبب نفسه يبدو المحافظون سعذاء 
بالمعلٍ نظرا نهم يتمتعول بأغلبية المجلس ولا بلمتعول 
بتأبيد أغلبية المجتمع وأن الذين معهم هم أغابية المجلس 
وليس أغلبية الشعب. 

ق الانتخابات الأخيرة وتحديدا فى دائرة طهران فإن آخر 
شخص حظى بالتأبيد ف قائمة المنتخبين فى المرحلة الأولى هو 
من الوجوه البارزة والمعروفة والمهمة فى التيار المحافظ حيث 
حظى ب (80”) ألف صوت من إحمالى ستة ملايين صوتا فى 
حين أن هذا الشخص نفسه كان قد حصل منذ (77 سنة) 
على 14١‏ ألف صوتا من جملة (؟) مليون ناخب فى طهران. 
بعبارة أخرى نقول إن قبول هذا الشخص ف الدورة الثانية 
من انتخابات مجلس الشورى كان بنسبة 568 7/7515 فى حين 
بلغت هذه النسبة لذات الشخص ف الانتخابات الثامنة 1./ 
غير قادر على أن يصدق أنه هبط على هذا الشكل وبمبذا 
المستوى. 

مثال آخخر.. أحد نواب رئيس المجلس الذى تمكن من 
الفوز بعضوية المجلس ف الدورات الثالثة والرابعة والخامسة 
عن طريق دائرة طهران أيضاء بات يعانى هو الآخر من نفس 
هذا الوضع 

الأرقام ام الاحصاءات الانتخابية بعد انتصار الثورة تفيد 
بأن الشخص الأول الذى جاء على رأس قائمة طهران فى 
الانتخابات الثامنة حظى يأقل عدد من الأصوات حصل عليه 
كل من تربع على عرش قائمة طهران فى الدورات الانتخابية 
السبع الماضية» هذا الأمر تم على الرغم من تزايد عدد الذين 
هم حق التصويت فى كل دورة عن الأخرى السابقة طا. 

على سبيل ال مثال فى الانتخابات الثامنة حصل المتصدر لقائمة 
الجناح اليمينى على أقل من /١5‏ يمن لهم حق التصويت فى 
دائرة طهران وهو ما يقل كثيرا جدا عم| تحقق لنظرائه فى جميع 
الدورات الانتخابية السابقة. الحدير بالذكر هنا أن المتصدر . 
لقائمة الإصلاحيين قى الانتخابات السادسة التى جرت عام ظ 
كان قد حصل على ١,7‏ مليون صوتا با يعادل 7 7/ 
من اجمالى من هم حق التصويت ف دائرة طهران. 


نتيجة ما سبق يمكن بلورتها فى الآتى: أن نسبة 6/ أو 
1 من الآراء التى لها حق التصويت لا يمكن أن تصبح 
دليلا دامغا على أن الجناحم اليمينى يتمتع بقاعدة شعبية تؤهله 
للتحدث ياسم الأمة. 

المؤكد أن هذا الأمر ينطبق أيضا على قطاع مماثل من 
الإصلاحيين الذين دخلوا غبار المنافسات الانتخابية 
الأخيرة وذلك على الرغم من الصدامات الرقابية 
التى مارستها المؤسسات الرقابية ذات الصلة (مجلس 
صيانة الدستور) والحملات الإعلامية التعبوية للإذاعة 


المؤكد أيضا أن لا أحد يمختلف حول حقيقة مؤكدة هى 
الأخرى وهمى أن انتصار أى جناح أو تكتل سياسى فى 
انتخابات ما لا يمكن أن يصبح انتصارا حقيقيا إذا لم يحطى 
هذا الجناح أو التكة بدعم من الأغلبية المجتمعية وبخلاف 
ذلك نكون أمام هزيمة حقيقية قد نالت منه حتى وإن تمكن 


من السيطرة ة على المجلس أو عل رئاسة الجمهورية أو حتى 
على سائر أركان السلطة فى الدولة. 


اذى سيعود على أخمدى نجادمن ورا نولى على الى رئاسة مجلس الثأم ؟ 


طبقا لما كتبته صحيفة كا ركزاران» 
تحدث المحلل الأصولى أمير محبيان 
عن نتيجتين مهمتين بالنسبة لأحمدى 
نجاد من وراء تولى لاريجانى رئاسة 
المجلس الثامن: الأولى») ضعف مكانة 
حداد عادل بعد الهزيمة فى الانتخابات 
الأخيرة. إذ يقول محبيان: على أية 
حال كان من الممكن أن يكون حداد 
عادل أحد المرشحين المحتملين فى 
الانتتخابات الرئاسية القادمة» وأحد 
المنافسين لأحمدى نجاد. ورب| لازال 
هذا الأمر قائئا حتى الآن. 

لكن شخصية حداد عادل توحى 
بأنه طالما لم يعد رئيسا لمجلس الشورى 
الوطنى فإنه لن يكون بإمكانه الدخول 
كمنافس قوى فى الانتخابات الرئاسية؛ ولمذا طالما أن حداد 
عادل لم يصبح رئيسا لمجلس الشورى فمن المحتمل أن تتقلص 
فرص مئافسته لأمدى نجاد فى الانتخابات الرئاسية. 

وبالنسبة للنتيجة الثانية يقول محبيان: على الجانب الآخر 
بالنسبة لعلى لاريجانى هناك احتمالين» إما أنه حصل على 
رئاسة مجلس الشورى بدون مساعدة أحمدى نجاد وهذا 
الأمر تترتب عليه نتيجتان: الأولى» اتضاح خفة وزن الرائحة 


000 مسعود قفريشى 00 امروز(اليوم) 8/5/5" 


الزكية فى المجلس. والثانية» مع 
الخلفية الذهنية ونوعية التحديات 
التى كانت ف الممجلس الأعلى للأمن 
القومى بالنظر إلى اختلاف وجهة 
نظره ه مع أحمدى نجادء من الممكن 
أن تتوفر الظروف التى تجعل 
لاريجانى يرى أن رائحة الخدمة 
الزكية تقففا ضده وتتبنى موقفا 
أكثر تحديا تجاهها؛ ولهذا بالنظر إلى 
دخم هذه الجاعة لعل لارجانى 
تكون هناك إشارة إيجابية من جانبها 
ستخقف من حجلة موفمها النقدي. 
النقطة الأخحرى التى من الممكن أن 
تكون مو ضع نظر أمدى تعجاد» 
هى أنه قد يكون هناك اتفاق يقضى 
بأن يتولى لاريجانى رئاسة المجلس لمدة أربعة أعوام مقابل 
ألا يدخل الانتخابات الرئاسية القاأدمة. على أبة حال يعتير 
لاريجانى المنافس المحتمل لأحمدى نجاد فى الانتخابات 
القادمة» وبالنظر إلى المكانة التى ي: يتتمتع بها بين الأصوليين من 
الممكن أن يطرح نفسه كبديل ا نجاد» أما لو استمر 

رئيسا للمجلس لدة أربع سئوات فسيكون بالفعل خارج 

ئرة المنافسة. 


ل 


اذا الإقبال على لاريجاني ؟ 


لم يعض وقت طويل على اتتخابات المجلس الثامن. وتشكيل 
اتنلاف أصولى شامل. حتى انتخب على لاريجان رئيسا مؤقتا 
مجلس الشورى. 

الملاحظ أن لارغيانى الدذى أنتخضف من قبل ائتتلااف 
الأصوليين كرئيس للمجلس هو نفس الشخص الذى كات 
مغضوبا عليه من قبل بعض كوادر الأصوليين بسبب تشكيل 
لائتلاف منافس هو الائتلاف الشامل للأصوليين. 

المثير هنا أن , بعض أعضاء جماعة الرائحة الزكية قد دعموا 
السيد لاريجانى» وهذه الجماعة هى التى توترت علاقتها جدا 
بالسيد لاريجانى عقب استقالته من مجلس الأمن القومى. 

ومرة واحدة انقلب الحال» وأيدته الجماعة بشدة لزعامة 


المجلس. 
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والسؤال هتأء مأ الذى سحل نت وما الاتفاق الذى نم بان 
الأصوليين بشأن لاريجانى؟ 

هناك احتالات عديدة لهذه الواقعة منهاء أن لاريجانى جب 
أن يصبح رئيسا للمجلس؛ حتى يتدرب على مهام رئاسة 
الجمهورية ويستعد لهذه المهمة الكبرى؛ ويعود مرة أخرى إلى 
معسكر الحكو مة» أو ربا حدث اتفاق ؛ بين الأصوليين في المجلس 
حتى ينفصل لاريجانى عن رفقائه أمغال قاليياف ورضائى. 
ويقلل من قدرة هؤلاء في انتخابات رئيس الجمهورية. 

وعف هل|] النحو كاد دذهاب لاريجانى إلى قم ومن مهناك 
ليصبم راس المجلس» وبعد ذللك يتهيا مام للفو ب كاسة 
الهمهورية. 


مجلس الشو رى. لعفل المفكر للنظام 


م الدكتور على لاريجانى الرئيس المؤقت لمجلس 
الشورى الإسلامى بخالص الشكر لجهود الدكتو, غلام على 
حداد عادل رئيس المجلس السابع ووصفه بأنه ثروة قومية 
قائلا أننا نقدر الرئاسة المعنوية للدكتور حداد عادل لمجلس 
الشورى الإسلامى وأننا سوف نستفيد من وجهات نظره. 

وأكد الرئيس المؤقت للمجلس الثامن على أنه سيضع على 
جدول أعاله تقوية الجانف الذى يقوم على الشرة فى أداء 
مجلس وتقليص حدة الصراعات الحرية/ 

وقد افتتح على لاريجانى خطابه فى الجلسة العلنية لمجلس 
الشورى الإسلامى بتقديم التحية للومام الخمينى قائلا: إنتأ 
نشاهد اليوم الحركة العظيمة للثورة فى إيران وإنها فى حالة 
ازدهار 0 مستوى العالم الإسلامى وإننا نرجع ذلك هذا 
الرجل الريانى. 
وقال لاريجانى مشيرا إلى رسالة المرشد الأعل للجمهورية 
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ظ التى وحجهها إلى المجلس الثامن: إن رساله المرشد ( سمت 


خارطة طريق المجلس الثامن وقد صور المجلس باعتباره 
العقل المفكر للنظام. وقال مؤكدا على أن زعيم الثورة ينتظر 
من المجلس التصديق على القوانين الفاعلة والدقيقة: ستتم 
الاستفادة من الخبرات والوقت في المجلس للتصديق على 
مشروعات القوانين واللوائح 
وأكد الرئيس للؤقت لممجلس الشورى الإسلامى على ما 
قاله المرشد بشأن اله تركيز على بُعدين هما الرقابة والتعاون مع 
ثئر السلطات الأخرى كاسترائيجية واضحة للمجلس: 
يجب على النواب بالتعاوت والإخلاص أن يضعوا آلية مناسبة 
للتعاطى مع سائر السلطات والقيام بواجب الرقابة أيضا. . ش 
وشدد لاريجانى أيضا على أن المجلس يقدم التشريع الذى ‏ 
يرشد عمل الحكومة وى حالة الاختلاف تجتمع مجموعة من 
الحانبين لحل القضايا العالقة قبل أن تتفاقم الخلافات. 


شْ :وصرح رئيس المجلس قائلا: إن الوجود المكثف للتواب 
في المجلس الثامن هو نتيجة مبدئية وإن رئاسة المجلس سوف 
تعمل على ألا يتحول المجلس إلى ساحة للصراعات الحزبية. ظ 

ىا أشاد لاريجانى بالكلمة الشجاعة للسيد حسن نصر 
الله الأمين العا م الحزب الله قائلا: هذا الرجل جل العظيم لم يغتر 
بالانتصار الذى حققه في لبنان بل إنه بذل كل مساعيه أرفءة 
لبنان» وأكد على أن نصر الله الابن الحقيقى للإمام وأن حزب 
الله هو قلعة المقاومة في مواجهة أمريكا وإسرائيل وإننا نعتير 


موقفه السياسى الانتصار الأكر لحزت الله 

وتحدث لاريجانى عن تقرير الوكالة الدونية للطاقة الذرية 
وقال: لقد تم التأكيد في هذا التقرير عا 0 أن جميع المنشات 
النووية خاضعة لإشراف الوكالة» وأكد أن الوكالة قد كشفت 
في تقريرها أنه لا توجد أى مشكلة مطلقاً في المنشآت النووية 
وأنها تراقب وضع الماء الثقيل عن طريق الأقهار الصناعية. 
لم تعثر الوكالة مطلقا على أى دليل يدين إيران في القضايا 
النبووية. 


الملحلس الذى وى 


حاول المجلس السابع قدر الإمكان تجنب معالحة القضايا 
السياسية الداخلية والموضوعات التى تسبب التوتر» وكان 
هذا المجلس قد أمضى عاميه الأولين فى عهد خاتمى بين) 
أمضى العامين الآخرين فى عهد محمود أحمدى نجاد. 

ورغم أن حداد عادل أكد على أن المجلس السابع 
فى كلا العهدين على أساس ميدأ التعاون مع الحكومة: فإن 
البعض يعتقد أن هذا التعاون ل يكن متساويا ف كلا العهدين. 
وأن النواب المحافظين مع تبدئة الأجواء السياسية فى الملاد 
فى الشهور الأولى من توليهم المثولية قد هيأوا المجال لدوم 
حكومة أحمدى نجاد. فى المر حلة الأولى أحدث المحافظون 
ضجة فى المجلس السابع بعدم السماح لحكومة خاتّى بتقديم 
تعريف للجريمة السياسية واستعادة لائحة خطط التنمية 
الرابعة من مجمع تشخيص مصلحة النظام. 

بينا حدث ق المرحلة الثانية توافق وتنسيق بين نواب 
المجلس السأء 
الواقف السياسية وطبقاً للمراقبين ل يكن أداء هذا المجلس 
واقعا فى خخانة رد الفعل إزاء قرارات رئيس الحكومة. 

ويرى هؤلاء أن امتناع المجلس عن التصويت على بعض 
اللوائح المقترحة من قبل الحكومة التاسعة يمثل دلبلا على 
استقلال المجلس عن المدكومة. على أية حال انتهى المجلس 
السابع ب ١7‏ طلب إحاطة و استجوابات للوزراء. 

١‏ - أداء المجلس السابع 

أشاد الأصوليوت كثيرابجاحات المجلس السابه . من هذه 
النيمحاحات ارشاط المجلس بإحياء قيم الثورة» وخحلق مناخ 
سياسى هادئ. وتهيئة المجال لإلغاء الإصلاحين واستقرار 
الحكومة الأصولية. وعلى الساحة الاقتصادية ساهم المجلس 


بع وسياسات حكومة أمدى نجاد من حيث ظ 


١ 
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فى زيادة نسبة التوظيف وتثبيت الأسعار وبهذا الشكل 1 
يتركوا مجالا لذكر الإخفاقات» لكن من الواضح أن هناك 
وكير بن حك البإى العام وين ما بدين ال موا ف 


يي اتاو مع الشكرية من دون أن تكون متاك خسم 


قانون من إجال ا البعض قل ثم إبلاغه للحكومة 


وأضاف احداد عادل: هناك ١‏ قرار للمجلس يتعلى 
بالاتفاقيات لافتصادية والمحمركية والضرائبية مع الدول 
التى سيكون لما أثر إيجابى فى العلاقات الدولية مع إيرات. 
واضاف: كان 0 ق المجلس الس.ابع 75 طلل إحاطة 
و5 ١٠١‏ سؤال و” استجوابات. 

نخاصصة المنزين: 

كان من أهم القرارات فى هذه الدورة لمجلس الشورى 
الإسلامى قرار محاصصة البتزين» لكن القرار الذى اتخذه 
المجلس فى الحقيقة ليس هو الذى يطبق اليوم ولم يبد المجلس 
أى رد فعل إزاء هذا الأمر. 

لوائح ميزانية 3١١/8‏ : 

على الرغم من المعارضة الشديدة لبعض النواب الأصوليين 
فى مجلس الشورى الإسلامىء إلا أنه تم التصديق على لوائح 
موازنة الجمهورية الأسلامية والتى كانت الأكثر ضبجة على 
مدى تاريخ الجمهورية. 

وبين يبدو أن مجلس صيانة الدستور لم يكن يعارض بشكل 
قوى الموازنة المقترحة من جانب الحكومة التاسعة التى قد 


على بنود كثيرة تتناق مع 


7 أهمية -ماية وتعزيز التنسيق القائم بين 


فال هاشمى رفستجائي رئيس مجلس الخبراء رئيس جمع 
ئيس بلس صيانة الدسكور أن موازنة عام ٠٠8‏ تحتوى 
السياسات العامة للنظام. 


ويعد ذلك أبلغ مجلس صيانة الدستور اعتراضات مجمع 


تستخيص مصلحة النظام مجلس الشورى الإسلامى 


وقك قوبل هذا الأجراء برد فعل متشدد من جانب التوابف 
الأصوليين للمجلس الذين لم يروا ضرورةلمراعاة اعتراضات 


ش] 
: - ماذا قال الآخرون عن المجلس السابع ؟ 
كان حداد عادل يرى أن أهم نقاط قوة الجلدى السابع 


اكد المرشد الأعلى للجمهورية على 
خامنئى فى كلمته التى ألقاها بمناسبة بداية 
فعاليات الدورة الثامنة لمجلس الشورى 
الإسلامى» على أن المجلس بدأ عمله 
برعاية الله العزيز القدير وهو يمثل حلقة 
أخرى من السلسلة المتواصلة النابعة من 
الديمقر اطية الدينية والمستقاه من ولاية 
الله عز وجلء. وأوضح أن أهم مسئولية 
تقع عل عائق هذا المجلس تتجسد ىق 
سن القوانين والرقابة على تنفيذها. وكذا 


عات الثلاث» مشددا عل أنه جب 

ن يتمتع نواب مجلس الشورى الإسلامى بالنزعة الشعبية 
رمو اسل الحافظة عل هذه اليم 

ومن ناحية أخرى» وصف المرشد والشعور بالمسئولية تجاه 
المعيود سبحانه بأنها أهم من جميع المسائل والقضايا الأخرى. 
قائلا: إذا ما تحلى المدراء والمسئولون داخل النظام الإسلامى 
بمثل هذا الشعور ه والالتزام» لتبلور التناغم بين الجميع فى ظل 
الأجواء الآمنة والهادئة وجرى حل المشاكل كافة" 

كا اعتبر لتكامل المعنوى للإنسان بأنه الحدف النهائى 


تكمن فى الدفاع عن أسس الثورة الإسلامية وأفكار الومام 
الراحل والالتزام والإيمان الحقيقى بالدستور والدفاع عن 
استقلال البللاد وحمأنه المصالح القومية والتأكيد عل ا 
على عزة وكرامة الجمهورية الإسلامية. 0 0 

فيا قال عاد أفروغ النائب الأصولى بالمجلس: إنتى 
أشعر اليوم بأن الفرورة تتطلب الاهتمام بشكل أكبر 
بالحانب الشعبى لهذا النظام والذى يتمثل قى الحمهورية 
والديمقراطية لأن هذا الجانب من النظام قد طغى بشدة فى 
المجلس السابع" ' 

أما فاطمة رجبى الكاتية الااصولية فقد شنت هجوما 
على المجلس فى إحدى مقالاتها اتهمته فيها بالتدخل فيا 
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لجمهورية إيران الإسلامية» مضيقاً أن إقامة 
على المدى المتوسط يمهد السبيل لتحقيق ما كان 
بصدده الرسلء» أى التكامل المعنوى للبشرية 
كافة. 

وكذا اعتير أن معرقة الواجبات الالحية 
وتفهمها جيدا وأدائها بحزم وشجاعة ممروجة 
بطمأنينة قلبية تمهد الأرضية لكسب رضى الله 
تعالى وبلوع أى شخص الأآمان الإلىىء وأن 
هذه الواجبات ستلقى فى المقايل المسئولية 
|اجخسيمة على الشخص المسئول على التشريع 
ف البلاد. ووصفب المرشد القانون بأنه برنامج 
تحرك عظيم لكل بلدء موضحا أن سن القوانين يحظى بأهمية 
بالغة بالنسبة لأى بلد أو شعبء لكن بالنسبة إلى دولة مثل 
إيران التى فتحت أفاقا جديدة أمام البشريةء فإنها نحظطى 
أهمية بالغة للغاية. ظ 

واعتبر إيران أنها صرخة عالية مدوية فى مو جهة التحراه 
الأعمى للأنظمة السلطوية الرامى لتقويض 39 الإنسانية - 
والعدالة. مؤكدا أن السبيل الوحيد لبسط النفوذ المعنوى 
هذه الصرخة العالمية وهذه الرسالة الحديدة المنفذة يكمن 


فى التبليغ الصحيح؛ أى إقامة نظام عادل مبنى على الفكر 
وأكد أن الديمقراطية الديشة ومظاهرها ومن بينها نمأبة 


الشعب فى إيران» ذات جذور عميقة للغاية» مضيفا أن ولاية 


الله تشكل الركيزة الأساسية للفكر الإسلامى وأن سبحانه 


أعطى للإنسان هذا الحق بأن يفوض هذه الولاية للشخص 
أو للأشخاص الذين حددهم دستور إيران بأنهم وسائل 
لمارسة الولاية عير الانتخابات وهذه هى الركيزة الأساسية 
العميقة وموضع اعتقاد الديمقراطية الدينية. 

وأشار المرشد إلى المواقف التى جرى التأكيد عليها فى ندائه 
بمناسبة بداية فعاليات المجلس الثامن موضحا أن القانون 
يجب أن يتصف بالشمولية والكىال والاستمرار والصراحة 
وعدم التأويل والدقة وحل المشاكل ومتابعة معاناة المواطنين. 
وأن هذه القوانين ينبغى أن تحوز على إمكانية تطبيقها ضمن 
مختلف الظروف ويكتسب المواطنون الاطمئنان حول صنع 
قراراتهم المستقبلية باستثناء الأمور الاستثثائية خلال فترات 
وجيزة. 

وأكد ضرورة اتخاذ تدابير فاعلة لحل المشاكل الناحمة عن 
تباين وجهات النظرء فإذا ما حدثت خلافات ق وجهات 
النظر بشأن حدود الصلاحيات» فبالإمكان حل هذه 
المشكلة من خلال التعاطى بين المسئولين والعمل وفق 
الدستور والاستفادة من أفكار وجهات نظر مصرح مهأ 
لتفسير القانون وكذلك الاستفادة من وجهات نظر النخب 
والمتخصصين. مشددا على ضر ورة ابتعاد النواب عن التأثر 
بالمتقدمين» وفى الوقت ذاته على نواب المجلس الحفاظ على 
استقلاليتهم بشكل كامل فى عملية صنع القرار التى فوضها 
لهم الدستور. 


وكذا أكد المرشد أن مهام المجلس فى عملية الإشراف 
توازى مهمته فى التشريع وسن القوانين وأنها تكتسب أهمية 
كبيرة للغاية مشددا على ضرورة توقى التواب الحيطة والحذر 
فى مارسة مهمة الإشراف وألا يتحول هذا الأمر إلى أداة 
لإثارة الخلافات بين السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية 
والقضائية). وحذر المرشد من إثارة الخلافات فى المجال 
المنلاحم لهذه السلطات التى تقوم بمهمة قيادة البلاد» حيث 
إن ذلك من أهداف أعداء السام والشعب الإيرائى ومن 
أهدافهم القديمة أيضا ما يقتضى التحلى باليقظة والوعى. 

أما في) يتعلق بجهود المجلس السابق» فقد أعرب خامنئى 
عن أمتنانه البالغ لجحهود الدكتور حداد عادل رئيس المجلس 
ف دورته السابعة وهيئة الرئاسة ونوا المجلس فى الامتناع 
عن الدخول فى مشكلات مع السلطات الأخرىء» مضيفا أنه 
يجب على المجلس الثامن اعتهاد التعاون مع الحكومة بالمثل» 
لآن الحكومة تمارس أعالما بجهد وأن الهاء والأهداف التى 
تتابعها هى نفسها التى يسعى المجلس إلى تحقيقها 

وأخير دعا خخامنئي إلى ضرورة بقاء نواب المجلس الثامن ظ 
على نزعتهم الشعبية واستمرار صلاتهم مع أبناء الشعب 
الإيرانى» وأنه لا يحق لأى شخص أو مسئول ف إيران القيام 
بتكوين طبقة ارستقراطية جديدة» ومن هذا المنطق» يجب على 
جميع المسكولين عن تنظيم نواب المجلس أن يدخلوا الساحة 
ساعين وأن يبقوا سالمين مقاومين مبتعدين عن كافة أشكال 
الفتن. وى هذا السياق أيضاء أكد على ضرورة تهذيب النفس 
بو صعه الأساس لجميع التجاحات» داعنا يائواب المجلس الثامن 
المتتخبين من قبل الشعب الإيرانى إلى الاستعانة بالله عز وجل 
واللجوء إلى القرآن الكريم والأدعية ومعرفة قدر أنفسهم. 


اختلاق الملفات لخائمى: أسر ار يفصح عنها 


ربا لايتصور أحد أن نار الانتخابات الرئاسية العام القادم 
ستشتعل من قلب رماد انتخابات المجلس الثامن الذى لم يبدا 
بعد وأنما ستطال واحدا من المرشحين الأساسيين فى هذه 
الانتخابات. وانطفاء هذه النار» بناء على استطلاعات رأى 
بعض المراكز الرسمية المهمة سيوقف هيوط شعبية أحمدى 


#هل| ايرج حمشيدى 7ه امروز(اليوم» ٠٠١8/5/55‏ 


نجاد. دايع على الرغم من وريج الأموال 4 مباشر 
لكن وبنفس معدل هبوط شعبية أمدى نجاد زادت شعبية 
المرشح الآخر أى خناتمي.وتتزايد الرغبة العامة فى عودته 


للرئاسة مرة ثأنية . ووجود مثل هذا الاستطلاع يحظى بمكانة 
خاصة» و مع أنه )يتم الإعلان بشكل رسمى لكن الناشطين 
ا يعر فول هلذ! الأمر. وهس الموضوع يعر قه 
معارضو خاتمى أيضا مما اضطرهم لأن يقوموا بعمل ما قبل 
أن يفوت الآوان. لأن خاتمى يوجد فى سجله فى سابقة العمل 
السياسى تجربة فترتين من رئاسة إيران» وبالتالى سيكون من 
الصعب رفض صلاحيته بناء على المواضع العامة, إلا أن 
يلفقوا له إدانة قوية. 

على و-جه الذقة العام الماضى ق نفس هذه الأيام كانت 
هناك تخمينات وإشاعات على الساحة» إذ فجأة تم اتهام 
خامى بنسياك مبادئ الشرع ؛» وعرضت بعضص مواقع 
الأصوليين لمخطر فين عل الاد نت قلا لديا: خأاعمى إلى 
إيطالياء فى الفليم يظهر خاتمى وهو يصافح عددا كبيرا من 
المواطئين الويطاليين. ومن الواضح أنه فى هذا الزحام مدت 
إحدى السيدات يدها لخناقى فصافحها . أدت هذه السألة إلى 
أن تقو م الدنيا ولم تقعد وشن الأصوليون المتطرفون ضجة 
هائلة وأنبموا خائمى بنسيان الشرع واقتراف المحرمات' 
واستمرت القصة حتى أن صحيفة متطرفة مشهورة تابعة 
للنظام اقترحت نزع ملابس خاتمي» وتبع ذلك أن قام بعض 
رجال الباسيجح بالتوقيع على رسالة طاليوا قيها بمحاكمة 
امي . ومن المؤكد أن التخطيط كان يقضى بأن يعرض ى 

نفس الوقت الذى كان يعرض فيه فليم خاتمى فيلم لأحمدى 
نجاد وهو يقبل يد أستاذته حينم كان تلميذا ق المدرسة. 
وكان رد فعل الأصوليين المضاد قد قوى من شبهة التسييس 
وارتباط هذه الضجة ضد خاتمى بالانتخابات الرئاسبية» حتى 
أن البعض وجه النقد للأصوليين» لو أن مس الأجنبية حرام 
فهذا القانون عام وشامل لا استثناء فيه ولو أن مصافحة 
خاتمى لامرأة مسيحية حرام فمن باب أولى أن تقبيل أحمدى 
نجاد يد إمرأة مسلمة يكون مشكلة : شرعية أكير. 
كا أن يعض العلماء ء فى قم فى هذه الأيام قالوا أن لم يرتكب 
ما يفيد انتهاك حرمات الدين الإسلامي. وفك أدت كل 
هذه العوامل إلى إفشال مشروع تلفيق التهم لخاتمي» ومع 
أنه كان فى العام المأضى فإنه ترك مفتوحاء ولكن مم بداب 
العام الجديد ومع دق أجراس الخطر فتح مرة ثانية والذريعة 
هذه المرة ةلم تكن مصافحة خاتمى لامرأة مسيحية» بل حادث 
ا التامعية» الحادث الذى يعتره البعض أبشع حدث فى 
يخ الحركة الطلابية فى إيران؛ لأنه فى هذا الحادث الذى 

وقق 1/ 44/1 و ق المساء وحين] كان الطلبة يستريحون 
حتى يذهبوا فى الصباح إلى الجامعة لتأدية امتحان يا لترم 
يما هم نائمون وإذ بالكرابيج والمدى والهراوات تميط بهم 
قام بهذا العمل عدة ألاف من أؤلئك الذين يعرف -١‏ 
هويتهم من خلال ملابسهم الشخصية؛ وحتى الآن لم يمثل 


أحد ممن نفذوا هله العملية أو ممن أعطوا الأوامر بها أمام 


القضاء. 
وقد أدين فى الحادث أحد رجال الأمن بدرجة (عريف) 
بتهمة سرقة ماكينة حلاقة أحد الطلبة» وبهذا أغلق الملف. 
لكن يبدو أنه كانت هناك فى ذلك الوقت مصا تتطلب 
إغلاق هذا الملفء أما الوقت الحاضر فيبدو أن الأمور 
فر ضت ضرورة فتحه من جديد. لكن من زواية أخرى, 
وربما تكون هذه واحدة من عجائب أحداث الأعوام الأخيرة 
فى إيران» إذ أن الذى يطالب بفتح الملف ثانية ليس الطلبة 
وليست حكومة السيد خاتمى وليس السيد خاتمى نفسه. بل 
الأساسى فى هذا الملف أى فرهاد نظرى قائد قوات 


أمن طهران فى ذلك الوقت هو الذى يطالب بفتحهء وكان 


فرهاد نظرى قد اختفى عن الأعين قرابة العقد من الزمان 
بعد هذه الأحداث. إلا أنه ظهر فجأة فى الأيام الأخيرة من 
عمل مجلس الشورى الإسلامى؛ وأعلن أنه طبقا لتقرير لحنة 
المداً ٠(‏ من الائحة مجلس الشورى الإسللامى فإنه يمره 
تقديم خاتمى للمحاكمة ويقاضيه مرة ثانية بخصوص هذه 
الأحداث» حتى يرد الاعتبار لنفسه. 

وهذه اللجنة المذكورة معنية بالتحقيق فى شكاوى المواطنين 
من السلطات الثلاث وسائر الجهات الرسمية فى البلاد» وأى 
شخص يتقدم بشكوىء يتم إعداد تقرير بشأنها ثم يرسل إلى 
المحكمة » وطبقا للقانون فإن المحكمة مكلفة بدراسة هذه 
التقارير خارجح جدول الأعمال وتصدر حكىا فيها. وكان 
فرهاد نظرى قد تقدم فى بداية عمل المجلس السابع إلى هذه 
اللجنة يبشكوى. ويعد هذه الخطوة يعد هناك أى خير عرد 
هذا ا موضوع ويدو أنه قد حفظ نظرا لبعض المصالح. 
ولكن فجأة وخلال اأم الأخدة من عملي الجلس العم 
تم البت فى شكوى فرهاد نظرى وتم التأكيد فيها على أن 
فرها د نظرى برئ تما نسب إليه وبناء عليه يستطيع فرهاد 
أن يقاضى خاتمي. 

وقد أدت قراءة هذا التقرير فى جلسة علنية للمجلس إلى 
اعتراض النواب الإصلاحيين؛ لأنه طبقا لقولهم ليس معلوما 
ماهو أساس هذا التقري ؟ ؟ وكيف طرح بشكل مفاجئ؛ والأهم [ 


ظ من كل هذا كيف يتحول المتهم إلى متهمء وبينما يعيش كثير 


من الضالعين فى هذه الأحداث فى حرية تامة بعيدا عن مسألة 
العانون جب الأن مقاضأة خحاتمى من جانب أحد المسكولين 
الأساسيين عن هله الأحداث؟! وححود مثل هده الشبهات 

من المؤكد أنها لفتت الأنظار إلى الانتخابات الرئاسية فى العاء 
القادم؛ لآأن الأصوليين على مذى فرة توليهم الحكم لم يكن 
أدائهم بالشكل المطلوس خصوصا عل الساحة الاقتصادية 
وأثار استياء الرأى الم بشكل ملحوظ 


الساحات مثل: السياسة الخارجية والأمن الاجتماعى. 
والنواحى الثقافية و... لا يقل عن الاستياء من الحالة 
الاقتصادية. بناء على هذا لو أصبح أحمدى نجاد أمام منافس 
ري الوا أن هذا ال ادل ومن المؤكد 


المجلس الثاممه: لكرن فى هذه الانتخابات ألغى تار سياسى 
كامل من الانتخابات و يكن بإمكانه دخول المعركة 
الانتخابية. ومع 
الصلاحية دخول المجلسء» » أما فى انتخابات طهران لم يسمح 
للمرشحين سوى الذين كانوا موضع ثقة الأصوليين بدخول 
المجلس . 

حتى أن مجلس صيانة الدستور لم يكن على استعداد للرد 
على أشكال الاأعتراض الوأسعة النطاق على كنقبة عققذ 
الانتتخابات وعملية الفرز 5 ثم إعلان النتائج فى المرحلة الأولى 
والثانية. ويهذا الشكل أثرت آلية رفض الصلاحيات وكيفية 
عقّد الانتخابات قى الحفاظ على التركيبة السياسية للمجلس 


| الصباحيوا ْ يسعوا ْ لاقلا جدر 7 ذكر لإمام(: 


بمناسبة حلول الذكرى التاسعة عشر لرحيل زعيم الثورة 
الإسلامية الرمام الخميني. ' أقام أبة الله ظطاهرى بعضص المراسم 
فى حسينية أصفهان الكرى بيحصور - غفير من الوجوه 
السياسية والثورية فى أصفهان وأنصار الأمام. 

وقد تحدث حجة الإسلام والمسلمين على أكبر محتشمى بور 
فى ذكرى رحيل الإمام الخمينى فى أصفهان قائلا: لأسف 
يوجد اليوم أشخاص لم يستوعيوا قضايا الإسلاء الأولية» 
وأصبحوا يمثلون أيديو لوجية تيار متطرف. ولم يعد هناك 
أى اختللاف بين الفرقة المصباحية وطالبان وجاهلية صدر 
السلام وبات الأشخاص الذين لا يولون أى أهمية للشعب 
وللأمة الإيرانية وشبابها الذين كان الإمام يرى أخهم ركنا من 
أركان الثورة لا يتبعون أفكار الإمام. 

ووصف محتشمى بور فى كلمته التى ألقاها فى هذه المناسبة 
أن توافق الذكرى التاسعة عشر لرحيل الإمام مع ذكرى 
شهادة السيدة فاطمة الزهراء بتطوى عل كر مب المعائر 
والأسرار وقال: ظهر النبى صلى الله عليه وسلم فى كمال 
القوة والمظلومية والوحدة وكان يدعو للإسلام على مدى 


هذ! استطاء العدد المحدود الذى منح صلك 2 


الثامنء لكن ليس من المعلوم ستظل هذه الآلية وهذه الحلول 
بنفس الفاعلية السابقة فى يد الأصوليين للوبقاء على رئاسة 
الجمهورية في حوزتبه خصوصا رأن دخول اليد شاي 
الذى بحكم شعبيته فى الجهات الرسمية من الممكن أن 
يضرب كل المعادلات. 
وأخيرا فإن المشروع الذى حالوا تدشينه العام الماضى فشل ١‏ 
وف العام الجديد قد بدأ بمشكلة أخرى وهى أن فرهاد نظرى 
هو المسثول عن فتح المشروع الجديدء مع أن هذا المشروع 
من الممكن أن يكون فرصة أخرى للإصلاحيين» فهم بفتح 
ملم المديئة الجامعية معية ثم ملف أعمال القتل المتتالية سينبهون 
الرأى العام إلى ما كان يحدث فى البلاد على مدى الأعوام 
الماضية. وهذان الملفان بقدر ما يكونا من الممكن أداة فى يد 
معارضى خاتمى للافتراء عليه والنيل منه» بنفس القدر من 
الممكن أن يكونا فى صالح الإصلاحيين» فهم بقراءة هذين 
الملفين مرة ثانية وإحياء الماضى سيرسمون خطوط المستقبل 
أمام الجميع. 
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ا ادات د 


ثّة عشر عاما فى مكة فى أحلك الظروفء وبعد الهجرة إلى 
المدينة. أخذ ينشر الإسلام رويدا رويدا ووصل الإسلام إلى 
قمة ألقوة والمنئعة والعزة فى هذه الفترة . لكن النبى أخبرنا بأن 
الإسلام سيعود غريباء وبعد رحيل النبى بدأت مرحلة غربة 
اللوسلام. 
وأضاف: بعد رحيل النبى وق عهد الخليفة الأول والثانى 
والثالث شاهدنا من الناحية الظاهرية انتشار الإسلام خارج 
جزيرة العرب فى كثير من الدول. لكن من الناحية الواقعية 
كان الإسلام يعيش فى غربة. لأن انتشار الإسلام لا يعنى 
الانتشار الظامرى والمادى. وعندما يلزم عل وفاطمة 
الزهراء وسائر أصحاب النبى وأتصاره بيوتهم» ويعتزل 
حملة الإسلام الخالص المجتمع ولا يعد لهم وجود فيه؛ فهذا 
هو الخطر الذى يهدد الإسلام؛ وكيف بعد أربعة عشر قرنا 
يعيد التاريخ نفسه مرة ثانية» ونرى الابن القوى للنبى» أى 
اخمينى؛ ٠‏ تلصق به التهم والافتراءات فى النجف ىى) كانت 
تلصق بالنبى فى مكة وكان عملاء أمريكا والشاه قد جعلوا 
حياة الأمام صعبة عسيرة فى النجف. وسيقت الكوادر التى 


شق فيها الشعب إلى غياهب السجون. 

لقدقام هنا النظام بناء على إرادة الشعب 

ووصف محتشمى بور الديمقراطية بأنها من مبادئ الثورة 
التى لا تقبل المساس به وأن الإمام قد أكد عليها قائلا: إن 
الركنين الأساسيين لهذه الثورة هماء الإسلام والجمهورية: 
أى تواجد الشعب» وأن هلأ النظام قأم بنأء على إرادة 
الشعس» وعندما يتحدث الأمام عن الجمهورية انطلاقا من 
معرفة الإسلام وسائر الأديان الساوية فإنه لا يكون حديث 
شعارات أو خداع. 

وأضاف محتشمى بور: أليس من الظلم للثورة وللومام 
أن بنحى جانبا كل من كان فى رفقة الإماء» وتأتى الجماعة 
التى , تكن ذات يوم مع الثورة والإمام وتصبح - 
الثورة والممفسرة لهاء وتنشىئ مؤسسة باسم الإمام فى قم. إن 
الأشخاص الذين يتواجدون اليوم بين القواعد العسكرية 
ويقدمون أفكارهم للشباب على اعتار أنها أفكار اللإمام / 
ولن يؤمنوا مثقال ذرة بفكر الامام. 

المصباحيون يستأصلون جذور فكر الإمام 

وقال مشيرا إلى بعض الأفكار التى يتم الترويج ها فى 
المجتمع اليوم على اعتار أنها أفكار الإمام الخميني: يقول 
شخص ما هذه الجمهورية التى يتحدث عنها الإمام قد 
طرحت وفقا لمقتضيات ما قبل الثورة وإلا ما كان رأى 
الشعب هو الأساسء وليس لديئا فى الإسلام جمهورية. 
أى أن ذلك الشخص الذى يقع على رأس الفرقة المصباحية 
يسعى لاستئصال جذور فكر الإمام. 

وأضاف: رأى الشعب هو من المبادئ الإسلامية وطالما 


أن الشعب لم يبايع ولم يصوت فلن تكون لأحد المشروعية 
وهو من المبادئ الإسللامية الأصيلة التى لا تقبل المساس 2 
مهأ . م يعد هناك أى اختلاف بين الفرقة المصباحية وطالبان 
وجاهلية صدر الإسلام 

م يقبل الإمام مطلقا فكر مصباح يزدى 

وأضاف عضو مجمع روحانيون مبارز: إن التيار المصباحيى 
لم يذهب يوما ما إلى الجبهة» فكيف به د يصبح اليوم داعية؟؛ 
ويصبح له وجود بين فواعد فوات (الباسيح). وم يتول 
مصباح يزدى أى مسئولية فى عهد الإمام. ولم يحدث يوما 
ما أن قبل الإمام فكر هذا الشخص ومنذ عام 1144ه.ش 
(1956م) لم يشاهد قى كل البيانات التى وقعها العليماء 
ورجال الدين فى قم والمدن أى توقيع لهذا الشخص. . ف الدى 
حدث حتى أصبح هؤلاء الأشخاص ثوريين بهذا الشكل؟. 
أليسوا هم مسلمو ما بعد فتح مكة الذين جاءوا وعزلوا آل 
بيت الشوة؟» أليسوا هم الخوارج الذين يكفرون أى فكر غير 
فكرهم؟. 

وقال محتشمى بور مشيرا إلى الفكر السامى للإمام الخميني: 
تكمن أهمية الإمام فى التوفيق بين الفكر والقول والعمل» وهو 
صاحب وفكر عظيم لحرية كل الأجيال» يقول الإمام: يجب 
أن يذهب الشاه وأن يسقط نظامه حتى تقرر الأمة الإيرانية 
مصيرها بنمسها. كأن الإمام يعتقد أن الشعرب سيختار 


الطريق الصحيح. وليس هناك وصى عليه. 


(*#) سوف تنشر المجلة مقالا يرد على تصرنحات محتشمى 
بورق العدد القادم. 


قصة انبام , فسنحالى امعاداة ولآبة الفقيه) 


قوبلت أحدث المساعى المبذولة من جانب وسائل الإعلام 
الخاصة بالتيار الحاكم من أجل تشويه صورة شخصيات 
محورية بالنظام والثورة برد فعل متشدد من جانب مكتب 
رئيس مجلس الخيراء هاشمى رفسنجانى. 
لأنصار الحكومة أجزاءً من أحاديث محرفة ومقطعة ضمن 
كتاب جديد ادعى أن رئيس مجلس الخبراء لا يؤمن بمبادئ 
الجمهورية الإسلامية وعلى رأسها ولاية المقيه. 


أن رفسنجانى خلال حوار له 


#لا حسين رضوى 7# نوانديشن (الفكر الجديد) ٠٠١8/5/5‏ 


وقد ورد فى تقرير لمذا الموقع تحت عنوان: "رفستجانى: 
لقد كنت معارضا لإدراج مم مبدأ ولاية الفقيه فَْ الدستور . 
للمرة الأمل عن رأي بشأن درا ميدأ ولاية لفقيه فى دستور 
الجحمهورية الإسلامية قائلا: ”“رب| لا يعلم الكثيرون أنه عندما 
توصلنا فى مجلس الخبراء إلى مبحث ولاية الفقيه» الذى تم 
طرحه من قبل البعضء كنت معارضا لذلك . 

لقد تم اهام رفسنجانى بمعارضته لإدراح مبدأ ولاية 


الفقيه فى الدستور من : نب هذا الموقع, 
الذى أشار إلى أن أعضاء ع حركة عضت 
ازادي (شضة ا حرية): من المناصريت ْ 
أيضا لمثل هذا التوجه.ء حيث ورد بالموة 
مايل: ‏ ليس من الواضح ما هو الداة 
وراء طرحه لمثل تلك التصريحات بعد 
مرور ثلاثة عقود. وبعد إقرار مبدأ ولاية 
الفقيه كركن أساسى فى نظام الجمهورية 
الإسلامية؟ . 

تشويه صورة هاشمي. ورد فى أعقاب 
تشويه صورة أية الله صانعى وخخاتمي. 
أن نشر هذا ا موضوع من جانب مواة 
الإنترنت الداعمة للحكومة, جاء فى إطار 
تحركات إعلامية خاصة بالتيار الحاكم؛ 
والتى أوردت فى أقل من عشرة أيام العاديد من الموضوعات 
الممحرفة والمتشددة» حيث استهدفت ف البداية أية الله صانعى 
واتهمته بطرح مواقف غير فقهية وغير إسلامية ومتعارضة 
مع أفكار الإمام» ثم اتهمت السيد خاتمى رئيس الجمهورية 
السابق باتخاذ مواقف ضد القومية الإيرانية. 

كان من الطبيعى بعد اتهام مرجع تقليد بانتهاج مواقف 
غير إسلامية» واتهام رئيس اجمهورية السابق بتبنى مواقف 
ضد القومية» وهو الشخص الذى كان مسئولا عن مصالح 
الجمهورية الإسلامية أن , أيضا رئيس مجلس الخراى 
برفض ولاية الفقيه. ومثلم| دافع كل من صانعى وخاتمى 
عن موأقعهم ضد تلك الخملات الدعائية» فقد كذبس مكتب 
هاشمى رفسنجاني ادعاءات هذا الموة 


ورد فى الرد ما يى: 

لقد : نشر فى هل! الموقع مقال يعتوان 
"رفستجاني: لقد كنت معارضاأ لودراج 
مبدأ ولاية الفقيه فى الدستور"» نقلا عن 
كتاب " هاشمى بدون رتوش”. وطبقا 
لقانون وسائل الإعلام» أطالبكم بنشر 
هذا الرد من منطلق تنوير الرأى العام. 

إيهان ووفاء آية الله هاشمى رفستجانى, 
لبدأ ولاية الفقيه حقيقة أوضح من 
الشمس» لأنه منذ أعوام قبا بل وبعد الثورة الإسلامية كان 
وسيظل مدافعا عن المبدأ السامى لولاية الفقيه 

لم يكن لاية الله هاشمى رفسنجانى تواجد فى مجلس الخبراء 
الذى تباحث وتناقش بشأن دستور الجمهورية الإسلامية. 
للأسف فإن من قام بنقل أقوال رفسنجانى عن مذكرات 


أذرى قمى 2 , يتحرى الدقة. وم يعتمد على أسانيد 


تبر حت عجشن 


أمحاث أية الله هاشمى رفسنجانى حول موضوع ولاية الفقيه. 
تعلمونبها جيدا وتعلمون أيضا أن له رؤية مفادها أنه خلال غبية 


إمام الزمان فإن لدى أشخاص من تتوافر لديهم شروط علمية 


وفكرية خاصة:؛ القدرة على تأسيس حكومة الإمامة. 


غزى النغيرات فى وزارة الخابرات 


استحوذت التغييرات الأخيرة فى وزارة المخابرات 
الؤيرانية ( خلس الدفاع الوطنى الويرانى)؛ على اهتّام الكثير 

من المراقبين والمحللين. الدذين أعربوا عن مخاوفهم إزاء 
سياسة الانفرادية التى تنتهجها حكومة محمؤود أحمدى نجاد 
في المجال الأمنى والساعية إلى تصفية بعض الشخصيات في 
وزارة المخايرات. 

فقد انتقد موقع "بازتاب” التابع لقائد الحرس الثورى 
السابق وأحد خصوم أحمدى نجاد محسن رضاكى القرارات 
المتنوعة للحكومة حيال تقاعد بعض القوى المتخصصة ذات 
الخبرات الطويلة في جهاز الاستخبارات. وقد تزامن ذلك 
مع طرح مشروع قانون فورى إيان الأيام الأخيرة من عمر 
مجلس الشورى السابع عبر جلسة علنية» يضع قيودا على 
دور وزارة المخابرات فى محديد اهلية الم شيحين للانتخانات 
الإيرانية. وقد لفت الانتباه فى شروع هذا القانون أن كثيرا 

من النواب الأصوليين يتأابعونه وبشلة. الأمر الذى يعكس 
اهتهاما فيا يتعلق بمحدودية الاستطلاعات التى تجرى من 
قبل الأجهزة الاستتخباراتية والأمنية» ولعل سعى الأجنحة 
الموالية للحكومة يشير بدوره إلى أنه حتى الأصولين يخشون 
من مسألة الاستقطاب في وزارة المخابرات واستغلال حكومة 
أمدى نجاد لتلك الوزارة. وخاصة أنه في اليوم الذى ناقش 
فيه المجلس الأصولى مشر وع هذا القانون كشف الموقع 
الإلكترونى ”تامنااة” (السطوع). وهو ل 
مجمع شخيص مصلحة النظام فى حواره مع خبير فى الشئون 
الأمنية 5 يرغب قْ الإفصاح عن هويته- بالمحاولاات 
الخفية الحكومة أحمدى نجاد لتصفية بعص القوى الداخلية 
بوزارة المخابرات وحذر من نتائج تلك الخطوة. 


8 روز (اليوم) 17 م.م 


-وزارة المخابرات من يونسى حتى محسنى اجه أى : 
استطاعت حكومة الإصلاحات عهد الرئيس السابق 
محمد خاتمى تجاوز الكثير من الازمات لاسييا ملف سلسلة 


الاغتيالاات الشهيرة. ووسط الظروف التى كانت مر مهأ 


الجمهورية الإيرانية لم يحظ تيار اليمين المتشدد بالسيطرة 


اللطلقة على مستوى المدراء في وزارة المخابيرات. أما في عهد 


الحكومة التاسعة (حكومة أحمدى نجاد). بدأت الوزارة 


تشهد الكثير من صراعات الأجنحة, وكذا تحركت الوزارة 


في ظل تلك الحكومة تجاه الصراعات الشديدة مع معارضى 
النظام خاصة نشطاء المجتمع المدنى والسياسيين داخل 
التيارات الأخرى. 

ومن نأحية أخرى. فإ ثمة محأوف عديدة من أسلوب 
محسنى إجه أى حيال تصفية أحداث مسلسل الاغتيالاات» 
وبعد ثلاث سئوات على إدارة + ز المخابرات فققد تبين بدقة 
معالم هذه الوزارة التى اختلفت كثيرا حالياء وبعدما رفضت 
فى المداية أهلية نحمود أحمدى نجاد للتصدى لمجلس بلدية 


طهران. أصبح الآن يسيطر بأسلوبه عليه إد تسبار بعص 
المصادر إلى أنه بعد أن ثم طرد كافة العناصر المتشددة من 


الأجهزة الأمنية راحت الحكومة الحديدة وبشكل ف 
تستخد م أسلوب العنف فى التعامل مع التركات الاجتاعية 
فيا عرف بأسلوبت الرحلة لد للوزارة مع المعارضة 
السياسية» ومن ثم ددأنا نشهد الصدامات الأمنية المتكررة قى 
الشوارع مع النشطاء السياسيين لاسي| نشطاء الخركة النسائية 
لناهضة وعل ما يبدوه فإن ذلك كان مؤشراً غير كافى على 
التغيير الملموس لمدراء الوزارة» لذلك فقد عمدوا إلى سحق 
الحركات الطلابية خلال الفترة الأخيرة. 


إيران والسعودية علامة استفهام | 


من المعروف أن آية الله هاشمى رفسنجانى رئيس مجلس 
خبراء الزعامة الإيرانى قد قام منذ انتصار الثورة الإسلامية 
فى إيران بدور مميز فى العلاقات الإيرانية - السعودية» إلى الجد 
الذى يعتبر معه مهندس إقامة ودعم العلاقات مع السعودية. 
وحل الخلافات الموجودة بين البلدين نخلال السنوات الماضية 
وحتى الآن. ولقد جاءت زيارة رفستنجانى للسعودية هذه 
المرة فى وقت دأبت فيه السعودية على اتخاذ مواقف شديدة 
وغير مسبوقة ضد إيران خلال السنتين الأخيرتين» إلى حد 
أنه يشاع أن السعودية طلبت من روسيا أن تقطع تعاونها 
السياسى والاقتصادى مع إيران فى مقابل محفزات مالية كبيرة» 
للمساعدة على إضعاف إيران. لذلك تعتير زيارة هاشمى 
رفسنجانى الآخيرة للمملكة العربية الس.ودية واشتراكه فى 
المؤتمر الدولى للوحدة الإسلامية» والذى استهدف الحوار بين 
المداهب الإسلامية. وعد ق حدة فى 4م من 
تقاط الارتكاز التى تعول عليها إيران فى القيام بالتفافة حول 
أقطاب الدول العربية والاسلامية 0 حركتها الإقليمية 
والدولية» وتاتى السعودية على رأس الدول المستهدفة 
هذه الالتفافة إزاء نشاطها السياسى اللحو ظ تجاه القضايا 
والمشاكل العربية والإقليمية» ومع تراجع الحركة المصرية 
فى قدرتها عل التأثير 6 الأوضاع 4و3 سواء العربية أو 


الإقليمية» ومع التجميد الذى فرضته على محاولات التقارب 
التى قامت بها إيران تجاه مصر. 
ولعل التقدير الخاص م من السعوديين لرفسنجاني» ودعوة. 


كبير من التوتر بين الرياض وطهران, كما تساعد فى دعم 


_ أ.د. محمد السعيد عبد المؤمن 
أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس 


السياسة الخارجية للحكومة الخحالية فى إيران. ويؤكد داوود 
هرميداس باوند خبير الشتون الدولية الإيرانى أن زيارة 
رفسنجانى للسعودية تأتى بعد النجاح الذى تحقق فى التفاهم 
بشأن الأزمة اللمنانية» ورغبهة شعوب المنطقة فى السعى لحل 
باقى المشاكل. وخاصة المشكلة العراقية والمشكلة الفلسطينية 
من أجل تحقيق الاستقرار والمحافظة على مصاحها فى 
المنطقة. وتستطيع إيران والسعودية بإمكانياتبا ونفوذهما أن 
تقوما بدور خلاق فى حل هذه المشكلات». وهو ما يحتاج إلى 
اتفافات واضحة بعيدأ عن الشعارات» ومع إدراك السعودية 
صعوبةه التفاهم مع الحكومة الإيرانية الخالية» تر حب 
برفسنجانى باعتباره ممثلا للتيار المعتدل كاختيار مناسب 
لتحقيق هذه الأهداف» بعل النجاح 
الأول للسعودية قُْ ديسمر 1151م واستغر فت عشرة 
أيام ق ضصافة الملك عبد الله عندما كأن ولما للعهد. والتى 
ترتب عليها توجيهاته بوقف التعنت مع الحجاج والمعتمرين 
والزوار الإيرانيين والشيعة فى مكة والمدينة» والزيارة الثانية 
فى ١7‏ سبتمير 060ممم. وكان برفقته قيادات مكتب دعم 
العلاقات الخارجية الإيرانية مثل على أكبر ولايتى وكمال 
خرازي. ومن ثم فإِن الاستفادة من حضور رفستنجانى المؤتمر 


الذى حتفةه زيارته 


ظ الدولى للحوار الإسلامي. للتيماحث حول تنشيط العلاقات 


السعودية الإيرانية على مستوى عالء ولدعم وتثبيت ت الاتفاق 
الذى نم لإغباء الآأزمة اللمتانية فى اجتماع الدوحة. ونقل هذه 
التجربة إلى القضية الفلسطينية» وإقرار التصالح بين حركتى 
فتح وحماسء وبحث الاتفاق الأمنى المزمع عقده بين أمريكا 
والعراق. لقد اعتير الإيرانيون أن سياسة الملك عبد الله 


تنأى عن التأثر بالضغوط الخارجية فى علاقاتها مع إيران . 
من أجل مصا حها الوطنية والإقليمية» والأخذ فى الاعتبار 
مصالح الطرفين» وهو ما يدل على تغير واضح فى مواق 
القيادات السعودية تجاه مصلحة العالم الإسلامي. ى) ترى 


النخبة السعودية ضرورة الحوار مع إيران» من أجل الوصول 
لاتفاقات كن من الاستمادة من الطاقة والقوى البشرية 
والسياحة والموقع الجغرافى والصناعة والزراعة والمجالات 
الأخرى, وهو ما أكدته صحيفة الرياض فى مقالاتها» من 
أن الخلاف ف العقائد والفكر بين الناس أمر طبيعى» ولكنه 
لا ينبغى أن يوجد النزاع. وأنه قد حان الوقت ليستفيد 
المسلمون سواء كانوا عربا أو فرسا أو تركا .من إمكاناتهم 
من أجل تحسين أوضاعهم وتقدم بلادهم. لا أن يتوقفوا عند 
التساؤل: من منهم على حق؟ ! 

وقد كان رفستجانى إيجابيا فى كلمته خلال جلسة افتتاح 
المؤتمر» فقال: إننا فى حاجة إلى أن نتخذ خطوات تنفيذية ى 
هذا المؤتمر تجاه قضايانا المعاصرة» وقد افترح زعيم الثورة 
الإسلامية أن نقوم بتدوين ميثاق للوحدة الإسلامية» وأن 
نعمل على إزالة الفرقة والخصومة بين الدول الإسلامية. 
ونسعى لدعم الوحدة الإسلامية» اقتداء با قام به الرسول 
عليه السلام فى المدينة حين عقد الإخاء بين المسلمين وميثاق 
التعاون مع أهل الكتاب. واقترح رفسنجانى التشاور بين 
المسلمين حتى فُْ القضانا المتعلقة بالفتوى» باعتياره أن 
الشورى أرسخ قوأاعد الإسلام» وأكد أن العالم الإسلامى 
يزيد عن مليار وستائه مليون مسلم. أى ربع تعداد العالمء 
وينتجح 7/٠١‏ من إنتاج العالم كما يقع فى أفضل المناطق 
الاستراتيجية والجيوسياسية» مع تعاليم تبنى الإنسان فى 
الساحة الدولية» فلو أن قوة منسجمة ومتحدة تشكلت 
من العالم الإسلامى على الساحة الدولية من خلال ممثاق 
الأخوة فلن يكون لا نظير فى العالم» وأشار رفسنجانى إلى 
أن المجمع العالمى للتقريب بين المذاهب الإسلامية بصدد 
تدوين مسودة ليثاق الوحدة الإسلامية» وان توفيع علاء 
ونخبة العالم الإسلامى عليه سيحدد محورا للحركة كما ينبغى 
أن تكون» وليس كما يريدون أن يصوروها. وكان رفسنجانى 
قد افتتح قبل المؤتمر مركزا إخباريا للمجمع العالمى للتقريب 
بين المأاهب. مؤكدا أن هذا المركز سيسد فراغا موجودا فى 
الإعلام الإسلامي. مشيرا إلى أن إيران قد عقدت ١١‏ موّثمرا 
للوحدة الإسلامية» وإن العالم الإسلامى فى حاجة إلى تعاليم 
مدرسة آل البيت» وينبغى أن نعمل بالشكل الذى نمهد به 
الطريق لنشر هذه المدرسة بين الأمة الإسلامية. 

واتخذ رفسنجانى خطوة عملية عندما هاجم رفستجانى 
التطرف. واعتيره جرثومة خطيرة فى العالم الإسلامي» لأنه 
يزيد من الظروف التى تمنع الوحدة بين المسلمين» وقال إن 


إبجاد أى نوع من |الخلااف أو التشتت ق العام الإسلامى 2 


شكل طبع كتب ومجلات بلا محتوى واتهام المذاهب بخرافات 


أ ومسائل باطلة آفة خطيرة تمنع وحدة العالم الإسلامى وتساعد 


أغداءه. 

أما الخطوة الجريئة التى اتخذها رفسنجاني» فرغم أن هذه 
هى زيارته الثالثة للسعودية» لكنه أول مسئول إيرانى يزور 
منطقة فدك الشيعية فى ضواحى المدينة المنورة» بعد زيارته 
لنطقة أحد وموقع الخندق والاطلاع على مخطط توسعة 
الحرم النبوي. وقد طلب رفستجانى الالتقاء مع الشيعة فى 
حسينية الشيعة فى المدينة المنورة وزعيمهم وإمام مسجدهم 
الشيخ إمري» وأكد رفسنجانى فى حديثه إلى شيعة المدينة 
المنورة أن أهم أهداف زيارته بعد أداء العمرة هو المساهمة 
فى تحقيق الوحدة بين المسلمين. لأمها من ألزم الضرورات 
اليوم للأمة الإسلامية» لأن اختلاف القوى الإسلامية 
يجعل المسلمين مشغولين بأنفسهمء ويضيع الفرص من 
أيديهم: وأنهم إذا اتحدوا يشكلون أكبر قوة عالمية» وطالب 
الأخوة الشيعة والسنة فى المملكة العربية السعودية بإخلاص 
تجاهل المخلافات الجزئية» والتركيز على الأمور المشتركة أكثر 
والتعاون حوهاء وأضاف فى حواره مع الشيخ إمرى إمام 
جراعة الشبعة ى حسنية شيعة المدينة. أنه لمس جهود لخادم 
الحرمين الشريفين للتقريب بين المذاهب الإسلامية» و تحقيق 
الوحدة بين المسلمين. وإنه فى كل مرة يزور فيها المدينة المنورة 
يطلب بشوق لقاء الشيخ إمرى وشيعة المدينة. وفل مجح 
هذه المرة فى تحقيق هذا اللقاء والحوار مع حشد أكبر منهم. 
على أمل أن تتعمق هذه الحركة التى بدأها خادم الحرمين 
الشريفين» وأن يصل الحوار إلى نتيجة طيبة» مطالبا الشيعة 
بالتزام الاعتدال فى إقامة مراسم زيارة البقيع. مشيرا إلى أنه 
كان للشيعة مشاكل تم حل بعضها بالتفاهم الودى مع الملك 
عبد الله عندما كان وليا للعهد» حيث يعيش الشيعة الان 
براحة أكبرء وأعرب عن أمله فى أن يتمكنوا من القيام بتقاليد 
العزاء هناك. 

وقد أعلن رفستجانى أنه سيتم فى القريب العاجل إحياء 
البقيع, ما يمثله هذا الإعلان من موافقة سعودية على أن 
تشترك إيران فى إعادة تخطيط منطقة البقيع» بحيث يسمح 
للشيعة بزيارته والقيام بمراسمهم المذهبية فيه» وتم بالفعل 
صدور أمر الملك عبد الله» وهو ما أتاح لنساء الشيعة أن 
يزوروا البقيع ويصبحوا أكثر قربا من مرقد أئمتهم لأول 
مرةء وكان رفسنجانى قد اصطحب معه ق الزيارة مداحى 
أهل البيت فقاموا بمدح الأئمة فى البقيع خلال الزيارة. 
وتم السماح لهم وبوجود وزير الحج بالقيام بالإنشاد الدينى 
ومدح آل البيت» وبناء على طلب رفستجانيء الذى قام بزيارة 


البقيع ثلاث مرات فى يومينء منهم مرتان مع وزير الحج 


ملاعم نمع ام م0ع 31811070 


السعودىي» وهو ما استو جب شكر رفستجانى للمسئولين 1 
السعوديين على تفهمهم ومساعلتهم. وطلب م ) الزوار 


الشيعة أن يفكروا فى وحدة المسلمين خلال زيارتهم. 


ولاشاك أن هذه الزيارة تمثل نجاحا للالتفاف الإيرانى قهاه | 


السعودية» ففضلا عن كون رفسنجانى أول مسئول إيرانى 
يزور منطقة فدك الشيعية بالمدينة المنورة» كان اللقاء الثانى له 
بالملك عبد الله فى جدة بحضور الأمير سعود الفيصل وزير 
الخارجية؛ حيث شكر رفستجانى الملك عبد الله على أوامره 
بحل مشاكل الزوار الإيرانيين للمديئة والبقيع» وطالب 
باستمرار تنفيدك هله الأوامر للمحافظة عل وبحلة الفرقف 
الإسلامية ودعمهاء مؤكدا على ضرورة إيجاد السبل المناسبة 
لتجميع جهود علماء البلدين لمواجهة السلوك المتطرف لكلا 
الطرفين» باعتبار أن السعودية وإيران دولتان إسلاميتان 
مهمتان فى المنطقة» وأن ادعم التعاون الدينى والسياسى بين 
الدولتين بشكل أكر وأكثر جدية يصب فى مصلحة العام 
ظ الإسلامى والمنطقة . وأن للبلدين دور محورى للمساعدة على 
حل مشاكل المنطقة والعام الإسلامي. وإن الأرادة السياسية 
2 إيراد تتجه إلى دعم العلاقات والتعاون الثنائي» وعلى 
أمل أن يشهد المستقبل زيادة مطردة ف العلاقات الثنائية فى 
المجاللات السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية. 
وحول أوضاع العراق قال رفستجانى إن الخلااف بان 
أتاع المذاهب والطوائف فى العراق يمثل سما لنا وللشعب 
العراقي» أما الذين يتهموننا بالتدخل فى شثون العراق» هم 
الذى يمثل وجودهم خطرا عل العام الإسلاميء إننانريد أن 
يدير العراقيون شئون بلادهم بأنفسهمء حتى لا يحتاجوا إلى 
مساعدة الآخرين. 
وقد أشار الملك عيد الله فى هذا اللقاء إلى الدور الحام 
والفعال لير ان 8 معاد لات المنطمة والعالم الإسلامي. وأن 
السعودية راغبة ق دعم العلاقات بين البلدين» وأن يستطيع 
اليلدان بالتدبير والادارة المتزنة تحقيق أهدافههما| بإحباط بعيض 
الأفكار المتطرفة التى تيدذد واحلهة المسلمين وانسجامهم. 
وشكر الملك عيد الله جهود رفسلجانى قَْ تحقيق النظام 


لجموع زوار البقيع. وأن استمرار هذا النظام يستطزم مواجهة ظ 


المتطرفين وإيجاد نظام وآلية خاصة تحقق هذا الهدف بالتدريج. 


ظ أنه تم التحكم فى الخلافات حول مراسم 


و قد رحب الملك عبد الله بالتشاور وتيادل الر أى بين العلاء 
انين فى كل من 


ن إيران والسعودية لتقريب وجهات النظر» 
عم الجوانئب الدينية المشتركة بين البلدين» وطالب بزيادة 

و ودهن .هذا التشاور. وأبدى 0 لدور رفسنجانى ف 
الاهتام بهذا الموضوع الهام. وأكد الملك عبد الله أن سياسة 
أمريكا فى المنطقة خاصة تجاه إيران خاطئة وتخالف العرف 
الديبلوماسىء وأن السعودية قد أعلنت موقفها صراحة من 
أخطاء السياسة الأمريكية. 
النظام الذى كان مصاحيا لرفستجاني؛ ن زيارة رفسنجانى 
كأن لها عدة جوانست» أوهًا الجانتب السياسي. وفكل حمق 
نجاحا بقبول المسئولين السعوديين زيادة التعاون بين 
البلدين» والتانتب الثأنى هو جل بت رفسنجانى أمام مور 
الحوار بن الرسلام وسائر الأديان. وأثار إعجاب علاء 
السنة والشيعة على السواء. وأذاعه التليفزيون السعودى 
على الهواء. وفل استطاع رفسلجانى إزالة الجانب الأكير من 
حساسية الطرفين؛ كما كيا ركز على نشاط التقريب بين المذاهب 
الإسلامية» مؤكدا أن مشاكل العالم الإسلامى لن تحل إلا 
بتعاون الدول الإسلامية الكيرى. أما الجانب الثالث فهو 
نجاح رفسنجانى فى أن يفتح البقيع للشيعة رجالا ونساء 
طوال الليالى الأربع» وحضور ما يزيد على ١5‏ ألف شيعي؛ 
ما أوجد تفاوٌلا بين الإيرانيين والشيعة» حيث حل قضية 
معاملة الإيرانيين والشيعة» وكشف منطقة فدك ومحديد بستان 
السيدة فاطمة والأبار» ووضح للمسئولين السعوديين السنة 
هذه الأماكن واحدا 23 ومن إنجازات هله الزيارة أيضا 
الزيارة وتنظيمهاء 
ومئع الصدام بين الطرفين؛ ومنع تبادل الا تهام بالتطرف. 

إن نظرة محليلية لزيارة رفسئجانى للسعودية فضلا عن 
أخبا تكشف عن حركة التفافية جديدة لإيران حول مصر. 
واختراق العلاقات المصرية - السعودية؛ والاتفاق حول منع 
تصدير الثورة الشيعية للدول السنية» فإنها تثير التساؤل حول 
الموقف السعودي؛ وهل هو مداراة لإيران من أجل تحقيق 
هدف أستراتيجى ٍآ م تحول جديد فى الفكر السعودى عن 
الثوابت المقائدية من أجل المصلحة الوطنية؟ 


واقع الجديد للعلاقات الإيرانية - العربية بات يشهد 
نوعا من التداخل ق المجالات المختلفة من جهة. ويخلق قدرا 
ئ القلاقل والمخاوف الأمنية والتغييرات الجيوبوليتيكية من 

جهة أخرى. من هنا فإن محاولة رسم نموذج يبين محددات 
وخمصائص العلاقات الايزانية - العربية فى الظروف الراهنة 

معقدة للغاية. ولهذا فإن معرفة وفهم المتغيرات 
الحادثة فى العالم العربى ودور الأطراف المشاركة فيها يمكر' 

: أن يساعد فى فهم وإدراك المناخ الحالى القائم بين إيران والعالم 


: أحد اهم المتغنرات التى حدثت نخعلال العقود الثلاائة 


ْ نة مصر بوصفها الدولة الزعيم أو القائد للوطن العر 
وظهور دعاة جدد للزعامة فى شرق العالم العربى أى المملكة 
: ْ العربية السعودية) هله اللدو وله أصبيحت ع ل الآن أى, 


جد سراد 
د 
انيد 
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ورؤية السعوديين المختلفة عن رؤية الإيرانيين بشأن كيفية 


نحقيق الأمن فى الخليح » والدور الذى تتوقع الولايات 
المتحدة أن تقوم به السعودية من أجل محاصرة إيران. 
والمستجدات التى طالت الدولتين مؤخرا كلها عوامل 


أدت إلى و صع العللاقات بين إيرات والعالم العربى على المحلت 


بشكل دائم. 
فى كتابه الذى نشر فى عام ١445‏ بشأن مستجدات الأوضاع 
فى العام العربى والشرق الأوسط تحدث جون بيير شونام 
خبير الفرنسي المتخصص ف شتون العالم العربى والشرة 
الأوسط قائلا: لقد انتقل مركز الثقل فى العالم العربى 
من منطقة البحر المتوسط إلى منطقة الخليج (العارسى) قُْ 
لسنوات الخمس والعشرين الأخيرة“. والواقع أن جملة من 
التطورات والأحداث والمستيجدات الأخرى التي وفعت ق 
منطقة الشرق الأوسط منذ ذلك الوقت ١4945‏ وحتى الآن 
َو كل على صحة هذه النطرية. 1 
. حملة تلك الأحداث وشوع تمجحصرات ١١‏ سيتمر 
0١‏ وما تبعها من شن الحرب الأمريكية على الإرهابف 
التى بدآت بأفغانستان ثم العراق» واستقرار عشرات الآلاف 


0 إيران د والولايات المتحدة إلى ”حالة يك على عه عتية 
الانفجار. هذه الأحداث أدت بدورها إلى التأكيد على صحة 


النظرية التى توقعت تحول مركز ثقل الشرق لأسط 1 إلى 


منطقة الخليج (الفارسى). وبتعبير آخر تحرك نطاق الشرق 
الأوسط ناحية الشرق بحيث شمل ضمن ما كان يشمله كلا 
من أفغانستان وياكستات لأن هاتين الدولتين دخلتا بالفعل 
فى قلب الفكر المنشئ للتوصيف الجديد الخاص بالشرق 
الأوسط. 

وعلى الرغم من أن القاعدة وطالبان قد ظهرا وثميا قى 
باكستان وأفة أنسحان: إلا أنبها يعتيران نتاجا لقراءة خاصة 
يشأن الإسلام الذى ترجع جذوره فى منطقة الجزيرة العربية 
وكذلك السواحل الجنوبية للخليج (الفارسى). 

فى ظل هذه التحولات الحديدة صارت إيرات واقعة 
بالفعل فى قلب منطقة الشرق الأوسطء ويبدو ذلك جليا فى 
الأزمات التى تحدث فى هذه المنطقة والتى ياتت إيران تلعب 
فيها دورا محوريا. على سبيل المثال إذا ما نظرنا إلى الأزمات 
الثاثة الكرى ا موجودة الآن فُْ منطقة الشرق الأوسط 
وهى: : الصراع العربى - الإسرائيق» الأزمة العراقية» وأزمة 
الملف النووى الإيرانى» فسوف ندرك تماما أن إيران تعد من 
اللاعيين الأصليين فى هذه الأزمات الثلاث وليس ق أزمتها 

مع الغرب فقط. 

وقد أنتجت أزمة الملف النووى الإيرانى تداعيات عديدة 
منها: عِ و 

١‏ - أن هذا الملف لم يعد يحظى باهمية كبيرة بالنسبة 
للدول الاوروسية والولايات المتحدة وإسرائيل فيحسب 
لكن الدول العربية باتت هى الأخرى مهمته تماما به» حيث 
وضعته فى صدارة أولوياتها الخاصة بالسياسة الخارجية. وقد 
انعكس ذلك فى إبداء دول مجلس التعاون الخليجى مخاوفها 
وهواجسها من هذا البرنامج الإيرانى. فخلال قمة مجلس 
التعاون التى انعقدت فى أبو ظبى فى ديسمير 27٠0‏ أعرب 
البيان الختامى للقمة عن مخاوف دول المجلس من تأثيرات 
البرنامج النووى على الوضع البيئى ى ا الخليج, 
واحتمالات حدوث تلوث لياه الخليج جراء الأنشطة النووية 
المستقبلية لمحطة بوشهر. وفى قمة الدوحة التى عقدت ق 
ديسمير /ا١٠٠‏ أعلنت هذه الدول ععزمها البدء فى برنايجها 
النووى السلمى وهو ما يعد ردا عربيا خليجيا على البرتامج 
النووى الخاص بإيراك. 

؟ - قضية التمدد الإيرانى على الساحة الإقليمية؛ الذى 
تعتيره الدول العربية الخليجية تحولا كاشفا عن تزايد قدرة 
إيران ونفودها ق المنطقة.» والذى انعكس فى اعتقادها 
أن هلالا شيعياً فى طور التكوين يبدأ من لبنان وينتهى فى 


باكستان وأن قيادة هذا الملال توجد فى طهران. 

؟ - من المنظور العربى فإنه بعد وصول الشيعة إلى الحكم؛ 
وكذلك تزايد مكانة الأكراد فى النظام السياسى العراقى 
خرج العراق من معادلة التوازن العربى مع إيران ليصبح 
بمثابة دولة خاضعة للنفوذ الإيرانى. وى رؤية دول مجلس 
التعاون الخليجى فإن العراق يجب أن يكون فى مواجهة إيراب 
بشكل دائم؛ وليس إلى جوارها أو مؤيدا لها لأنه فى هذه الحالة 
لن تكون هناك أى قوة فى المنطقة قادرة على خلق التوازن فى 
مقابل التحالف الويراني - العرافى. 

4 - تتمتع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعلاقات وروابط 
قوية مع فصائل المقاومة الفلطينية وعلى رأسها حماس» ومن 
هنا إن دور إيران فى قضية الصراع العربى - الإسرائيلى قد 
شهد تصاعدا مههما. من المنظور العربى فإن هذا الدور أسفر 
عن تدعيم نفوذ إيران فى المنطقة وعمل دوما لصالح القوى 
والجماعات المعارضة لمسيرة السلام مع إسرائيل. 

. - على الرغم من أن الدول العربية عامة والخليجية خاصة 
تعلن دوما عن رغبتها فى إبجاد سد فى مواجهة القوة الإيرانية 
المتصاعدة وتتهم إيران بشكل عمدى ومتكرر بالتدخل ى 
الشئون اللبنانية والفلسطينية والعراقية إلى جانب نفوذها 
الكبير فى منطقة الخليج (الفارسى). إلا أنها قلقة للغاية من 
إمكانية حدوث صدام عسكرى بين إيران والولايات المتحدة 
إلى درجة أنما : نعتبر حدوث مثل هذا الصدام يمثابة الكارية 
أو العمل الكارثى الذى يمكن أن يلحق بمنطقة الشرق 
الأوسط عامة ومنطقة الخليج (الفارسى) بصفة خاصة. 

من المؤكد أن الوضع الراهن للعلاقات العربية - الإيرانية 
قد بات انعكاسا مباشرا هذا التدخل المركب سواء فى 
مستويات ودوائر المصالح المختلفة لكل من الطرفين» أو فيما 
بخص المخاوف والقلاقل الأمنية وأخيرا على صعيد التغييرات 
اليو بو ليتيكية. من هنا لم يعد خافيا أن توصيفا دقيقا يوضح 
متحددات وخصائص العلاقات الإيرانية - العربية ى الظروف 
الراهنة يعد عملا معقدا للغاية. 

إن إدراكا منطقيا للتغييرات الحاد دثة فى العالم العربى ودور 
لاعبيه من شأنه أن يساعد فى تحليل المناخ الراهن القائم الآن 

بين إيران والعرب. 

من أهم المتغيرات التى شهدتبا المنطقة طوال العقود الثلاثة 
الماضية والتى تشهد على صحة نظرية التمدد الجغراى الشرقى 
لنطققة الشرق الأوسط. أفول مكأنة مصر بوصفها الدولة 
القائدة للعالم العربى وظهور قيادة وزعامة عربية جديدة فى 
شرق العالم العربى هى المملكة العربية السعودية. 

إن مصر الزعيم العربى التقليدى على مر التاريخ والتى 
كانت الفاعل الرئيسى فى الشئون والقضايا العربية إلى درجة 
أن السلام أو الحرب مع إسرائيل لم يكن لما أى معنى من 


دونها.. صارت تعانى من وضع عربى ودولى مثير للأسف. 
قبل عقد أربعة من الآن كانت مصر محور التحرك السياسى 
فى الشرق الأوسط برمته عربيا كان أم غير عربى وذلك اعتمادا 

على مرتكزات سياسية واقتصادية وعسكرية عديدة. 
أما الآن فإن كل ما كان مصريا قبل عقود أربعة صار يحتل 

المكانة الثانية فى مقابل المنافسين الحدد من عرب الخليج 

(الفارسى). من هنا أصبح العالم العربى يشاهد قنوات 

الخزيرة: والعربية؛ وإم بى سىء وإل بى سىء وإيه أر تى. 

وبداً العرب يحلمون بإرصال أبنائهم إلى جامعة الك السعود 

وجامعة الملك فيصل وجامعة املك فهد فضلا عن أفرع 

الجامعات العربية العريقة التى صارت موجودة ىق دبى. 

والشارقة؛ والمنامة» والكويت والدوحة. 
ومن ناحية أخرى أصبح الإسلاميون السنة العرب بداية 

من شهال غرب أفريقيا وحتى السواحل الشرقية للخليج 

(الفارسى) تحت تأثير الفكر السلفى» بل لقد بدأوا يقرأون 
القرآن بطريقة الترتيل الخاصة بالشيخ السديسى والشيخ 

الحذيفى. 
الآن أيضاً نجد الصلاة والصوم والحج تدم كم بقتاوى صأدرة 
من المفتى السعودى. كما أن أهم علماء العام / الإسلامي السنى 

المعاصرين معظمهم من خريجى جامعات أم القرى فى مكة 

والجامعة الإسلامية فى المديئة وجامعة الإمام محمد بن سعود 

فى الرياض. الملفت للنظر أن بن لادن فى عقد التسعينيات - 

عندما كان يحارب الشيوعية فى أفغانستان - كان يقوم بتنفيد 

معظم عملياته الجنهادية بالاعتراد على جذب العناصر الجهادية 
والتى كانت فى معظمها من الشباب المصرى ما يعنى أنه نجح 

فى خطف أتباعه من جماعة الإخوان المسلمين. 
أيضا القوى العاملة المصرية قى دول مجلس التعاون 

الخليجى التى كانت مو حو ده قبل عمود ثلاثة كانت فُْ 

معظمها من الكوادر المتخصصة بين معلم وأستاذ جامعى 
وطبيب ومهندس ومحامى وصحاق.. لكن اليوم فإن معظم 
القوى المصرية العاملية فى دول مجلس التعاون الخليجى هى 
من العيال السسطاء الذين يعودول» بعل عدة سئوات من 
عملهم ق هذه الدول» إلى مصر بلحجى طويلة ودشداشه 

قصيرة على غرار أتباع الوهابيين. 
تعانى مصر اليوم - على المستوى الداخلى - من مشكللات 

اقتصادية وسياسية متعددة» كما تعانى من التجاهل والاهمال 

العربى والدولى ها. فى المقابل فإن السعودية تقف الآن على 
“رأس إمبراطورية الثروة الجديدة فى العالم العربى' وهى 

تعمل على فرض سياستها على العالم العربى برمته. 
إن دور السعودية فى السياسة الخارجية الأمريكية الرامية 

غلى فرض عزلة إقليمية ودولية على إيران» وكذلك التفوذ 

السعودى النافذ فى جناح الأغلبية فى لبنان (تيار 5 ١‏ آذار), 


ودعم السعودية اللْوّثرء سياسيا وأمشاء للسنة ق العراق» 
وكذلك الدور السعودى المحورى فى جهود إقرار السلام 
بين العرب وإسرائيل» كلها من العوامل التى ضاعفت 
وقوت من مكانة السعودية فى الملفات الخاصة بمنطقة الشرق 
الأوسط من جهة وارتقت بالدور السعودى فى النظام الدولى 
من جهة أخرى. 

إلى جانب هذه القدرات السياسية والاقتصادية التى 
صارت متاحة للسعودية فإنها أيضا بانت نتمتع بوسائل 
إعلام ضخمة نجحت فى ملء ء آذان وأعين الشعوب العربية. 

لن نتكون مبالغين إذا ما قلنا أنه من بين كل عشرة أشخاص 
مفكرين ونخبويين إعلاميين عرب يوجد ثإنية منهم يعملون 
لصالح السعودية ومن الاثنين الباقين يوجد شخص منهما 
يعمل لصالح سائر الدول الخليجية الأخرى. وقد اختارت 
النخب العربية المثقفة» من كتابء وفنانين» ووزراء» وسياسيين 
متقاعدين الإقامة فى بيروت ولندن ودبى نتيجة الأجور 
الضخمة التى حصلون عليها من جهة. والعمل لحساب هذه 
الإمبراطورية العربية السخية الجديدة من جهة أخرى. 

الخليج الفارسى مركز اهتمام بوش فى أولى جولاته الشرق 
أوسطية: 

جما لاشك فيه أن الجولة الشرق أوسطية التى قام بها رئيس 
الأمريكى جورج دبليو بوش فى يتاير ٠٠١8‏ تعد مثالا باورا 
ومهما فى عملية دراسة التحولات الجديدة فى مراكز القوى فى 
منطقة الشرق الأوسط. فخلال هذه الجوله قام جورج بوش 
بزيارة خمس دول عربية إضافة إلى إسرائيل والضفة الغربية. 
من بين هذه الدول العربية الخمس توجد أربع دول خليجية ثم 
كانت محطته الأخيرة فى مصر التى توقف فيها لساعات قليلة. 
خلال جولته الخليجية»؛ كشف بوش عن هدفين رئيسيين له 
ما . : إقامة حالف عربى ضد إيران وتفعيل المباحثات الخاصة 
بالحل النهائى بين إسرائيل والفلسطيئيين. ف ما خص الهدف 
الثانى فإن مقارنة بسيطة بين بوش وأسلافه تكشف لنا أنه 
الرئيس الوحيد الذى لم يعط اهتماما حقيقيا لتفعيل مباحثات 
السلام بين العرب وإسرائيل: وهو الأمر الذى جعله موضع 
انتقاد وهجوم حتى من جانب العرب المعتدلين الذين اتبموه 
بأنه م يقم بعمل أى شئ لصالح الفلسطينيين. 

الواقع يؤكد على أن بوش قد خحطط لعقد مؤتمر ”أنابوليس“ 
وقام لدت لأول مرة عن قيام دولة فلسطيئية ليس 

من أجل القضية ذاتها ولكن من أجل ت* تشجيع العرب على 
مساعدته فى مشروعه الخاص بمساص ا 

وكانت المحاضرة الوحيدة التى ألقاها بوش خملال: 
زيارته لنطقة الشرق الاوسط فى مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية فى أبو ظبى فى هذه المحاضرة طالب 
بوش بإقامة تحالف ضد إيران. 


وبعيدا عما إذا كان بوش قد كان موفقاً فى تحقيق هذا المدف 
أم لاء فإن وجود مثل هذا القرار أو الهدف فى جدول أعماله 
والإعلان عن ذلك المدف فى أقرب منطقة - 
الجغرافية - مطلة على السواحل الإيرانية وف دولة خليجية 
بمكانة الشريك التجارى الخليجى الأول مع إيران» 

قد أدى إلى الارتقاء بدور دول مجلس التعاون 0 
سواء بالنسبة لمكانة الشرق الأوسط فى السياسة الخارجية 
الأمريكية؛ أو فيها يخص علاقات إيران مع الدول العربية من 
جهة أخرى. 

ثم كان الحهدف الثانى المعلن من جانب بوش أثناء زيارته 
المنطقة هو تفعيل المباحثات الخاصة بالحل النهائى والفصل 
بين الإسرائيليين والفلسطينيين والذى تم الاتفاق عليه فى 
أنابوليس. 

الواقع أن بوش هو أول رئيس أمريكى يتحدث عن دولة 
فلسطية مسحل ٠‏ كما أنه أول من وضع قضية تعويض 
اللاجئين الفلسطينيين على طاولة التفاوض وذلك من أجل 
حل مشكلة هؤلاء اللاجئينٍ وقطع الطريق أمام عودتبم. 
وهذه القضية ذاتها تعد نوعا من الاعتراف المتجدد بدور 
الدول العربية لمنجة للتفط الي سوف تصبح بالضرورة 
أحد المصادر المهمة لتوفير هذه ا 

فى مبادرة السلام العربية التى طرحتها السعودية» وبدلاً من 
التأكيد على عودة جميع اللاجئين الفلسطينيين تمت الإشارة إلى 
ضرورة إنجاد حل عادل هذه المشكلة وهو ما يكشف عن ميل 
ورغبة عربية نحو التطبيع مع عودة محددة لجزء ء من اللاجئين 
وتعويض أولئك الذين سوف يبقون خارج وطنهم بموافقة 
طوعية من جانيهم. 

وهنا لا يخفى على أحد أن تعويض اللاجئين سوف يتم ىا 

سبق القول من خلال العوائد النفطية الدولارية المتضخمة 

التى باتت موجودة لدى الدول العربية الخليجية. 

خلال العقود الثلاثة الماضية كانت السعودية وبشكل 
دائم هى آخر حجر يلقى به من أجل دفع الدول العربية 
للمشاركة فى المباحثات أو المفاوضات 31 لية الخاصة بحل 

, قضية الصراع العربى - الإسرائيل. وهذا هو ما حدث أثناء 
انعقاد مؤتمر أنابوليسء فعندما أعلنت السعودية عن موافقتها 
على المشاركة فى هذا المؤتمرء اقتنعت واشنطن بأن سائر الدول 
العربية سوف تشارك فيه إن أجلا أم عاجلا . 

وهذا هو عين ما حدث من جانب سوريا التى حافت 
من التهميش والعزل إذا لم تشارك فى المؤتمر الذى أعلنت 
السعودية موافقتها على المشاركة فيه. 

الواقع أن هدف بوش من موتمر أنابوليس الذى سبق 
زيارته الشرق أوسطية ل يكن حل قضية الصراع العري ” 
الإسرائيل وإنا كان التمهيد لمطالبة العرب برد الدين إليه 


من الناحية ظ 


عبر موافقتهم على تشكيل تحالف ضد إيران. ‏ 

فالمؤكد أن بوش الذى ظل متهما من جانب الدول العربية 
بأنه» على عكس سلفه بيل كلينتون. لم يهتم باتخاذ أى خطوة 
أومبادرة لحل الصراع العربى- الإسرائيل» كان يدرك عندما 
تحرك أن وقته فى البيت الأبيض قد بدأ فى النفاد وأن الانقسام 
الفلسطينى بين حماس وفتح من شأنه إعاقة الوصول إلى حل 
سريع للقضية الفلسطينية خاصة وأن حماس تعارض تاما 
التفاوض مع إسرائيل ومن ثم ترفض الاعتراف بها. 

كذلك تعانى الحكومة الإسرائيلية برئاسة إعهود أومرت 
من ضعف شديد بسيب الهزيمة الكبيرة ة التى منيت بها أمام 
حزب الله فى حرب يولي و5١٠5‏ . 

من هنا فإنه مع وجود هذا المستوى الكبير من الضعف 
الكامن فى أطراف هذا المثلث (الولايات المتحدة -إسرائيل- 
فلسطين) فإن فرص تحقيق النجاح فى مباحثات السلام تبدو 
أقل من أى وقت مغى وهذا هو ما دفع بوش إلى التقدم 
بمبادرته بشأن عقد مؤعّر أنابوليس من جهة وحديثه عن 
الدولة الفلسطينية الموعودة من جهة أخرى. 

من هنا أيضا رأى بوش ضرورة البحث عن دافع آخر مثير 
ومحفز من أجل إظهار اهتامه بالقضية الفلسطينية فى ظل 
الظروف المعقدة الراهنة وهو ما وجده فى إيران . 

فى حلقة نقاشية أجرتها قناة الجزيرة بمناسية زيارة الرئيس 
جورج بوش منطقة الشرق الأوسط والتى شارك فيها عدد 

من المحللين العرس. أشار معد اليرنا مج إلى أن جورج بوش 
الأ فرعام 1541 بعد أن اطمأناإلى تلد الدول الأعضا. 

"إعلان دمشق (دول مجلس التعاون + مصر وسوريا» 
خطنه ال امي إلى تحرير الكويت قام بتقديم ' مؤتمر مدريل” 
كهدية للعرب ٠ ٠‏ فهل نحن الآن بصدد سيناريو مشابه لا 
حدث انذاك؟. 

الواقع أن مؤتمر أنابوليس ثم مؤتمر الدول المانحة 
للمساعدات اثالية الذى عقد بعد ذلك فى باريس بدا موضع 
تساؤل من الجميع» حيث تولدت قناعة مفادها أن هذين 
المؤتمرين إنما يبدفان إلى تأيبد السياسة الأمريكية الرامية إلى 
عزل إيران. 

فقبل زيارة بوش للمنطقة قامت وزيرة الخارجية الأمريكية 
كوندوليزا رايس ووزير الدفاع روبرت جيتس بزيارة تمهيدية 
أسفر ت عن إبرام صفقات أسلحة أمريكية لدول متطمّه 
الشرق الأوسط بقيمة بلغت 57 مليار دولار على الأقل. 

الخصة الرئيسية لهذه الصفقات كانت من نصيب السعودية 
وإسرائيل ثم بعد ذلك الدول الأصغر الأعضاء فى مجلس 
التعاون الخليجى. وعل الرغم من أن هذه الدول سوف 
تتحمل أعباءا ثقيلة جراء هذه الصفقاتء إلا أنها وافقت 
على دفع هذه المبالغ الضخمة انطلاقا من قناعتها القائمة 


على أساس أن هذه الأسلحة الأمريكية تحميها وتدعم 
أستقرارها. 

من ناحية أخرى فإن هذا التوجه العسكرى والتسليحى لا 
يمكن أن ي: يتحقق بالشكل الفعال من دون الارتباط بالجهود 
الأمريكية الرامية إلى إعمال السيطرة على إيران عبر الاستفادة 
من القدرات الطبيعية والحغرافية المتوفرة لدى الدول 
الخليجية العربية. 0 

إهانة مصر فى زيارة بوش الشرق أوسطية: 

فى آخر محطة لجولة بوش الشرق أوسطية وبعد ثلاثة 
أيام من الضيافة الخاصة من جانب الإماراتيين والكويتيين 
واللحرينيين والسعوديين بوصفه ضيما وصديقا كبيراء 
وحصوله على هذايا ضخمة وسححية وسيوف ذهمية عربية: 
بعد كل هذا وصل بوش إلى شرم الشيخ ونزل ضيفا لساعات 
قليلة. 

ونتيجة لهذه الزيارة القصيرة التى قام بها لأكبر دولة 
عربية بدأ المصريون فى التحدث عن الزيارة ووصفها بأسماء 


وأوصاف كشفت عن حقيقة رؤيتهم للحدث. إد اعتروها 
زيارة مهسية لمصر أشيه لب 'زيارة ترائزيت” لتناول الغداء 
والتزود بالوقود. 


وعى عكس زياراته لدول مجلس التعاون الخليجى 
وإسرائيل والضفة الغربية حيث كان بوش يشارك مضيقيه 
فى مؤتمر صحفىء اكتفى بوش ىق شرم الشيخ» وى حضور 
الرئيس المصرى حسنى مبارك» بقراءة بيان صحفى قصير. 
الواقع أن بوش ». الذى لم يكن لديه جدول أعمال مهم 
لتباحث بشأنه مع الرئيس المصرى حسنى مبارك» جعل كل 
أهتامه مركرا حول انتقاد الأوضاع الداخلية المصرية وإبدذاء 
قلقه ومخاوفه بشأن الأوضاع الداخلية فى مصر ومستقبل هذه 
الدولة. 

من الواضح أن الولايات المتحدة غير راغبة فى تدخل 
مصر ف المباحثات التى تجرى بين إسرائيل والفلسطينيين ظنا 
منها أن هذا التدخل يعقد الأمور أكثر وأكثر مثلها حدث قبل 
ذلك فى ولاية كلينتون عندما تدخلت مصر فى المفاوضات 
الفلسطينية - الإسرائيلية التى سميت ب كامب ديفيد؟ » 
رك 0 ريل عن اتاج الى 
بوصفه حليفا لل لايات د ل أن بوش تحدث عد 
صعوبات ما تواجهها العلاقة بين مصر والولايات المتحدة. 
إلى مصر فيها بخص حقوق الإنسان والديمقراطية معتبرين 
أن مصر لا يمكن مقارنتها - فى هذا الصدد - بأصغر دولة 
عربية وهى البحرين. 


ففى البحرين وعلى الرغم من النمط غير الديمقراطى 

للحكومة في) يخص الانتخابات اليرلانية التى أجريت فى 
7 وما نتج عنها من تجاوزات» إلا أن الأمريكبين على 
قناعة مفادها أن الضغط على هذه الدولة فيإ يخي حقوق 
النسان والديمقراطية يمكن أن يحقق تقدما مها فى هذا 
الصدد . 

وهذا السبب نفسه م ينطق بوش بأى كلمة فى هذا الموضوع 
- الديمقراطية - عندما كان فى المنامة. أما فيها بخص مصر فإن 
الضغط على نظام مبارك بات واحدا من المحاور الأساسية 
على جددول أعمال بوش 

الواقع أن الولايات المتحدة قلقة من مستقبل مصر وغذا 
,2 تقوم بإأجراء اتصالاات مع أحزات وفوى 
المعارضة ب) فيها الإخوان المسلمين. وف الانتخابات الرئاسية 
التى جرت فى مصر عام 7٠١05‏ قامت مصر بإطلاق سراح 
أيمن نور رئيس حزب الغد - أحد المعارضين لمبارك - - نتيجة 
للضغو ط الأمريكية وقد شارك فى الانتخابات منافسا رئيسيا 
لبارك» لكن بعد الانتخابات تم القبض عليه وإيداعه السجن 
مجددا. والآن فإن أحد أهم المطالبف الأمريكية من مصر هى 
إطلاق سراح أيمن نور. 

لا يخفى على أحد أن مصر لا تمتلك القدرة اللازمة لكى 
تمارس دورها فى ملفين مهمين آخرين يرتبطان: بالسياسة 
الأمريكية وهما إيران والعراق» كما أن الولايات المتحدة ذاتها 
غير راغبة فى أن تتدخل مصر فى أى من هذين الملفين. إن 
قدرة مصر تبدو ضعيفة للغاية فى السياسة الخاصة بحصار 
إيران كما أن نظام مبارك بات يفتقد لأدوات التأثير فى العراق 
وأفغانستان ولبئان. 

وحتنى عندما طاليت مصر ») شأنها شأن دول مجلس 
التعأون الخليجى» سدء المماحثات المتعلقة بتحرير التجارة مع 
الولايات المتحدة» فإن البيت الأبيض قام عمذا بالربط بين 
الملفات الاقتصادية والسياسية» فى حين أن الولايات المتحدة 
لا تقوم بذلك مع حلفائها الخليجيين حيث أنبت مباحثاتها 
بشأن تحرير التجارة مع غالبية هذه الدول. 

نتائج مهمة: 
-١‏ تمثل محاولات عزل إيران ومحاصرتها وعدم استبعاد 
الخيار العسكرى للتعامل معهأ. سيأسة نجوريه لبوش قُْ 
منطقة الشرق الأوسط. وعلى الرغم من أن هذا الخصار لا 
يعد هدفا جديذا فى السياسة الخارجية الأمريكية إذ كان قائ) 
طوال العقود الثلاثة الماضية؛ إلا أنه ييدو اليوم مختلفا عما كان 
عليه الأمر من قبل. 

فقد حول عزل إيران إلى ما يشبه المفتاح" لحل جبيع 
المشكلاات الأمريكية فى منطقة الشرق الاوسط سواء 
فى العراق أو لبنان أو فلسطين» حيث تعد إيران والقوى 


المؤيدة لها قى تلك الدول هى العقبات الحقيقية أمام المشروع 
الأمريكى. 


إن الولايات المتحدة فى حالة ما إذا تمكنت من تحجيم النفوذ 


الإيرانى فى العراق تستطيع أن تغير من انتقادات حلفائها 


الجديدة فى فى العراق من جهة أخرى ومن ثم الحصول على 
دعمهم فى تقليص حدة أعمال العنف التى تقوم بها الجماعات 
السنية داخل العراق من جهة ثالثة. 

من البديبى ى أيضا أن محاصرة إيران وإنهاء تأييدها ودعمها 
الآ فى النلقة بات يحظى الآن بأهمية مضاعفة أكثر من 


'كذلك بدأ حلفاء الولايات المتحدة من العرب يدعمون 
جهودها من أجل مواجهة النفوذ الإيرانى وإجهاض أية 
تحاولاات ترمى إلى تمدد النفوذ الشيعى فى بقية دول المنطقة 
عل غرار ما حدث فى العراق.اإن إظهار حاوف وقلق العرب 
تحالفهم مع الولايات المتحدة . 

الواقع 3 تخالف العرب مع الولايات المتحدة ضد إيران 
قوم ف جوهره على نوعين من القلق. أوهماء الخوف من 
صدام عسكرى إيرانى - أمريكى يمكن أن تستخدم خلاله 
واشنطن تحالفها مع العرب من أجل تحقيق وتنفيذ هذا الخيار 
العسكرى وذلك من منطلق قناعتهم بأن تحقى هذا الأمر 
سوف يشكل كارثة بكل المقاييس» | إِذ سوف يصبح لزاما 
على جميع دول المنطقة أن تدفع تكاليف مثل هذا الصدام 
العسكرى. 

وثانيهاء الخنوف من الرأى العام العربى الذى يعادى 
الولايات المتحدة بشدة ولا يعتير أن تحاف الدول العربية 

مع الولايات المتحدة ضد إيران عملا مشروعا. من هنا فإن 
0 العربية تنتهج منهجا محافظا مع إيران. فعندلما ترى 
لمجة أمريكية حادة وعنيفة ضد إيران. تَوْ كل هله الدول 
العربية على أن إيران دولة جارة وأن مواقفها تختلف عن 
المواقف الأمريكية تجاه إيران» وهو ما بدا جليا من جانب 
الإماراتيين خلال زيارة بوش إلى أبوظبى. كما ترحب الدول 
العربية بكل التحركات الدبلوماسية التى من شأنها حل 
الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران» من دون أن يعنى ذلك 
أنها مستعدة للقيام بخطوة فى مسيرة ازدهار ورفع مستوى 
العلاقات الا والاقتصادية مع إيران» بل العكس هو 
ما حدث عنذما تسافر وفود إيرانية محتلفة إلى تلك الدول 
حيث: توضع أمامها الموانع والعراقيل المختلفة من أجل 
ليلو دون تقيق أية مصا التصاديةوتجارية ياي مع 
المئؤسسات والرعايا الإيرانيين الموجودين داخل أراضيها. 


31 - فى المناخ الجنديد السائد فى منطقة الشرق الأوسط تمتنه 
الدول العربية عن الدخول فى مجالات تعأول -حقيقية 
إيران يكون من شأنها دعم وإرتقاء مكانة إيران. هذا فإنه من 

غير المتوقع أن ب يتم الترحيب بأية جهود تعاونية استراتيجية 
مشتركة كلك التي طرحتها إيران عل لسان الر ئيس أحمدى 
نجاد الذى شارك فى قمة الدوحة التى عقدت فى ديسمر 
/لا* .١ ١‏ ض 
الملفت للانتياه ىق هذا الصدد أن البيان الرئاسى لتلك 
القمة قد خلا من أى ترحيب بمشاركة إيران أو بالاقتراحات 
التى قدمها الوفد الإيرانى بل لم يتم إدراج مثل هذا الأمر فى 
الموقع الرسمى للمجلس على الإنترنت وهو ما يكشف عن 
أن هذا البيان لم يكن يحظى بالإجماع ولايبدو سوى مجرد وثيقة 
بروتوكولية. ووفقا لأحد المحللين العرب فإن قبول العرب 
بمثل هذه المقترحات التى تقدمت مها إيران يعتر نوعا من 
الترا- جع السياسى العربى تجاه إيران. 

ال - إن التأثير العربى الأكبر على النفوذ الإيرانى فى منطقة 
الشرق الأوسط ينطلق من السعودية» فال لنفوذ السعودى بات 
موجوداً فى جميع المناطق التى يوجد فيها نفوذ إيرانى ما جعل 
السعودية هى أكبر لاعب عربى منافس لويران فى فلسطين, 
والعراق» ولبنان» والخليج» وأفغانستان. وربها كل العالم 
الإسلامى. 

بالإضافة إلى هذا فإن السعودية تعد 'قوة بلا منازع أو 
منافس “فى السوق النفطية وداخل أوبك» كا أن ما يزيد من 


تصاعد القدرة السعودية فى هذه المجالاات هو تحالفها مع 


الولايات المتحدة من جانب ووجود مصالح ضخمة مشتركة 
ينها من جانب آخر. 
- عل الرغم من أن مصر صارت مفتقدة للأدوات 

والآليات امو برة قٌْ التطورات الخاصة بمنطقة الشرق 
اللأوسطهء إلا أنها مازالت مركز الحض ارة والثقافة والسسياسة ى 
العالم العربى لاسيم] أنها تمتلك قدرات ذاتية خفية ضخمة. 
ادم يرى بعض المحللين أن الوقت الراهن. الذى حت] 
سوف تودعه مصر ذات يوم؛ هو أنسب وأفضل الأوقات 
لعودة واستئناف العلاقات بين إيران ومصر. 

لكن من الناحية العملية فإن الملاحظ أن نظا م الرئيس 
مبارك لازال مصرا على البقاء فى دائرة التحالف مع واشنطن 
مع إدراكه فى الوقت نفسه أن لديه حاوف وقلاقل مشروعة 
تجاه التدخلات الأمريكية فى مصر لصالح منافسى هذا النظاء 

وبالطبع لصالح منافسى جمال مبارك نفسه وهو ما يمنع هذا 
النظام من القيام باتخاذ خطوة ة جريئة يمكن أن : تؤدى إلى عودة 
العلاقات مع إيران. ظ 

6- إن الشئ المسلم به أن إيران - فى ظل الظروف الراهنة 
- باتت تتحول تدريجيا لتصبح قوة إقليمية كبرى» وق 


الوقت الذى تبدو فيه مصر ذات مستقبل غامض وقدرة تأثير 
ضعيفة فى أحداث الشرق الأوسطء فإن استثناف العلاقات 
بين مصر وإيران سوف يكون لمصلحة مصر أكثر ومن هنا 
يجب أن يتوفر لديها رغبة لكى تدخل إيران كلاعب كبير فى 
منطقة الشرق الأوسط. 

-١‏ مما لاشك فيه أنه عند القيام بتحليل توازن القوى 
فى العالم العربى والشرق الأوسطء. لا يجب على أحد أن 
يغفل القدرة الاقتصادية التى باتت قائمة لدى دول مجلس 
التعاون الخليجى. ففى هذا الصدد يرجح الخيراء أن حجم 


رغم أن زيارة الرئيس الأمريكى جورج بوش الأخيرة إلى 
منطقة الشرق الأوسطء لم تسفر عن زيادة إنتاج النفط الخام 
فى منظمة الدول المصدرة للنفط ”أوبك » إلا أنها قدمت 
ضمانات بشأن قدرة المملكة العربية السعودية على إنتاج الطاقة 
النووية» لدرجة أن كبار مسثولى الولايات المتحدة والمملكة 
العربية السعودية أثناء اجتماعهم المشترك فى المزرعة الخاصة 
بالعاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيزء توصلوا إلى 
اتفاق بشأن التعاون المشترك بين واشنطن والرياض فى مجال 
الطاقة النووية» ووقع مذكرة التفاهم كل من جورج بوش 
وكوندوليزا رايس وزيرة الخارجية ونظرائهم السعوديون. 

طبقا لهذا الاتفاق» قررت الرياض البدء فى إنتاج الطاقة 
النووية بدون امتلاك منشآت دورة الوقود النووي. ومن 
خلال استيراد اليورانيوم المخصب من دول أخرى. 

ويأمل المسئولون الأمريكيون فى إظهار نموذج يحتذى به 
بالنسبة لباقى دول الخليج» ففى الوقت الذى وقعت فيه تلك 
الاتفاقية» بين واشنطن والرياضء وقعت أيضا اتفاقية مماثلة 
بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة فى مجال الاستفادة من 
الطاقة النووية. 
اتفاق بين الدولتين يقفضى بتصدير عتاد عسكرى أمريكى 


الاحتياطيات النقدية الموجودة لدى دول مجلس التعاون 
الست فقط قد بلغ رق! قياسيا هو ١٠٠١‏ مليار دولار وهوما 
يفوق ما هو متحقق بالنسبة للصين ومن المتوقع أن يصل هذا 
الرقم إلى ٠٠٠٠١‏ مليار دولار بنهاية عام 5١١١‏ . 

من هنا ومع الوضع فى الاعتبار الاستقرار الاقفتصادى 
والتجربة التاجحة لهذه الدول فى الاستفادة من العوائد 
النفطية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتاعية» فإننا سوف 
نصبح أمام عقد جديد يشهد مزيدا من التحرك لأعلى فى 
تنمية هذه الدول. 


ضغوط بوش الإقليمية على طهران, كَ دابا نووية للسعودية والإمارات 


00 امروز (اليوم) ين 


متطورء للمملكة العربية السعودية بقيمة ٠١‏ ملبار دولار. 
وبالرغم من أن تصدير معدات عسكرية متطورة للمملكة 
العربية السعودية يقتضى أولا إطلاع الكونجرس الأمريكي. 
إلا أنه طبقا لتصريحات كبار مسئولى البيت الأبيض تجرى 
حاليا مباحئات منظمة بين الجانيين من أجل تصدير مفتوح 
لتلك المعدات الخربية. 

من ناحية أخرى وصف البيت الأبيض الدافع وراء دعمه 
للمملكة العربية السعودية» بأنه خطوة للعمل على زيادة 
إنتاج النفط السعودي» لكن بعض المحللين لقضايا الشرق 
الأوسط كانت لمم رؤية مختلفة. فقد صنفوا هذا السلوك 
الأمريكى ليس فقط فى إطار اتفاقية أمنية أو نووية بين 
واشنطن والرياض» وأعتروه سلوكا أمريكيا جاه الشرق 
الأوسط يركز على محورين أساسيين؛ الأول يتلخص فى 
حسم قضية السلام بين إسرائيل وفلسطينء والثانى يتمثل فى 
التصدى للسياسات الإيرانية. ظ 

الدكتور محمد الصدر مستشار وزارة الخارجية للشئون 
العربية والإفريقية فى حكومة خاتمي» كان من ضمن 
هؤلاء المحللين» وق هذا الشأن يرى الصدر أن تعدد 
زيارات المسئولين الأمريكيين وعلى رأسهم بوش إلى منطقة 
الشرق الأوسطء كانت نتيجة وجود تغيير فى الاستراتيجية 


الشرق أوسطية لدى المنظرين من المحافظين الجدد فى الست 
الأبيضء وأنه على مدى السنوات السبع الماضية» كانت 
السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط تركز على إطلاق 
العنان لإسرائيل ليلحقوا بالفلسطينيين أشد الضررء أو 
تقديم الدعم لإسرائيل إذا اقتضت الضرورة. ‏ 2 

ويضيف الصدر: ‏ لكن تلك السياسة تغيرت وقد توصل 


صانعوا السياسات الأمريكية إلى نتيجة مفادها أنه إذا أرادت ‏ 


الولايات المتحدة أن تصبح القطب الأوحد فى الساحة 
الدولية بعد انبيار الاتحاد السوفيتىء فعليها امتلاك القدرة 
على حل النزاعات العالقة بالمنطقة» وإذا عجزت عن حل 
تلك القضاياء فلن تتحقق سيادة المبادئ الأمر يكية على العالم 
حم . 

وطيقا لما أورده الصدر فإن أهم ما يشغل العام حاليا هو 
المسائل العالقة فى الشرق الأوسطء الأمر الذى دفع بوش 
حاليا لحسم تلك المسائل سريعا حتى يقال أن نهاية ولايته 
الرئاسية شهدت تحقيق السلام فى الشرق الأوسط. 

وى حين يرى بعض المحللين السياسيين أنه بالرغم من 
وجود نزاع بين طهران والرياض فيا يتعلق بالمسالة اللبنانية. 
فإِن المملكة العربية السعودية لن تستمر فى دعمها المستمر 
للتوجهات المناهضة لإيران» بضغط من بوشء لأن الرياض 


تمثل الاتفاقية الأمنية العراقية - الأمريكية التى تتضمن 
النص على تواجد طويل الأمد للقوات الأمريكية فى العراق 
تحديا حقيقيا فى العراق» وفضلا عن إثارتها لمخاوف داخلية. 
أثارت كذلك مخاوف دول الجوار العراقى وبخاصة إيران: 
وبعض الدول العربية وخاصة السعودية ومصر اللتين كانتا 
تترقبان انتهاء عام ٠٠١4‏ بفارغ الصبر لتتخذ الولايات 
المتحدة قرارا بإخراج قواتها من العراق. 
إن مخاوف العرب أكبر من مجرد تواجد القوات 
الأمريكية على الأراضى العراقية إذ أن لديهم نفس الشىء فى 
بلادهم. إنما ما يخشاه العرب هو السيطرة الكاملة على العراق 
وخاصة فى الشئون العسكرية والأمنية ما يؤدى إلى خروج 
العراق من دائرة الجامعة العربية ويضعف قراراتها وتأثيرها 


تدرك أن الولايات المتحدة إذا أرادت خفض نفوذ ودور إيران 
فى الشرق الأوسطء فعليها أولا حل القضية الفلسطينية» لأن 
تأزم العلاقات بين طهران والرياض لن يساهم بفاعلية فى 
حسم قضايا الشرق الأوسط. ظ 

يوجد محالف قوى بين المملكة العربية السعودية 
والولايات المتحدة الأمريكية. هذا التحالف يربو عن 
خمسين عاماء وإذا رفضت المملكة العربية السعودية الطلب 
الأمريكى بزيادة إنتاج الفط الخام إلى أكثر من ”.٠‏ ألف 
برميل يومياء فإن هل!ا يعنلى وجود حلاف قَْ المصالح 
الاقتصادية بين الدولتين» وليس خلاف فى القضايا 
السياسية والأمنية الاستراتيجية. 

جدير بالذكر أن جورج بوش الذى لم يتبق فى ولايته 
الرئاسية سوى عدة أشهرء زار منطقة الشرق الأوسط مرتين 
فى غضون الأشهر الأربعة الأخيرة» بينا لم يقدم على مثل 
تلك الزيارات على مدى ولايته للرئاسة والتى استمرت 
لسبع سنوات» وهذا يعكس أكثر من أى شيء آخر الاهتهام 
الأمريكى المتزايد فى الفترة الأخيرة بدور إيران فى الشرق 
الأوسط. والعمل على دعم وتقويه حالماء واشنطن قَْ 
المنطقة وعلى رأسهم لبنان والأردن ومصر والمملكة العربية 
السعودية» بدف عزل إيران وسوريا و حماس وحزب الله. 


آل امكار ٠١08/7/4‏ 


ويضعف المجتمع العربى ككل» وهذا أمر لا يسر العرب على 
الاطلاق. 

دول الجحوار العراقى ستكون قلقة للغاية من 
تواجد العدو فى أراضى جارهاء تلك المخاوف تشعر بها 
إيران وسوريا أكثر من بقية دول الجوار العراقى الأخرى . 
فالإيرانيون يعتبرون الأمريكيين أعداء لا يمكن التصالح 
معهم» لأخهم فى كل حين بصدد التخطيط لؤامرة للإطاحة 
بنظام الجمهورية الإسلامية» ]| كان لتصاعد سياسة التهديد 
الأمريكية يوما بعد يوم أثر بالغ فى سوء الظن المتبادل بين 
الطرفين» وهذا أدى بدوره إلى نظر الإيرانيين إلى التواجد 
الأمريكى فى العراق على أنه تواجد للعدو فى أراضى الجار. 
لدى السوريين أيضا إحساس مشابه لما لدى الإيرانيين» فهم 


يعتقدون أن تواجد الأمريكيين فى العراق له نفس المعنى 
الذى يفهمه الويرانيين. 
إن المهجوم الأمريكى على العراق وما تبعه من 
استعلاء وإعجاب بالذات من قبل الولايات المتحدة كان 
يستند فى الأساس على الدعوة إلى تغيير أنظمة الحكم 
”الاستبدادية“ فى منطقة الشرق الأوسط وأعلن أن العراق 
بوابة الدخول إلى الشرق الأوسط الجديد ونقل النظام 
الديمقراطى إلى - جميع دول الشرق الوسطء الأمر الذى أدى 
إلى أن تنظر معظم دول النطقة كن ا 
المتحدة نظرة ارئياب» وربا يمثل هذا الموضو 
الرئيسى للمعارضة الإقليمية لتواجد القوات 00 
العراق» وقيام كل دولة باستخدام أساليها للردع 72 
بقدر قوتها ونموذها للحيلولة دو التواجد طويل الأمد 
للقوات الأمريكية فى العراق. 

فى داخل العراق أيضا يوجد تيار له نفس الدافع فى 
معارضة التواجد الأمريكي؛. لعل الاختلافات فى العراق 
حول الاتفاقية ومدتها الزمنية اتخذت شكلا عميقا على نحو 
عجيب» والسبب الأساسى فى ذلك هو عدم توفر معلومات 
كافية عن تفاصيل الاتفاقية فلا الحكومة العراقية ولا حكومة 
الولايات المتحدة أعلنت محتوى هذا الاتفاقية» الأمر الذى 
أدى إلى إساءة كثير من الأحزاب العراقية الظن بالاتفاق. 

أيعارض التار الصدرى والأحزاب الموالية له الاتفاقية 
الأمنية المز مع توقيعها و أى اتفاق أمنى طويل الأمد يوقع 
بن العراق والولايات المتحدة. ويطالب .تميع الأحزات 
والتيارات السياسية العراقية الأخرى بإدانة الا تقاقية. 

أكد فلاح شنشل أحد زعماء التيار الصدريء أن هذا 
الاتفاق به مشكلات كثيرة لأنه يعطى الأمريكيين حصانة من 


كأن قد وفع 


المثول أمام القضاء العراقي. ويقول شنشل علينا أن نستفيد 


من تجارب الدول الأخرى التى وقعت مثل هذا الاتماق 
الولايات المتبحلة كألمانيا واليابان» فهم| يا يزالان يدفعان احتى 


الآن كلفة التوقيع على مثل هذا الاتفاق. 


وانتقد إبراهيم الجحعفرى رئيس الوزراء العراقى السابق 
والمعروف بتأييده للتيار الصدرى هذه الاتفاقية بشدة واعتير 
الشروط المدرجة فيه شروطا مذلة للعراقيين. 

الحقيقة أن نورى المالكى فى آخر لقاء له مع جورج بوش 
مسسودة تمهيدية لحضور طويل الأمد للقوات 
الأمريكية فى العراق الأمر الذى أدى آنذاك إلى تصاعد 
اعتراضات داخلية وبحخاصة من التيار الصدرى. 

كا قيل آنفا أن تفاصيل هذا الاتفاق المثير للصخب لم تعلن 
بعد لكن بعد المصادر أعلنت أن من ضمن بنود الاتفاق إنشاء 
قاعدة عسكرية أمريكية وضمان حق الحصانة القضائية 
للجنود والرعايا الأمريكيين 

الحكومة لعراقية لم تؤكد صححة هذه البنود حتى الآن. 
وبالطبع لم تنفذ هذه البنود حتى الآن 

لكن على الرغم من هذا فإن على دباع | امتحدث الرسمى 
بياسم الحكومة العراقية يعر أن الاتماقية الآمنية العراقية 
- الأمريكية لا زالت فى مراحلها الأولى ويقول فى هذا 
الصذدد: 

يؤكد العراق على سيادته على جميع المستويات ومن الممكن 
أن يستمر التشاور بين العراق والولايات المتحدة حول هذه 
الاتفاقية حتى نهاية العام الحاري» والعراق يضغط بشدة 
للحفاظ على سيادته كاملة غير منقوصة على أراضيه ومياهه 
ومجاله الجوى وجميع شئونه الداخلية والخارجية ولن يقبل 
ينتهك بند من ينود الاتفاق سيادة العراق ومصالحّه. 


إيران تخطيء فهم تصريحات المالكي 


0 محمد على عسجرى |70 اعتاد(الثقة) ٠٠١8/5/19‏ 


أثارت تصر جات رئسس الوزراء العراقى نورق المالكى 


يشأن وصول المباحثات العراقية - الأمريكية حول الاتفاقية 
الأمنية المزمع إبرامها بينهما إلى طريق مسدود حالة من التفاؤل 
فُْ الأوساط الويرانية, لكن سر عأن ما تدارك عدد من 
المسئولين العراقيين الأمر وأطلقوا تصريحات تنفى حديث 
المالكى وتشير إلى تعثر المباحثات فى بعض بنود الاتفاقية 
لكنها مستمرة وهناك نية أكيدة لتوقيع الاتفاقية فى شهر 
يوليوء الأمر الذى حول حالة التفاؤل التى سادت الأوساط 
الإيرانية لفترة قصيرة إلى حالة من الترقب ومواصلة إعداد 
أوراق الرد على هذه الاتفاقية التى تخشاها إيران» وفيهما يل 
رد فعل الصحف الإيرانية على تصريحات نورى المالكى وما 
تلاها من تصريحات بقية المسئولين العراقيين: 

ما حدث يبين أن التصريحات فى العراق منفصلة عن 
السياسات» وينبغى بدلا من الالتفات إلى تصريحات بعض 
الأفراد. الاعتداد بالسياسات العامة للعراق والتوجه 
الرئيسى للعلاقات الإيرانية - العراقية. 

الواقع أن عراق اليوم ليس كعراق صدام حسين عندما 
كان شخص واحد يحدد السياسات وينفذها بإرادته الفردية. 
كان صدام ب يع أن يتحالف مع المعسكر الشرقى ف يوم. 
وى اليوم اال يتتحالف مع المعسكر الغربى أو أن يقوم 
بألعاب متهورة بين المعسكرين بالأسلوب الذى محدده هو 
شخصيا ببساطة بالغة دون أن يحدث هذا تناقضا فى النظام 
السياسى للدولة. 

أما العراق اليوم فهو دولة تعددية» على الرغم من جميع 
صور انعدام الأمن فيه وسيادة الفوضى والعناصر الجوهرية 
الموجودة بكيانه التى تتعارض مع الديمقراطية والفيدرالية. 
ذلك فإن كل لون من الكلام يتاك فى هله ادو 1 ويسمع 
مهأ كلام | بذء من السياسيين حبى الأفراد العادين 
من غختلف الأحزات والتيارات السياسية» ومن الطوائف 
المذهبية المتعددة إلى الجماعات المتمردة والإرهابية. 

فى مثل هذه الأجواء يمكن القول بأنه لا يوجد شخص 
نمحدد القرار بمفرده حتى لو كان رئيس الوزراء وللحكم 
بشكل صحيح على ما يدور فى العراق يجب اخذ ما سبق 


بعين الاعتبار ثم النظر إلى السياسة العامة للعراق حتى لا 

ع فى دائرة سوء الفهم مرة أخرى . < 

أاحد السياسات العامة للعراق. حقيقة 'تواجد قوى 
التحالف الدولى على أراضيه» وعلى رأسها ١8٠‏ ألف 
جندى أمريكي» و روج العراق من وضعية الاحتلال 
من الناحية القانونية يشترط البند السابع من ميثاق الأمم 
التحدة والذى تصر الحكومة العراقية عل الالتزام به أكد 

من الولايات المتحدة تحديد وضع هذه القوات قبل خباية 
العام الميلادى اللجاري. 

فى ظل هذا الوضع اقترح الأمريكيون عقد اتفاقية يعتقد 
الكش رون أنها ستكون نوعا من فرض الامتيازات الأجنبية. 

هذه الاتفاقية نشر عنها معلومات متنائرة فقّط وواجهت 
معارضة شديدة من داخل وخارج العراق؛ حتى أن دولة 
مثل بريطانيا تعترض عليها وتريد لنفسها نصيبا فيها. 

ومن بين دول جوار العراق تمثل هذه الاتفاقية حساسية 
بالغة لإيران ولعلها أحد الأسباب الرئيسة لزيارة نورى 
المالكى لطهران مبدف طمأنة إيران وتبدئة مخاوفها. 

إن أهداف الولايات المتحدة فى العراق وكا أعلنها 
مسئولوها مرات عديدة إستراتيجية» وبعضها يتوافق 
مع مطالب داخلية بالعراق» ولذا فإن هذه الاتفاقية لو 
واجهت ردود فعل سلبية موسعة من قبل العراقيين فلن 
يكون هناك سيب لان : صيغة تحمل اسم التعاون 
الأمريكى العراقى طويل الأمد. كيا أن نفس ردود الفعل 
هذه ستدفع المسئولون العراقيون على مختلف المستويات إلى 
وقف التعاون العراقى الأمريكيء لهذا السبب فإن العراقيين 
فى حالة تشأاور دا مع الأمريكيين. 

حتى لو كان الآمر قد وصل كما قال نورى المالكى إلى 
طرق مسدود» فسيسعون جاهدين إلى البحث عن طريق 
جديد لمواصلة المباحثات والتعاون» على هذا النحو يمكن 

توقع أنه حتى مع خروج ال٠4١‏ ألف جندى أمريكى من 
العراق لن يلغى هذا التعاون أو ينقطع . 

من خلال الوعى بالسياسات الإستراتيجية العامة للعراق 


يمكن فهم تصريحات بعض المسئولين العراقيين على النحو 


الذى لا يوقع فى دائرة سوء الفهم والتقدير» بل يمكن أن 
يساعد على التخطيط للتعامل مع العراق فى المستقبل. 
التعامل الذى يقوم على الفهم الكلى لشبكة التوازنات 
الداخلية للعراق وسياساته ومواقفه الدولية والإقليمية . 

فى هذا الإطار يمكننا بدلا من إضاعة الفرص وتبادل 


المجاملات التى لا طائل منها والحدديث عن مرحلة الحرب 
العراقية - الإيرانية أو توجيه الإرشادات للمسئولين 
العراقيين» المطالبة بعقد اتفاقية مشامبة مع إيرانت على 
النحو الذى يضمن السلام والاستقرار وطبيعة التفاعلاات 
المستقبلية بين الدولتين المتجاورتين. 


البنود السرية فى الاتفاقية الأمنية بين العراق وأمريكا 


تزأايدت التسريبات الإعلامية ف الأونة الأخيرة كن بعض. 
البنود السرية فى الااتفاقية ية الأمنية الأمريكية - العراقية» حيث 

تمت الإشارة فيها إلى مواضيع هامة منها ما يلي 

-١‏ للقوات الأمريكية الحق فى إنشاء القواعد العسكرية 
وسيتم دعم هذه القواعد من قبل الحيش العراقى ويتحدد 
عدد هذه القواعد وفق الظروف الأمنية التى تحددها 
الحكومة الأمريكية ومسشورة السقارة الأمريكية 8 بغداد 
والقادة الأمريكيين وكدلك التشاور عم وزارة الدفاع 
العراقية والحهات المعنية. 

١‏ - ليس من حق الحكومة العراقية أو الدوائر القضائية 
العراقية استدعاء الأفراد الأمريكيين سواء كانوا مدنيين 
أو عسكريين» وهذه الحصانة القضائية تشمل الشركات 
الأمنية والمدنية والعسكرية» وشركات الدعم التابعة للجيش 
الأمريكي. 

7 الحكومة العراقية لا تحدد صلاحيات القوات 
الأمريكية. وليس لما الحق فى تحديد تحركاتها أو مساحة 
المنطقة التى نحت سلطة القاعدة العسكرية. 

5- لقوات الأمن الأمريكى الحق فى إنشاء مراكز أمنية 
ويخاصة السجون النابعة لما وذلك للحفاظ على الأمن. 


"٠.١84 /5/1٠١ لمم ابتكار‎ 


- للقوات الأمريكية الحق فى استخدام حقها فى اعتقال 
المهددين للأمن والسلام دون أن تحتاج إلى إذن من الحكومة 
العراقية أو موّسساتها. 

7 - للقوات الأمريكية الحرية فى استهداف أى دولة تمبدد 
الأمن والسلام العالمى أو الإقليمى أو العراقى أو تهدد دستور 
العراق أو تدعم الإرهاب أو الجماعات شبه العسكرية, 
ويمكن للقوات الأمريكية استخدام أراضى ومياه وأجواء 
العراق لتنفيذ هذا الأمر. 

/ظ1- تتأسس العلاقات الدولية والإقليمية العراقية وتوقيع 
المعاهدات بالتشاور مع الحكومة الأمريكية حتى يتم الحفاظ 
عل أمن ودستور العراق. 

/- تستمر سلطة القوات الأمريكية على وزارات الدفاع 
والداخلية والاستخبارات لمدة عشر سنوات» يتم خلال هذه 
السنوات تدريب وإعداد كوادر هذه الوزارات. 

4- الفترة الزمنية لتواجد القوات الأمريكية فى العراق نمتدة 
وغير محدودة» وإعادة النظر فى هذا الأمر موكل للحكومتين 
العراقية والأمريكية» تبعا لأداء الهيئات العسكرية والأمنية 
العراقية ونحسن الوضع الأمنى. 
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1 قُْ حوار جريئأه منل عام مصى تناولنا المشكلاات 
والقضايا التى يواجهها العراق» وحينها كنت معار 
لخروج القوات الأمريكية من العراق لأن الأمن العراقي 
هذه الحالة من وجهة نظركم سينهار بكامله وتواجد القوات 
الأجنبية قد كفل قدرا من الاستقرار» وقد ذكرت في العام 
الماضى ن العراق إلى عدة مناطق أن المنطقة السئية 
فقط هي التي يتم بها معظم العمليات الإرهابية بية» وأعلنت أن 
بقية مناطق العراق تتمتع بنسبة من “من تتراوح بين ٠‏ 9/ إلى 
فلمادا فى رأيك اندلعت شيه حروب ية العام الي 
فى العراق 

- إجمالا أريد أن أصحح بعضا من آرائك» أعتقد أن معدل 
الاستقرار الأمنى في العراق قد زاد. لكن في بعض الأماكن 
بالعالم وحتى فى الدول الأوروبية من الممكن أن تظهر 
ظ ظ مشكلات أو أنشطة إرهابية ظ 

لق بتواحد القوات الا جنية سل 
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يجعلها بحاجة إلي تعاون قوى التحالف في العراق 

أما في) يتعلق بحدوث الاضطرابات ف مدينة البصرة 
ومدينة الصدر هذا العام فأعتقد أن هناك ظروفا خاصة صة قل 
أحاطت بالآمر هناك وإذا دققت في الآمر فستجد أنه في ه 
الملايسات التي جعلت الحكومة الأمريكية بصدد تاذ قرار 
بتخفيض قواتها العسكرية في العراق حدثت بعض لعمليات 
والتفجيرات الورهابية» ثم ظهرت مشكلة مقتدى الصدر 
(حركة المهدىي) التي أحدثت اضطرابات في البصرة وبغداد. 
لكنى أعتقد أن القوات العسكرية والشرطة العراقية قبة بقيادة 
نوري المالكي استطاعتا أن تظهرا ما لديهما من قوة وقدرة 
على التعامل ت مسلحة -خارجة علي النظام والدولة 
؛ ثم كانت لنتيجة فى البصرة إيجابية إلى حد أ: استطاعوا 


0 المسلحة وتقيبد حركتهاء وجارى 
2 تاج | إيجابية لأنه 0 عددا من أعوان الصرد إلى التعا ون 


م ستتبا باب ب الأمن في العراق: 
وات الحكومية 


العراقية في البصرة السيطرة علي ما يتراوح من 78١‏ إلي /.4١‏ 


من القوات شبه العسكرية وغير العسكرية أو أنها اعتقلت 2 


أفرادها أو طردتها من المدينة . 
* إدا هل : 
العراق راجعة في فى الأسامس إلى قرار الولايات المتحدة بإخراج 
عدد من قواتها العسكرية ؟ 

سه في رأبي هناك أسباب لوقو هذه الأحناث» ولو 
دققت لأدركت أن وقوع تلك الأحداث عدلت الولايات 
المتحدة عن قرارها بسحب عدد من قواتها وأوقفت أوامر 
الانسحاب . 

* ما هي هذه الأسباب ؟ 0 
-الأسباب التى تعطى الولايات المتحدة الذريعة في 
التواجد. فبعض الأطراف ف المنطقة لا يريدون أن يكون 
العراق مستقلا . 

* هل هؤلاء من داخل العراق أم أ: مهم أطراف إقليميون؟ 

- أعبقد أنهم عراقيون وإقليميون أيضاء بسبب أن استقرار 
الأمن في العراق ليس من مصلحة البعض لأ:نم يريدون 
الصيد في المياه العكرة والحتصول علي ما يحاجود إليه عير 
تأزم الوضع في العراق» الأمر الثاني أن استقرار الأمن في 
لعراق سيؤثر على الدول الأخرى با منطقة من ناحية مشروع 
الديمقراطية فهم يخافون من التجربة الديمقراطية التى مأ 
زالت في مرحلة النمو بالعراق» الأمر الثالث أن ما يقوم به 
نوري المالكي من هجوم علي القواعد الإرهابية في منطقة 
الموصل قد أدى حتى الآن إِلي نتائج إيجابية جدا وقد استطاع 
القبض علي أكثر من ٠‏ إرهابي واستولى على أسلحة 
كثيرة كانت بحوز: مهم» والواقع أننا بصدد الوصول إلي وضع 
أكثر تقدما فى شأن التصدي للإرهاب . 

طبقا للسؤال الأول الذي طرحته أقول أن الأمن 
والاستقرار فى العراق الآن أكثر تحققَا وأن العراق أكثر 
استقلالا من ذي قبل . 

حتى المتاطق السنية التي كانت تذكر مرارا في أخبار 
العمليات الإرهابية مثل الأنبار والفلوجة وحتي ديالى الآن 
تتردد أسمائها على نحو أقل. ٠‏ لكننا جميعا نؤمن بأنه ينبغي 
على دول الجوار أن تتعاون مع العراق أكثر لاقرار قدر أكير 

مم الأمن والاستقرار فى العراق: وعلى الدول التي تطالب 
بسرعة خروج القوات الأمريكية المحتلة من العراق أن 
تقضي علي العوامل التي تؤدي غلي بقاء المحتلين في الأراضي 
العراقية أولاء وبعدها فليقولوا للأمريكيين أخرجوا من 
العراق . حينها يمكن توقيع بروتوكول أمني مع الأمريكيين 
مثل اللروتوكول الذي وقعوه في في الخليح مع مض الدول 
الع بية مثا السعودية وقطر في إطار معاهدة دولية للحفاظ 


تعر أن الاششاكات الأخيرة التي وقعت قُْ ش 


يتهمون إيران بشكل دائم 


أى 


دول أخرى تريدتعاون اسر ايج مع العراق ‏ 


10 القن نظة عابرة على التحولات الحارية فى العراق 
على مدار الشهرين الأخيرين نرى أن المسئولين العسكريين 
والسياسيين الأمريكيين وحتى بعض المسئولين العراقيين 
بإرسال الأسلبحة ومساعدة 
الممليشيات المسلحة ف العراف . لكن بعد التفاهم النسبي 
الذي حدث بين مقتدى الصدر ونوري المالكي تغير موقتف 
هؤلاء المسئولين لدرجة أن الرئيس العراقى جلال طالباني 
أعلن أيضا أنه لا يوجد أي مستند يدل على التدخل العسكري 
الإيران ف العراف. فلماذا طرحت هذه الاتبامات ضد إيران 
ثم تم تكذيبها ! 

- في السياسة يوجد منطق واقعي ينبغي ألا ننساه. بشكل 
عام توجد عداوة بين إيران والأمريكيين» وحين) تقول إيران 
أن الولايات المتحدة عدوء لا يبقى كلام عن الصداقة . 

#هذا يعني أن الطرفان سيتباحثان من منطلق العداوة ؟ 

- لدى الجميع خصومات في) بينهم» وبسبب تلك 
الخصومة التي بين إيران والولايات المتحدة يتبغي علينا نحن 
العراقيين أن ندخل كطرف في هذه الخصومة؛ بمعنى ينبغي 
أن نكون لا في طرف إيران ولا طرف الولايات المتحدة,» وإن) 
ننظر للقضية بشكل واقعي ونقول الصواب . 

والقول الصواب هو ألا نتحدث بدون مستندات وأدلة. 
وإذا لم يكن لدينا مستندات» لن نستطيع القول بأن إيران 
تدخلت فى الشئون العراقية . 

2 وهل لدي الحكومة العراقية وثائق تدل على تدخل 
إيران؟ 

- لاء الوثائق التى لدى العراق وثائق تدل على تعاون 
إيران ومساعدتها للشعب العراقي في ظروف نضاله الصعبة 
في الماضى والحاضرء بدليل أن الجميع يعلم أن إيران سارعت 
بالتعاون مع ال حكومة العراقية االحديدة بعد المهجوم الأمريكي. 
لكن حنى الآن لم تقم الدول العربية بافتتاح سفاراتها في 
العراق» يل إن بعض الدول العربية أصبحت بمثابة قاعدة 
لأعداء العراق الحديد . ظ 

#* السيد دباغ» بعض الدول العربية مثل السعودية ومصر 
وغيرها أعلنت أنها علي استعداد لفتح سفاراتها في بغداد في 
حالة استقرار الأمن و في العراق» في حين أن إيران التي قطعت . 
علاقاتبا بالولايات المتحدة منذ ٠؟‏ عاما أعلنت أنها علي 
استعداد للتباحث مع الولايات المتحدة. طالما أن الأمر يمس 


العراقى أنه لا يوجد احتمال لاستئناف المباحثات. في حين أن 
إيران هي الدولة الوحيدة بالمنطقة اللتى تتعاون مع العراق. 
لماذا تعتقدون في ضر ورة التزام العراق بحالة الحياد فيا بتعلق 
بالخصومة الإيرانية الأمر يك ولا تقومون بالممادرة لإصلاح 
هذه الخصومة حتي يتم تعديل الوضع الأمني لكلتا الدولتين 
والمنطقة بأسرها إلى حد ما . 


- هذه النقطة التي ذكرتها نقطة حيدكة» وهى أن لغرب 


يقولون يجب أولا أن يستقر الوضع في العراق ثم نقوم بافتتاح 
سفاراتناء ولو كان الأمر يجري على هذه القاعدة هل يوجد 
أمن في فلسطين ولبنان حتي يفتتحون سفاراتهم هناك!. 

* السيد دباغ. سؤالي حول هذا الشأن أيضاء في حين أن 
لويران تعاون دبلوماسي مع العراق. 2-5 تتهم إيران بأنا على 
صلة بمقتدي الصدر 27 تدعم 7 شيه العسكرية 
كنوع من دعم الإرهابيين؛ هذا في حين أن ن المتحدث الرسمىي 

الخارجية الإيرانية أيد الإجراءات الني انخذتها حكومة 
الى في التعامل العسكرى ضد جماعة مقتدى الصدر لأن 
أداء الأمريكيين ونظرءهم حيال هذه القضية بعيدة تماما عن 
لواقع. 0 

- أتفق معك تماما في هذا الامرء فقد أفادت التقارير التي 
ينشرها تنظيم القاعدة فى العراق أن معظم الاتتحاريين 
الإرهابيين من العرب والأفغان: ولكن الولايات المتتحدة 

تتخذ أي موقف حيالهم ول 7 تتهمهمء الحقيقة أن الولايات 
المتحدة الآن تواجه مشكلات بشأن بشأن أمن العراق وتحاج إلى 
تعاون إيران بشدة. ولا يمكن إقرار الأمن في العراق إذا ! 
تتعاون دول الجوار مع العراق ويخاصة إيران والسعودية 
وسوريا. 

#إيران التي تتعاون تتهم والدول العربية التي لا تتعاون 
لانتهم ؟! 

- الحقيقة هي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي 
الدولة التي تتعاون مع الأكراد والشعب العراقي بشكل جاد 
ووفق ما يمليه الواقع . الأمر الثاني أننا نرى وسائل الإعلام 
الدولية معادية 5 وبخاصة عندما يقولون أن مقتدى 
الصدر قد ذهب لإيران» فلاذا لا يقولون أن العناصر البعثية 


في سوريا واليمن وقطر والسعودية والكويت ؟ ألم عارسوا . 


نشاطا مهم هناك ؟ ألم يلجأوا رسميا إلي هذه الدول ؟ ألم يدلوا 


بتصريحات في تليفزيونات هذه الدول ؟ لكننا لم نرى مقتدى 


الصدر ولو لمرة واحدة يتحدث في التلفزيون الويراني ضد 
الولايات المتحدة . < 
يوجد اليوم في العراق فريقان يتوليان السلطة هما الأكراد 


ش والشيعة؛ وهما لم يتوليا السلطة نتيجة انقلاب عسكري وإنم 


انتخابات شعبية شارك فيها أكثر من / مليوذ 
ناخب» وهذا العدد من الناخبين هو الذى أدي إلى هزيمة 
الأقلية الستية .2 
أعتقد أن الدول العربية لا تريد أن ترى الشيعة والأكراد 
حكاما في العراق ولا أن يقام نظام ديمقراطي فيه لهذا 
السبب تحجم الدول العربية عن التعامل مع العراق ولو 
أن الأمر ليس كذلك لتواجدوا في العراق مثل بققية الدول 
الأوروبية التى فتحت سفاراتها في بغداد- التي يوجد فيها 
الاضطرابات - وفتحت كذلك قنصلياتها في إقليم كردستان. 
فلاذا لم يفعل العرب ذلك ؟ 
فيا يتعلق بسياسة الحياد العراقي تجاه ا مماحثات الزيرانية - 
الأمريكية والتصريح الأخير لوزير الخارجية العراقي هذا لا 
بعني أن العراق مؤيد لطرف ومعادي للطرف الآخر ولكن 
العراق يؤيد الحق والعمل الصوابء وعندما نقول أن الحق 
مع إيرات فهذا د يعني أنه مع إيران» 
حتى فيا يتعلق بقضية مقتدى الصدر الأخيرة أنا نفسي 
شعرت أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لها أثر إيجابي بالغ 
على الجماعات الشيعية الموجودة بالعراق ودفعتها للبعد عن 
العمليات الارهابية وساعدت وأيدت الحكومة العراقية 
إجمالا قطع المباحثات الإيرانية - الأمريكية ليس في صالح 
لا الولايات المتحدة ولا إيران ولا الشعب العراقيء وعلي 
العراق أن يسعى دائا إلى التقريب بين إيران والولايات 
المتحدة. أن هذا الأمر لبن يؤدى إلى إفرار الأمن 5 العراق 
وحده ولكن في المنطقة بأسرها . إذا فالعراق سيطالب دائم) 
بمواصلة هذه المباحثات وسيواصل جهوده لاستمرارها . 


المثلث الاستراتيجى 


فى التقرير الأخير لدراسة الوضع العسكرى الأمريكى في 
العراق والذى قدمه القائد الأمريكى الجنرال ديفيد بترايوس 
إلى الكونجرس تحدث عن حرب بالوكالة بين إيران وأمريكاء 
وكانت هذه تقريبا هى أشد لهجة تحدث بها مسئول أمريكى 
رسمى عن نفوذ إيران فى العراف. ' 

الحرب بالوكالة تتمثل فى صراع بين إيران وأمريكا 
يدور بشكل غير مباشر. ويجب تقييم تصريحات برتايوس 
وذلك إلى جانب حديث السفير الأمريكى في العراق رايان 
كروكر الذى تحدث في نفس جلسة الكونجرس عن وضع 
العلاقات الإيرانية - العراقية بلغة وبأسلوب مزدوج» فقد 
تحدث كروكر من ناحية عند تدخل إيران في العراق و تحدث 
من ناحية أخرى عن العلاقات وأشكال التعاطى بين إيران 
وزيارة الرئيس الويرانى للعراق. 

هذه التصريحات كان مفادها أن إيران هى الفائزة فى حرب 
أمريكا على العراق. وأن إيران في حالة صعود مع تبلور هلال 
شيعى بيزعامة إيران» وق حالة انسحاب القوات الأمريكية 

من العراق ستستفيد إيران من الفراغ الناجم عن ذلكء إذ 
تساعد المتمردين العراقيين» كما تتدخل فى شئون الحكومة 
العراقية» وتسيطر القوات التابعة ليش القدس الويرانى على 
أنحاء كثيرة فى العراق. 

كيف يمكن تحليل هذه. التصريحات. وما هى دوافع 
المسئولين الأمريكيين وراء كل هذا التأكيد على دور إيران 
المتصاعد. وكيف يمكن بحث الوجود الإيرانى في أشكال 
الخطاب الأمريكى الاستراتيجية والسياسية. كل هذه 
الأسئلة مشروعة ومهمة يتم طرحها فى المثلث الاستراتيجى: 
إيران - العراق - أمريكاء والرد د عليها بشكل دقيق من المؤكد 
أنه مشكلة لكن قراءة رؤى المسئولين الأمريكيين في هذا 
الصدد بالنظر إلى مجموعة من الحقائق التاريخية والسياسية 
تكون ممكنة إلى حد ما. 

في هذا الإطار مع التأكيد على نقطة أن كل التصريحات 
السابقة تشتمل على تركيبة من الأغراض والدوافع السياسية: 
بصفة عامة يمكن اعتبار أن سبب هذه التصريحات ناجم عن 
تناقضات أستر أ تيجية عدم الإلمام بتعقيدات العلاقة بين 
إيران والعراق' و البحث عن ذريعة لتبرير الإخفاقات 
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وزيادة التدخل”"» وفى الوقت نفسه “البحث عن فرصة 
للتعاون المحدود مع إمكانية الزيادة المحتملة فى عدد 
القوات . 

١‏ - التناقضات الاستراتيجية: 

لازال الهدف الأساسى للهجوم العسكرى الأمريكى على 
العراق والذى مر عليه خمس سنئوات نحل بحث ونقاش» 
ومع ذلك فإن ثمة دوافع عديدة ساهمت ف إقدام واشنطن 
على هذه الخطوة» منها السيطرة على أبار النفط العراقية ونشر 
الديمقراطية وانتقام بوش من صدام بسبب فشل أبيه في قمعه 
بشكل نهائى» وكذلك أيضا الأهداف الإسرائيلية المتمثلة فى 
القضاء على قوة عسكرية عربية وإنشاء منصة للانطلاق نحو 
تغيير النظام السياسى في إيران إلى غير وتلك من الدوافع. - 
ومن الممكن مشاهدة أى من الدوافع السابقة بشكل ما في 
حمل التحرك العسكرى الأمريكى وبدرجات مختلفة ومع 
أن تحديد نصيب أى منها يعد مشكلة كبيرة لكن يمكن القول 
بكل تأكيد أن هدف أمريكا الإستراتيجى الأسمى هو تقوية 
مكانتها في المنطقة مع أضعاف مكانة إيران. 

وما لا شك فيه لو أن أمريكا كانت قد استطاعت أن 
تستقر بشكل كامل فى العراق لكانت قد مارست ضغوطا 
استراتيجية غبر مسبوقة على إيران ولكان بعض المحافظين 
الجدد الأمريكيين قد ادعوا صراحة أن بغداد ستكون بوابة 
دخول الديمقراطية إلى المنطمة وحدوث تطور 5 أنحاء 
الشرق الأوسط ومن ضمن ذلك إيران. 

كان العالم قلقا من استمرار مغامرات بوش العسكرية لكن 

من الناحية العملية لم تتحقق هذه الطموحات الاستراتيجة 
فقط بل أن أمريكا واجهت منزلقا في العراق؛ وبعل أربع 
سنوات من الحرب أصبح الوجود صعباً ومن أجل حل 
المشاكل الأمنية تم ولأول مرة تدشين محاديات رسمية بين 
إيران وأمريكا بعد /ا7 عاما من القطيعة بناءً على دعوة 
ومبادرة الحكومة العراقية فى بغداد. ظ 

ورعم أن هذا الحوار لم يكن على مستوى رفيع إلى حب 
كبير وواجه تحديات أساسية إلا أنه قبل أى شىء أظهر 
التناقض الاستراتيجى فى مشروعات واشنطن حيث كان 

من المقرر عقب الهجوم العسكرى الأمريكى على العراق أن 


تدخل إيران في دائرة الضغط الاستراتيجى, لكن الآن يجب 
على المفاوض الأمريكى أن يدخل في محادثات حتى يحدث 
استقرارا في العراق. 

والمعنى الآخر 527 التناقفض الاستراتيجى هو أن موضوع 
العلاقات بين إيران وأمريكا أصبح ينطوى على تعقيدات 
أخرى» وجموعة العوامل التى تقع في هذه امعادلة جعلت 
المناورة الاستراتيجية الأمريكية عرضة للتغير وجعلت 

بعض إمكانياتها أكثر محدودية. 

من ناحية أخرى لا يجب نسيان أن إيران تمثل تهديداً دائيا 
في المنظور الاستراتيجى للمؤسسات العسكرية والسياسية 
والأمنية في أمريكا بل إن بوس صرح في العام الماضى أن 
إيران تعد التهديد الأكير بالنسبة لأمريكا. 

وهكذا أنسع ديك إيران فى رؤية أمريكا الاستراتيجية 
لدرجة أنه لا يو جد أى بحث استراتيجى في أمريكا إلا 
ويضع في رؤيته عنصر إيران وكيفية مواجهتها. 

هذا التناقض الاستراتيجى مع التهديد الدائم لإيران 
وعدم النجاح في استمرار العمليات العسكرية الأمريكية في 
العراق وانسحاب ذلك على إيران وضرورة الاهتام بالعامل 
الإيرانى في خلق الاستقرار في العراق سيلقى بظلال كثيفة 
على كافة أشكال الخطابات الاستراتيجى في أمريكا فيا يخص 
إيران للعراق. 


من ساحة حائظ الأسلفى يحرة 


نتخوض سوريا وإسرائيل مباحثات» وهى الحقيقة التى 
فرضت نفسها على الساحة الجيوبوليتيكية الشرق أوسطية. 
توقيع اتفاقية سلام بين دمشق وتل أبيب» ومن ثم يستعيد 
السوريون مرتفعات الحو لان؟ 

الإجابة على هذا السؤال يمكن استكشافها من خلال 
الأحداث السابقة والأوضاع الراهنة على النحو التالى: 

احتل الحيش الإسرائيل مرتفعات الحولان الاستراتيجية» 
قَْ حرب يوليو 11 ١‏ وق عقل الثانينات أذ الكتينست 
الإسرائيى قرارا بضم تلك المرتفعات إلى الأراضى الإسرائيلية ! 
ومنذ ذلك الحين؛ انتهجت سياسة بناء المستوطنات فى هذا 
القسم من الأراضى السورية» لدرجة أن حوالى /7١‏ من تلك 
المنطقة تكدست بالمستوطنات الصهيونية . وا مشر للدهشة أنه 
بعد احتلال مرتفعات الجولان» ثم فصل السكان السوريين 


5 - عدم الولمام يتعقيدات العلاقةه بين إيران والعراق: 

إن الرؤية الاستراتيجية الأمريكية إلى جانب التناقضات 
التى سبقت الإشارة إليها تواجه مشكلة أخرى وهى عدم 
الوقوف على العلاقات المعقدة بين إيران والعراق ليس فقط 


. في فترة ما بعد استقلال العراق أى منذ ١971١‏ وما بعدها بل 


بالقضايا المتعلقة التى ترتبط يعراق اليوم. 

فعلاقات إير ان بهذه المنطقة ل جانب مقتضيات البغراف افيا 
والعداقى قبل ظهور البعثيين في عقد الستينيات من القرن 
العشرين كانت تتمتع ينسيح قل| يوجد له بديل. 

وفد وصل الوجود الثقاى والشعبى الإيرانى في العراق 
لدرجة أن القوميين العرب الذين كانوا في حزب البعث قد 
جعلوا أولويتهم الأساسية والدائمة مقاومة إيران والعمل 
للقضاء على الوجود الثقاق والونسانى الويرانى في العراق. 

وليس من البالغة لو أننا اعتبرنا أن يجمل مشروع حزب 
البعث كان عبارة عن مقاومة العنصر الويرانى في المجتمع 
والثقافة العراقية» هذا المشروع قد وصل لدرجة شن حرب 
طويلة. لكن ما غاب عن اعين الاستراتجيين الأمريكيين 
بسبب عدم اهتامهم التقليدى بعنصر التاريخ الطويل فشل 
كل المشروعات المعادية لإؤيران على مدى التاريخ الطويل 


00 عصر ايران 6؟/ ٠٠١8/8‏ 
القيمن فى هذا الجزءه بالقرة عن وطنهم الأم» وهم يعيشود 
حاليا فى منطقة نحت الاحتلال »الإسرائيل» وحتى يتواصلوا مع 
أقربائهم ومعارفهم؛ يأتون إلى أقرب نقطة من المنطقة الواقعة 
نحت الإدارة السورية ويتبادلون الحديث من خلال مكبرات 
الصوت. 
هذا الحد المؤقت يفتح أسبوعيا مرة واحدة بشكل محدود 
راكت السيدرة حنى يتمكن اموريون على احايين من ملاناة 
بعضهم البعض وأداء واجب العزاء أو المشاركة فى الأفراح. 


0 فى مد التسعينات عندما كان حافظ الأسد سا 


للجمهورية السورية» أجريت مفاوضات سورية - إسرائيلية: 


ظ بشكل منسق وأكثر جدية من نظيرتها الراهنة» وقد تخطت عدة 


مراحل مرورا بمدريد وواشنطن و وأى ريفر . 
. فى تلك المباحثات. 0 الطرفان إل 0 جبدة ؛ وتقرر 


شيء وعاد الطرفان مرة أخرى إلى نقطة الصمر. فبين!ا طالب 
السوريون بتحرير كامل اللأرض»ء أصر الإسرائيليون على تبعية 
بحيرة طبرية لإسرائيل ورفضوا إعادتهاء فى مقابل ذلك تحدث 
حافظ الأسد بصراحة قائلا أنه كان يسبح فى مياه بحيرة طبرية 
قبل عدوان عام 017 1 


ساحل البحيرة» ولكتم رفضوا أعادتها للسوريين. ومن نم 
فشلت الماحثات». لأن بحيرة طبرية هى شريان الماء الرئيسى 
لتلك المنطقة» ولم يكن لدى أى من الطرفين الرغية فى التغاضى 
عنها. 


دبلوماسية إيران الناجحة فى الدوحة 


بالإضافة إلى ذلك شهدت الساحة الداخلية الإسرائيلية 
مؤخرا موجة اعتراضات ضد الحكومة» لن تسمح مطلقا 
لإمود أولمرت رئيس الحكومة بإعادة الحولان إلى سورياء 
ويبدو أن أولمرت أيضا لن يتخذ مثل تلك الخنطوة؛ لأن حرب 
711 يوم والفشل المتوالى فى قطاع غزة وملف الفساد المالى 1 
“أولرت" والمشكلات الداخلية الإسرائيلية» لم تترك لله سوى 
حافة الهاوية» وإذا أعاد الجولان لسورياء بالتأكيد سيتهم فى 
الداخل الإسرائيل بالخيانة وسيستهدف من جانب المتشددين, 
وربما يكون مصيره مثل "إسحاق رابين” الذى اغتيل من 
جانب المتشددين. 


#ه] سيد ضياء الدين احتشام ل] عصر إيران 0”/ ٠٠١8/0‏ 


لئان ورقة الشرف الأوسط الرابيحة. تلك هى اللحقيقة 
التى لا تدركها فقط دول المنطقة. وإنم| جميع دول العالمء فهى 
الدولة التى يعرفها الأوروبيون لاسيا الفرنسيون بعروس 
الشرق الأوسطء أما الأمريكيون وقد أنفقوا أموالا لا حصر 
ها فى هذه الدولة» فبريدون أيضا السيطرة على مقدرات هذه 
الدولة ب| تمثله من نقطة ارتكاز إقليمى. 

أما على صعيد المنطقة فإن إسرائيل وسوريا والأردن 
والمملكة العربية السعودية» ومصر وإيران. حميعها دول سعت 
للمنافسة على المصالح القومية اللبئانية» نظرا لوقع لبنان 
شديد الأهمية. وقد لعبت دورا محوريا فى التوازنات اللبنانية 
من منطلق الحصول على مزايا دولية وإقليمية تعلل من شأتها. 

وفى الواقع إذا أرادت دول المنطقة التغاضى عن لبنان تنفيذا 
لسياسة عدم التدخل فق * شئون الدول الأخرى. فإن ذلك 
يعنى حرمانها من امتيازات سياسية؛ بل إن الحغرافيا السياسية 
الشرق أوسطية من دون لبنان» تعنى تحمل نفقات وغرامات 
سياسية ضحخمة . 

من هذا المنطلق شهدت الأزمة السياسية اللبنانية على 
مدى الثمانى عشر شهرا الأخيرة ظهور استقطاب طائفى 
دعمته أطراف الصراع ف لبئان» وعللى رأسهم الأمريكيون 
والإسراثليون والأدرييون والدول العربية وإ ان بالاضافة 
إلى التيارات الداخلية الليتانية. وجميعهمٍ وضع خطا أجمر 
يشأن تشكيلة الحكومة الجديدة؛ وج جميعهم أيضا لم يكن لديهم 
استعداد للانسحاب أو التراجع.- احتى أن رئيس الحكومة 
فوّاد السنيورة الذى كان مستعدا للتنحى ششخصياة احتفظ 


أيضا بمقعده كحجر عثرة لأسباب سياسية وضغوط خارجية 
. حتى ارتكبت حكومة السنيورة الخطأ الاستراتيجى الأكبر 
باتمادها فرارى إحالة شبكة اتصالاات الحمزب للقضاء 
وإقالة مدير أمن مطار بيروت» حيث استغل حزب الله 
الفرصة لصا حه. وبعد فشل ١94‏ جلسة برلمانية لتسمية رئيس 
الجمهورية» بات لبنان فجأة متفقا بشأن رئيس الجمهورية فى 
الدوحة؛ بين! سلك ميشيل سليمان طريقه لقصر بعبدا . 
واللافت للنظر أنه تم الترحيب بوزير خخارجية إيران 
تشهر متكي بوصفه أول ضيف أجنبىء ما يحمل فى طياته 

الب نمست تثبت مدى تأثير الدور الإيرانى 

لقد أسفر مؤتّر الدوحة عن النتائج المطلوبة إيرانياء فقد 
تزايدت مكانة المقاومة» وحصل حزب الله على مناصب 
وزارية عديدة ما يعطيه حق الاعتراض وامتيازات أخرى. 
من ناحية أخرى وفى أقل من أسبوع على مؤتمر الدوحة . 
اقترحت تل أبيب على حزب الله إجراء مفاوضات حول 
تبادل الأسرى. 

وبدون شك فإن تلك الامتيازات الكبيرة لم تمدح لزب 
الله وفقا للإرادة العربية» ويمكن إدراك ذلك مبن. خلال 
الدبلوماسية النشطة من جانب الدولة الأقرب لحزب الله أى 


إيران على النحو التالى: . 


صاحاء هد اتقو القغرين العلا رنسيا ع فشر 
اباحثات بوصف قطر الدولة الراعية للمؤتمر . 


تلك الأنباء وصلت لوزارة الخارجية الإيرانية بعد لحظات 


فبدأت الدبلوماسية الإيرانية مرحلة مبتكرة من التحرك 


السياسى. واستانفت عشرات الاتصالاات السرية والمعلنة» 
وق خباية المؤتمر الذى كان للعرب المناهضين لإيران فيه | 


حضور قوى ونشطهء لاح فى الآفق بشائر نصر استراتيجى 
بالنسبة لويران. 


مع مجئ قائد اليش العاد ميشيل سليهان إلى قصر (يعبدا) 
ترايت الأمال باتحاد الأطراف المتصارعة فى هذه الدولة 
وحل الخلافات الخارية فيها. 

ولاشك أن أولى مسئوليات الرئيس اللبنانى الجديد هى 


السعى من أجل إنهاء الخصومات السياسية الطويلة فى 
لبنان. 


وكا تقتضى القوانين الداخلية فى لبنان» فإن منصب رئيس 
الجمهورية فى هذه الدولة يحظى بسلطات أعلى» ومن جانب 
الدستور فإن رئيس الجمهورية هو عنوان الوحدة القومية 
ومسئوليته حماية واحترام الدستور وحفظط استقلال ووحدة 
أراضى الدولة. 

وطيقنا للعرف المعمول به منذ استقلال لبنان» فإن رئيس 
الجمهورية يتتخب ق هذه الدولة من بين المسيحيين المارون 
ويعهد إليه برئاسة المجلس الأعلى للدفاع وهو القائد الأعلى 
للقوات المسلحة. وفترة رئاسته ست سئوات وتمثل هذه 
الفترة أفضل فرصة للقيام بالمسئوليات الحامة التى هيأها 


دين راح من الوق أعان قا كد سي ال 


0 ويك الول أن مؤتمر الدوحة كان انعكاسا‎ ١ 
للدبلوماسية الإيرانية الفاعلة والتى ستؤثر بالطبع على‎ 
مستقبل التهديدات الموجهة لويران 2 من اولايات‎ 
المتحدة الأمريكية.‎ 


ك1 إيران /91/ 6ر٠‏ 


وطبقا للدستور اللبنانى فإن أغلي الأمور الحامة التي 
نخص الدولة موجودة فى محيط سلطات رئيس الجمهورية. 
ومن هذه السلطات حق رئيس الجمهورية فى اختيار رئيس 
مجلس الوزراء» وحقه فى إصدار قرارات بتشكيل الحكومة 
أو قبول استقالتها أو إقالتها ى| تتضمن سلطاته تسلم 
أوامر اعتاد السفراء الجدد ورتاسة المراسم ومنح الأنواط 
والامتيازات الحكومية كذلك من حقه إصدار العفو الخاص 
والعمو العام بي| يتناسب مع قوانين الدولة. وإرسال رسائل 
للبرلمان لمناقشة لوائح جديدة» وحقه فى طلب جلسة طارئة 
مجلس الوزراء بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء. 

وما سبق يتضح أنه مع كل الظروف السابقة فإن سليهان 
هو أنسب مرشح لهذا المنتصبء ولا يوجد شخص عربى 
يشكك فى هذاء حيث استطاع سليهان أن يكون موضع توافق 
كل الأطراف المتصارعه الساحة اللمتائية. 

سليهان 54 عاما وهو مسيحى مارونى» استطاء أن يو حد 
الأطراف المتصارعة وأن يوحد الجيش» واستطاع أن يتصدى 
لسلطات رئيس الجمهورية التى تركها إيميل «مود» 


أولوية السياسة الخارجية الأرمينية: إيران أم أمريكا؟ 


ل تستطيع أرميا فى الوقت الراهن الاستفادة من حلدوده 
مع جمهورية أذرسجان سس حصت التتقّل وشح البضائع. 
تركيا حول قضية إبادة 


كما أنها بسبب مشكلاتها العالقة مع 
الأرمن, لا يمكنها استغللال حدودها مع هذه الدولة. 


5 رد شاي 8 يران ٠026/8/51‏ 


. وبالنظر إلى سياسات أرمينيا الإقليمية بعد انهيار الإتحاد 
السوفيتى» يبدو أن تلك الدولة لديها مشكلات عديدة مع 
جيرانها ما عدا إيران . تلك المشكلات لم تحل منذ استقلال 
أرميسنا حتى الأن. 


وبالرغم من أن أرمينيا بصدد الاستفادة من حدودها 
جورجيا الواقعة ُْ شال هله الدولة. إلا أن لصراعات 
الإقليمية حول دون امخاذ مث هذه الخطوة أيضا. من 
هذا المنطلق تكتسب العلاقات الإيرانية - الأرميتية أهمية 
قصوى. 

بالرغم من أن ضعف أرمينيا الجيوبوليتيكى هو المحدد 
لعلاقات تلك الدولة مع شتى الدول» إلا أن أرمينيا لديها 
العديد من المزايا السياسية التى تمكنها من لعب دور أكثر 
أهمية على الصعيد الإقليمى. 

تسعى إيران من خلال دورها ونفوذها الإقليمى» إلى 
تهميش دور تركيا ومن أجل تحقيق توازن فى العلاقة بين 
تركيا وجمهورية أذربيجان, تدعم إيران علاقاتها مع أ ارميليا . 
وبالرغم من أن أرمينيا قد أعلنت أنها دشنت تحالفا استراتيجيا 
مع روسياء إلا أن المساعدات التى حصلت عليها من الولايات 
المتبحدة الأمريكية. ليست مو ضع مقارنة بالمساعدات التى 
حصلت عليها من روسيا. | 

تعتير أرمينيا أكبر دولة تحصل على المساعدات الأمريكية 
بعد إسرائيل» لكن في| يتعلق بصراع ' قره باغ » فالوضع 
عتلف تماماء وبعض النظر عن الصراعات الأكليمية ؛ تريك 
الولايات المتحدة من أذربيجان أن : بتمركرز قواعدها 
العسكرية فى هذه الدولة؛ فى حين تفضا الصمت حيال تزايد 
العلاقات المشتركة بين إيران وأرمينيا . 

المخاوف الأمريكية من تعاون الدول الإسلامية فى المنطقة 
وعلى رأسها أذربيجان وتركيا وإيران» تفوق المخاوف 
الأمريكية بشأن التعاون المشترك بين طهران وإيروان: كما 
أن الولايات المتحدة التى يصدد إنشاء قواعد عسكرية لما فى 
أذربيجان» والتى تسعى لتقوية قواعدها فى تركياء تستهدف 
دولا أخرى ف المقام الأول. 

وبين طالبت الولايات المتحدة الأمريكية باكو بأن تصبح 


عدة عسكرية للولايات المتحدة فى المنطقة. لم تقدم مثل هذا 


الع مطلقا لأرمينيا التى تحصل سنويا على مساعدات 
أمريكية ضخمة» والتى تشكل أقرب صديق لكل من إيرات 
وروسبياء ومن المللاحظط أن أرمينيا التى نحصل على تلك 
المساعدات المالية الأمريكية: أحيانا ما ترفضص مقترحات 
ومطالب أمريكية. 

مع تزايد حدة الخلاف بين الولايات المتحدة» وإيران على 
خلفية الملف النووىء. تزايد الجدل بشأن نشر قواعد الناتو 
فى الأراضى الأرمينية» لكن وزير الدفاع الأرمينى سير جى 
سركسيان» أعلن أنه لا توجد إمكانية كل هذا الإجراء» حتى 


فى أسوء الظروف. 

من تا ححية أخرى. بدأت الولايات ١‏ المتحدة الأمريكية 6 
ديسمير 1 ٠٠‏ 1 تنفيذ سياسة وقف التأشيرات لرعايا الدول 
التى تدعم الإرهاب الدولي. وقد أدرجت مواطنى أرميئيا 
أيضا ضمن هذا القانون» لتصبح أرمينا الدولة الحادية 
والعشرين»: والدولة المسيحية الوحيدة التى تشملها هذه 
السياسة. 

جدير بالذكر أن سبيأسة وقفب التأشيرات شملت جميع 
المواطنين الأرمن فوق 7 عاماء سواء كأنوا يعيشون ق 
الولايات المتحدة الأمريكية» أو يرغبون فى السفر إليهاء تلك 
السياسة التى انتهجت بعد أحداث ١١‏ سبتميرء استهدفت 
دولا عديدة كان على رأسها العراق وليبيا والسودان وسوريا 
وباكستان. 

بالطبع اتخذت تلك السياسة تجاه أرمينيا لأن الإرهابيين 
الأفغان كانوا قد دخلوا الأراضى الأمريكية بجوازات 
سهر أرميئيةغ وقد م وقف العمل مهدا القانون بتاريخ 
64م لأن المواطنين الأرمن عانوا من مشكلات 
عديدة» ى) أن الأرمن المهاجرين فى الولايات المتتحدة وأجهوا 
صعوبات لا حد لاء وإلغاء هذا القانون كان دليلا على أهمية 
المجتمع الأرمينى فى الولايات المتحدة. 

لكن بالإضافة إلى التعاون المشترك بين طهران وأيروان: 
فقد تزايدت فى الأعوام الأخيرة معدلات التعاون الاقتصادى 
بين إيران وأرمينياء حيث تسعى إيران حاليا لبناء مصفاة نفط - 
فى دولة أرمينياء وفى هذا الصدد من الملاحظ أن الولايات 
المتحدة الأمريكية التى أعلنت عدم رضائها من قبل بشأن 
اتفاقية الغاز بين إيران وتركياء لم تبد أى اعتراض مباشر إزاء 
هذا المشروع المشترك بين إيران وأرمينياء والدى سيسأهم 
بالتأكيد ى زيادة تفوذ إيراث إقليميا 

من نأحية أخرى. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن 
أرمينيا دولة داعمة للارهاس» واتهمت هذه الدولة بامتلاك 
نظام مصرق يوصل مساعدات مالية للإرهابيين» بين) بات 

من الواه ضح أن الولايات المتحدة لن تواصل صمتها فى ظل 
تلك الأوضاع» حيث يمكنها إما الحد من د نقديم المساعدات 
لمالية لأرمينياء أو تقديم الدعم لباكو فيها يخص صراع ' قره 
باغ . 

ويمكن القول أن قرارات المسئولين الأرمينيين تشير إلى 
أن السياسة الخارجية لتلك الدولة ليست مرتبطة بالولايات 
المتحدة» وأن أولوية السياسة امخارجية الأرمينية تمضى فى اتجاء 
روسيا وإيرات. 


نمرمن ورف 


3 جمهورى اسلامى (الجمهورية الإسلامية) ٠٠١8/5/١9‏ 


صرح سيلفيو برلسكوني رئيس الوزراء الإيطالي بعد زيارة 
الرئيس الأمريكى جورج بوش الأخيرة لروما ضمن عرض 
نتائح هذه الزيارة قائلا: "أثناء مباحثاقي مع بوش سمعت 
أخبارا تخص الملف الإيراني الحساس أفضل ألا أضطر 
لسماعها أبدا"» وأضاف أن ”بوش جاد جدا فيا يتعلق بإيران 
وملفها النووي وأنا شخصيا أتمنى آلا تتوقف المباحثات 
إيران» وأنيتم الوصول إلي طريق للحل؛ وني غير هذه الحالة 
ستكون ا لأوضاع وخيمة جدا” . 

على هامش هذا التصريح كتبت صحيفة لاربوبليكا 
الإيطالية: , يذكر سلفيو برلسكون كلمة الخربف على 
الإطلاق ولكنه قال من الواضح أن لدى الولايات المتحدة 
خيارات أخرى في حالة عدم رص الحهود الدبلو ماسية 
لنتائج. 
أضافت الصحيفة نفسها أن برلسكوني صرح للمراسلين 
قأئلا: إن الأخبار الواردة من طهران وما صرح به خافيير 
سولانا نزيد من محاوفنا أن احتال اناد حيار آخر غير 
الخيار الدبلوماسى يزداد يوما بعد يوم والبيت الأبيض غير 
متفائل علي الإ طلاق من جدوى الجهود الدبلوماسية. 

من تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي يتضح أن الولايات 
المتحدة وعددا من الدول الأوروبية بصدد تنفيذ مخحطط دعائي 
وضع في وقت سابق هيدف إلى أصاأبة مسئولل الجمهورية 
الإسلامية بالتوتر والقلق ليدفعونهم إلى الإنسحاب من مجال 
أنشطة الطاقة النووية. 

الحدف الآخر لهذا المشروع أن يصبح الشعب ان 
مضطربا وغير راض وأن يطلب من مسئوليه التراجع 
مشروع الطاقة النووية وأن يستسلم لتجاوزات 0 
ويخاصة الولايات المتحلة . 


أحد المؤشرات الأخرى على ذلك المخطط. التصريح 
الذي نشرته نفس الصحيفة الإيطالية نقلا عن وزير الخارجية 
الإيطالي حيث قال : لا توجد دولة أوروبية تريد أزمة جديدة 
في منطقة الشرق الأوسط . 

معنى هذا الكلام أنه لا يوجد خيار لحل قضية الملف 
النووي الإيراني سوى المباحثات وأي أمر آخر غير ذلك ما 
هو إلا فرقعة سيأسية . 

الدليل الآخر على ذلك هو أن الحكومات الأوروبية 
والصين وروسيا ينتهجون الخيار السياسي 

لمواصلة المباحثات مع إيران وحل المشكلة النووية . 

من ناحية أخرى فإن زيارة خافيير سولانا ومعه تمثلين عن 
مجمرعة © ١+‏ إلى طهرات لا يمكن أن تكون بلا هدف: وبناء 
علي هذا لكي يكون هناك تفسير لهذا التصرف يتنبغي قبول 
فكرة أنه ” تم للحفاظ على مسار المماحثات. 

ما لا شك فيه أنه بالإضافة إلى هذا المدف تثل الزيارة 
آلية دعائية مناسبة تكن مجموعة ١+8‏ من الضغط علي إيران 
للوصول إلى اهداف المجموعة عن طريق المباحثات المقترنة 
بالضغوط الدعائية دون اللجوء إلي خيار آخر . 

ومما يؤيد وجود مثل هذا المخطط الدعائي أن كثيرا من 
وسائل الإعلام الإيطالية التي نشرت تحليادت عن زيارة 
خافيير سولانا لطهران ولقائه مع كيار مسئولى إيران قد 
أشارت إلي قوة احتمال استخدام الخيار العسكري لوقف 
عملية تخصيب اليورانيوم في إيران . 

الدليل الآخر أن تصريحات بوش نفسها التى أدلى بها 
في مؤتمره الصحفي المشترك مع برلسكوني تعطي الأولية 
لاستخدام الأساليب, الدب ماسية لحل أزمة إيران”” 

وعلىي الرغم من أن الرئيمس الأمريكي قد محدث عن 


أن هناك خيارات أخرى أمامه لكن من الواضح أن هذه | 


التصريحات أيضا جزء من نمس خطط المباحثات المقترنة . ' 


بالضغوط الدعائية السياسية . 


الحقيقة أن الو لايات المتحدة بسبب سقوطها في متتقعات 


العراق وأفغانستان ليس لديها القدرة علي القيام بأي عمل 
عسكري آخر خخاصة بعد أن خنقت عواقب احتلال العراق 
وأفغانستان المزب الجمهورى. ويلشحظ الآن بو ضوح 
مقدمأات هزيمة مرشح الحزب الجمهوري جون ماكين 
قُِ الانتخانات الئاس التى ستجرى هذا العام. ئ أن 


هل تعتزم أمريكا 


تزايدت خلال الفترة الأخيرة التصريحات والتقارير حول 
اعتز | م الولايات المتحدة الأمريكية القيام يتوجيه ضر به 
عسكرية الإيران قبل نباية الشهور الأخيرة من ولااية الرئيس 
الأمريكى جورج بوشء والسؤال هنا الذى يحتاج إلى إجابة: 
هل تعتزم الولايات المتحدة بالفعل القيام بهذا المجوم وكيف 
سيكون رد فعل الدول الكبرى خاصة الدول دائمة العضوية 
فى مجلس الأمبه؟ 

السبب الرئيسى وراء التهديدات الامريكية بشن هجوم 
عسكرى على إيران الإسلامية ليبس سبب برنامج إيران 
التووى السلمى بل إنه يرتبط بحزمة سياسية أمريكية ترتبط 
بوجودها أو عدم وجودها فى العراق. 

ولبحث الموضوع بشكل أعمق يجب أن نلقى نظرة سصريعة 
عل الثادئة عقود الماضية» فقد أفرز نجاح الثورة الإسلامية ‏ 
فى عام 4 »؛ تحولات هامة فى بنية العلاقات فى المنطقة ‏ 
وتتلخص أبرز هذه التحولاات ق نقطتين الأولى» تحول 
العالم الثنائى القطبية إلى ثللاث معسكرات كان ثالثها العالم 
الاسلامى. الثانية» حدوث تطور فى السياسة الخارجية 
الأمريكية إزاء العالم الإسلامى والخروج من حالة الفعل 
إلى حالة رد الفعلء رد الفعل الذى كان مريرا وغير مقبول 
بالنسبة للولايات المتحدة المتتصرة بعد الرب العالمية الثانية. 
فى هذا العقد واجهت إيران الإسلامية التى كانت النقطة 
المركزية فى اجتياز العالم هذا المنعطف حربا هائلة معروضه 
على مدى ثّان سنوات من جانب لاعبى القوى. 

يوجد فى الولايات المتحدة اتجاهان متضادان: الأول يدافع 
عن أنه يجب أن يكون للولايات المتحدة ة لأجل غير معلوم 
وحتى نباية القرن الحادى والعشرين وجود مؤثر وملموس 


للسلسقهصا 


المشكلات الاقتصادية والأزمة السياسية الداخلية يالولايات 
المتحدة تتزايد يوما بعد يوم . 

01 يدزك رجال الإدارة الأمريكية جيدا الآن أن القيام 
| بأي عمل عسكري آخر بمثابة انتحار سيامي للحزب 


الجمهوري. 

كا أن تاريخ الثلاثين عام للجمهورية الاسلامية ايرام 
قل أود ضح لم أن الشعب | لويراني لن يخضع لصخب فارع 
ولن يلعفت د الترع من التهديدات 2 خاصة وانه يعلم أن 


المجوم على إيران! 


مبررز ابن سينا ع كيهان (الدنيا) 4؟/ ٠٠١8/05‏ 


فى العراق وطبقا للزعم هذا سيتم تحقيق : شيئين أو لا: : إدارة أو 
ضبط تحركات العالم الإسلامىء ثانيا: تبلى نظرية تأمين تدفق 
الطاقة. والنتيجة هى أن قرارا بشن هجوم على إيران سيعتبر 
خطأ كبيرا لآن الولايات المتحدة التى تعتزم تدشين وجود 
غير محدود فى العراق سوف تتعرض أشاكل كثيرة. 
فالساسة الحاليون ق الولايات المتتحدة يؤكدون على أنه 
يجب على الولايات المتحدة أن تكتفى بوجود قصير المدى 
فى العراق» لأنه فى غير هذه الحالة ستكون الولايات المتحدة 
الخاسر الأكبر وهذه المجموعة على عكس ادعاءاتها الظاهرية 
التى تقوم على عدم الانسحاب من العراق إلى أجل غير معلوم 
ترى أنه لو أن مسيرة تكوين السلطة فى العراق تتحرك بالشكل 
الذى يريدونه وأنهم سوف يحصلون على المكاسب السياسية 
التى يريدونها فى العراق فإن الضبط والإدارة عن بعد بأقل 
وجود سيحقق مصالح الولايات المتحدة ة بشكل أكبر. 

فى هذا السيناريو مع ارتفاع الأسعار العالمية للنفط بشكل 
ساك شه فأل الولايات المتبحدة وخاصة سأسة أمريكا 
شي أذ خم ل بعر ال وبعبارة أخرى عل 
رأسعا السين والمند يترت عليه زيادة الأسعار العامية للتفط 
إلا أنه فى هذه النظرية التى يتبناها ساسة أمريكا النفطيون 
فإن ارتفاع الأسعار فى هذا السوق عن طريق أساليب معقدة 
البورصات النفطية وإضعاف قيمة الدولار أمام سائر 
العملاات ومساعدة بعص الدول ا لحليفة والصديقة 
للولايات المتحدة سيعود عليهم بالفائدة وسيهيئ إمكانية 
تجاوز سعر الرميل حاجزرز ١5١‏ دولار. 00 


22000 


لع ديبل/سى إيران (الدبلوماسية الايرانية) 177/ ٠٠١0/8/08‏ 


فى "؟ مايو 5٠٠/8‏ قرأ تقرير فحص ملف التحكيم بين 
إيران والولايات المتحدة الأمريكية ف جلسة علنية لل 
الشورى الإسلامىء من قبل النائب كاظم جلالى وكيل لجنة 
السياسة الخارجية والآمن القومى. ونظرا لأهمية هذا التقرير 
قام الموقع الإلكترونى ديبلماسى إيران” (الدبلوماسية 
الويرانية) بنشر النص الكامل للتقرير وفيا يى تفاصيل تقرير 
التحكيم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية: 
المقدمة ظ 

- من اتفاقية الجزائر وحتى تشكيل المحكمة 

بعد أيام قليلة من احتلال السفارة الأمريكية لدى طهران 
فيا عرف حينها بقضية وكر الحواسيس» اشتدت الأزمة 
فى العلاقات الإيرانية- الأمريكية» وفى تلك الأثناء» أعلن 
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية رفع حالة الطوارئ في 
يتعلق بالعلاقات مع إيران ى) طالب بتجميد كافة الممتلكات 


والأموال الريرانية (الحكومية وغيرها) الموجودة داخل ظ 


الولايات المتحدة أو فى بنوكها التأرجية. 

وسرعان ما رفعت العديد من الدعاوى المختلفة فى 
المحاكم الأمريكية والتى طالبيت بدورها باستصدار قرار 
مؤقت بتجميد كافة الأموال الإيرانية»؛ حتى وصل الأمر 
عشية التوقيع على اتفاقية الجزائر إلى وجود 15١‏ دعوى 
7 ضد النظمات والمؤسسات الحكومية الإيرانية فى 

المحاكم الأمريكية. 
وبناء عليه تأسست هيئة للتحكيم بين إيران والولايات 


المتحدة ة الأمريكية من أجل إنباء ء الأزمة الناجمة عن موضوع ‏ 


الرهائن (رهائن السفارة) وتجميد الأموال الإيرانية لدى 
الولايات المتحدة. وفى هذا السبيل» بذلت الحكومة الجزائرية 
مباحثات واجهود حثيئه مع الطرفين حتى استطاعت فق 
لنهاية التوصل إلى اتفاق يكون موضع إرضاء الطرفين؛ 
وبالفعل وقع الطرفان على الاتفاقية فى ١9‏ يناير .١98٠‏ 
وكانت عبارة عن اتفاقية عامة لحل القضايا المطروحة» وهو 
ما عرف نباية الأمر باتفاقية الجزائر التى بمقتضاها تم إنماء 
المسائل العالقة بين الدولتين. 
نظرة عامة 2 

بعد النتظر فى الدعاوى المرفوعة وإحالة الموضوع للتحكيم 


حدث أن دم غر ص المسألة وبشكل عام ودون محديد 
للموضوعات المطروحة فى شكل لائحة على مجلس الشورى 
الإسلامى الذى وافق عليها فى ١١6‏ يناير 31944٠‏ إلا أنه فى 
نفس الجلسة أعلن رئيس المجلس (البرلمان) آنذاك أنه يتحتم 
تجزئة الدعاوى المقدمة والنظر فهاأ من حيث مطابقتها 
للادة 71867 من الدستور الإيرانى» (ترى المادة التاسعة 
والثلاثون بعد المائة من الدستور الإيرانى أن المصالحة فى 
الدعاوى المتعلقة بالأموال العامة» أو الحكومية أو إناطتها 
للتحكيم - فى كل الأحوال - تتم بموافقة مجلس الوزراء» ك) 
ينبغى إعلام مجلس الشورى الإسلامى يذلك. وى اخالاات 
التى يكون فيها أحد أطراف الدعوى أجنمياًء وق الحالات 


الداخلية المهمة؛ يجب موافقة مجلس الشورى عليها أيضا - 
ملاحظة - ونحدد القانون الحالاات ذات الأهمية. وللآسف 


تكشفت المخالفة الصريحة لبعض تلك الدعاوى مع المادة 
4 من الدستور الإيرانى (أكثر من ١0‏ قضية»)» لذا فإن 
الاستمرار فى هذا الملف يدون تصويت اليرلمان الإيرانى كان 
مالفا مع الدستور الإيرانى. 

استرجاع الممتلكات الإيرانية (الالتزامات المالية الناحمة 
عن الاتفاقية)» بموجب اتفاقية الجزائر تتعهد الولايات 
المتحدة الأمريكية بإعادة الأوضاع المالية لإيران كما كانت 
عليها قبيل تاريخ .)1914/1١/١5(‏ أى الإفراج عن كافة 
الممتلكات والأرصدة التى حمدتها فى أعقاب أزمة الرهائن. 
وهذه الأموال عبارة عن الآتى: 

١‏ -أشكال نقدية (سندات وذهسب). 

؟-أموال وتجهيزات عسكرية.. 

“-أموال دبلوماسية. 

4-أموال عسكرية. 

-أموال الشاه وأسرته باعتبارها أموال إيرانية. 

ورعم أنه لا يو جد إخصائيات دققة عن حجم الأموال 
النقدية الإيرانية لدى البنوك الأمريكية» إلا أن ثمة تكهئنات 
تقدرهاب| يتراوح بين ٠١‏ إلى 4 ؟ مليار دولار» غير أن روبرت 
كارس ول.وريتشارد جى ديويس المسئولين عن تفحص هذه 


الأموال فى الولايات المتحدة قد ذكرا فى كتامهها تحت عنوان 


“تجربة أزمة*: ”أن الأمو ال المجمدة قد بلغت إبان تاريخ 


الاتفاقية (اتفاقية الجزائر) من ٠١941‏ إلى ١١١41‏ مليار 
دولارا . ٍ 

وف النهاية أقرت الولايات المتحدة رسميا بتحويل مبلغ 
قدره ٠١‏ مليار دولار من الأموال الإيرانية لديها إلى إيران 
وفى إطار الترتيبات الواردة بالاتفاقية على مر حلتين. 

١‏ -فى المرحلة الأولى التى تتواكب مع التوقيع على الاتفاقية 

تقوم الولايات لمتحدة بالإفراج عن ما يقرب من 8 مليار 
دولار من الأموال المجمدة ويتم إيداعها فى حسابات ائتمانية: 
مع مراعاة متابعة سداد قيمة الديون المستحقة من قبل الجهات 
المعئية للاسي) أعضاء فريق المباحثات. 

؟-وفى المرحلة الثانية» التى تبدأ بعد ستة أشهر من 
الاتفاقية يتم الإفراج عن 5,5 مليار دولار من الأموال 
الؤيرانية المجمدة لدى البنوك الأمريكية والتى أوقفت من 
قبل المحاكم الأمريكية. وكذا نصت المادة ا من الاتفافية 
المذكورة على أن إيران مكلفة بفتح حساب اثتمانى به مبالغ 
غير محددة القيمة - مبالغ أولية تقدر بنحو مليار دولار - 
منح للولايات المتحدة الأمريكية فى حالة صدور أحكام ضد 
إيران. 

ملاحظات مهمة: 

١-إن‏ إلزام إيران بفتح حساب ائتمانى وإيداع مبالغ نقدية 
ليله دود را الجانب الأمريكى بنهس الإجراء كان بعدى 
نوعا من فرض الإدانة على إيران بينم| الفصل فى الاختلافات 
بين الأشخاص أو الدول عبر التحكيم ين ينبغى أن يقوم على 
عدم الإدانة المسيقة. 

- على هذا الطرف المحكوم عليه تنفيذ الحكم بها يتهاشى 

مع قوانين المحكمة بعد الاستئناف على ذلك الحكم, وهذا ما 
لم نراه يتحقق مع الجانب الإيرانى» إذ أن المادة /ا من الاتفاقية 
التى ترى ضرورة تعليق مليار دولار أولى فى حساب ائتمانى 
فى بنك فدرال رزرف الكائن فى نيويورك قد تحرم إيران من 
ذلك الحق فى مقابل منح الكثير من الامتيازات للولايات 
المتحدة وشركائها. 

١‏ -الأموال الإيرانية العسكرية: 

لقد بحثت الأوضاع المالية الإيرانية المجمدة فى الو لايات 
المتتحدة ويخاصة الاموال العسكرية لدى ا مو سسات 
الأمريكية المختلفة وكان التساوّل الذى طر ح نفسه أمام لجنة 
السبحث مفاده: هل تضمنت المياحثات اخاصة بالا تقاقية 
طلب استرداد تلك الأموال أم لا؟ غير أن الطيئة المنوطة 
بالمباحئات لم تلق أى رد حول هذا الموضوع من قبل المندوبين 
الإيرانيين. 

وف هذا السياق يؤكد أحد المفاوضين فى تلك المماحثئات 
اللتى أجريت بين الطرفين أن المندوب الإيرانى فى المفاوضات 


المسكرية من قبل الإدار الأمريكية إلى إيران أوالتى كانت 
الأخيرة قد دفعت ثمنها سلفاء وهذا يلعب دوراً مؤثرا بدوره 


ظ ف ترغيب إيرات لتحرير الرهائن الأمريكيين» وهذا ما لم 


يطرح من قبل فى إطار المفاوضات الدائرة بين الطرفين. وكذا 
فرر السيد نبوى فى شهادته أمام الحكمة أن هذا المطلب ل 
يطرح من قبل» نظرا لكون الأموال | لإيرانية مشتملة بدورها 
على الأموال العسكرية - موضوع البند 4 من الاتفاقية آل! 
استندت المحكمة فى حكمها الصادر إلى أن الجانب الإيرانى 
م يركز فى مباحثاته على استرداد الأموال العسكرية إلا بعد 
تطور الأحداث على ساحة الحرب الإيرانية - العراقية. 

على أبة حال فقد ظلت الأوضاع عل هل! النحو. 
واستمرت المفاوضات دون تلبية المطلب الإيرانى ما أللحق 
الكثير من الأضرار بالقوات المسلحة الإيرانية على ساحة 
المعارك الدائرة. والتساؤل الآخر الذى يطرح نفسه قى هذا 
السياق» بالنظر إلى التعهد الأمريكى ووفما للبندية التأاسع 
والعاشر من الاتفاقية - المبادئ العامة - والقائمين على 
ضرورة تحويل كافة الأموال المنصوص عليها للجانب 
الريرانى فلاذا لم يحدث هذا الأمر؟! 

الواقع أن لجنة الببحث والتقصى قد تبين لها أنه وطبقا للادة 
)١(‏ من الاتفاقية تم إمهال الطرفين فترة ستة أشهز من تاريخ 
التوقيع على الاتفاقية للتصالح فى الدعوى المرفوعة, وفترة 
أخرى لمدة ثلاث أشهر كفرصة لتحقيق المصالحة. وفى حالة 
عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين» يجوز لأحد الأطراف 
وطبقا للبند (5) من المادة (77) ف الاتفاقية إثبات دعوته لدى 
المحكمة بعد انتخاب رئيس هيئة المحلفين فى المحكمة وبعد 
هذأ يسقط حى الإدعاء. إلا إن فريق المفاوضات والموقعن 
على الاتفاقية لم يتقدموا بأى طلب يتضمن استرداد الأموال 
العسكرية وتباعا قامت الإدارة الأمريكية بالتمهيد لتحويل 
الأموال الويرانية المجمدة داخل أراضيها ضمن تعهدهأ 
بعودة الأموال الزيرانية بشكل عام ولكنها ماطلت قُْ 
تحويل الأموال العسكرية (الخاصة بشراء قطع غيار القوات 
المسلحة) قف ظروف الحرب الإيرانية - العراقية. وإزاء تلك 
الظروف قامت الحكومة الإيرانية وفى إطار الفرصة المتاحة 
بطرح تلك القضية على المحكمة لكنها واجهت العديد من 
العرافيل لاسييا تعقيدات اللواء ئح الخاصة بطبيعة مثل تلك 
الأطروحات وطول الجلسات وتعيين هيئة دفاع أجدية . غاية 
المسألة أن هذا ا موضوع استغرق الوقت الكشر فى المحكمة 
بين المد وال حذب حتى تم استصدار الحكم النهائى فى الثانى 
من ديسمير عام 2١199١‏ بعودة بعض من هذه الأموال لإيران 
وبذلك أعلن نهاية لتلك القضية. 


انجاه الانحاد الأو روى عشق أباد 


دقعت مسارة التحولاات السيأسية قُْ ترىمانستان. 


الاتحاد الأوربى للتحرك سريعا فى اتجاه تطوير العلاقات ‏ 
مع تركانستان» فيعد انتخاب بردى محمد اوف رثئيسا 


هر رية تركانستان» انتهج الاتحاد الأوروبى سياسة تحسين 
العلاقات مع تلك الدولة الواقعة فى آسيا الوسطىء وفى هذا 
الصدد أجرى المسئولون الأوروبيون العديد من الزيارات 
لتركانستان منذ عام 25005 كان الهدف منها إقناع عشق 
آباد بالمضى قدما فى نقل الغاز من وسط أسيا إلى أورويا. 

وبالرغم من أن الاتحاد الأوروبى أبدى اعتراضه على 
اختيار محمد اوف رئيسا لتركمانستان بعد وفاة نيازوف. إلا 
أن المسعولين التركئان قدموا دعوة لهذا الاتحاد ولمنظمة الأمن 
والتعاون الأوروبية» من أجل مراقبة الانتخابات الرئاسية 
بتلك الدولة:» ما اعتيره بعض المحللين خطوة أولى من جانب 
تركانستان لإجراء حوار مباشر مع الاتحاد الأوروبى. 

بعد اختيار بردى محمد اوف قائ| بأعمال رئاسة الجمهورية 
التركانية» طالي الاتحاد الأوروبى مستولى هذه الدولة أن 

يراعوا المعايير الدولية فى مسيرة انتقال السلطة» وأضاف 
الأتحاد فى بيانه الذى صدر بعد يوم واحد من وفاة نيازوف. 
أن رئاسة الاتحاد الأوروبى تطالى المسئولين الترئان بيذل 
أقصى جهد من أجل ضان انتقال السلطة وفقا للمعايير 
الديمقراطية والدولية. 

على كل حالء توصل الاتحاد الأورويى بعد انتخاب 
بردى محمد اوف رئيسا للجمهورية: إلى نتيجة مفادها أنه من 
الضرورى تغيير سياساته السابقة تجاه تركمانستان» ومن هذا 
المنطلق زاد الاتحاد من تحركاته الدبلوماسية مع هذه الدولة . 

لم يكن الاتحاد الأوروبى يتبع سياسة محددة نجاه تركمانستان» 
حتى وفاة نيازوف» تلك السياسة شجعت نيازوف على تبنى 
سياسة متوازنة حيال القوى العظمى. وفى هذا الإطار طالبت 
كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى وحتى 
دول مثل أذربيجان وجورجيا وتركيا مرارا بتنفيذ مشروع 
النقل ببحر قزوينء لكنها طلبات واجهت الرفض من جانب 
نيازوف الذى اعتير أن التباحث فى هذا الشأن منوط بتحديد 
النظام القانونى لبحر قزوين. 


مسعى الا تماد الأوروبى من أجل ا خروج من احتكار 
روسيا للغازء أحدث خلا فى تصدير التفط والغاز الروسى؛ 


7 كيهان (الدنيا) 8/ ٠٠١8/04‏ 


وضاعف من الأهمية الاستراتيجية للغاز التركاني» فى ظل 
النزاع الذى احتدم بين روسيا وبيلاروسيا الصيف الماضيء 
لذلك يمكن القول أن الغاز والنفط الترىانى أصبح بؤرة 
اهتمام العالم أكثر من ذى قبل. 

جدير بالذكر أن النزاع بين روسيا وبيلاروسيا على تمل 
الغاز والنفط» بدأ عندما رفعت روسيا سعر النفط الذى باعته 
لبيلاروسيا فى صيف .5٠١٠1‏ فى المقابل وضعت جمهورية 
بيلاروسيا ضرائب ترانزيت على النفط الروسى الذى يمر 
عير أراضيهاء الأمر الذى فر ض ارتياكا ق عمليات تصذير 
النقط الروسية. 

وبالرء غم من أن المشكلة قد تم تداركها بالسبل الدبلوماسية: 
إلا أن القصية تست فى قلق زعاء الذول الأوروبية بشأن 
الاعتاد على النفط والغاز الروسى. وق هذا الإطار نحدثتت 
الستشارة الالمانية انجيلا ميركل والتى تستورد بلادها ثلث 
احتياجاتبا النفطية من روسياء قائلة: "يجب عل أورونا أن 
تنوع من مصادر الطاقة المطلوبة لدمها . 

ف أعقاب تلك تلك الأحداث أعلنت 5 الطافة الأوروسة 
فى تقريرها أنه بالنظر إلى معدلات استيراد أورويا من الطاقة 
المستهلكة والتى تقدر ب /65٠‏ من إحمالى استهلاك الطاقة. 
فإن هذه النسبة ستصل إلى 55/ عام 25١7١‏ بين]| سيتزايد 
اعتهاد أوروبا على الغاز. 

على هذا النحو أعلن رئيس الاتحاد الأوروبى فى مؤتمر 
صحمى ق عشق اباد عن تبنى سياسة استراتيجية جديدة 
بشأن آسيا الوسطى . ويمكن القول أن الاتحاد الأوروبى قام 
بتفعيل دبلوماسيته خلال الأشهر الأخيرة تجاه تركمانستان من 
خلال زيارات مسئولى الاتحاد لعشق أباد» وفى هذا الصدد. 
تحدث وزير الإرشاد فى الشكون الخارجية الألمانية وعضو 
الاتحاد الأوروبى جرنوت ارلرء خلال زيارته الأخيرة لعشق 


آباد قائلا: " ير حب الا نحاد الأوروبى با تم من إصلاحات 
ظ من جانب رئيس جمهورية تركانستان » وق لقاءه مع قريان 


قلى محمد اوفء أكد هذا المسئول أن الاتحاد الأوروبى يرغب 
قُْ تحقيق تعأون حفيفهى مع هذه الدولة الواقعة قّ أسيا 
الوسطى. 


جدير بالذكر أن الاستراتيجية الأوروبية 50 إسيا 
الوسطى قد تم وضعها خلال رئاسة ألمانيا للاتحاد الأوروبى 


وهى استراتيجية تأخذ فى الاعتبار مكانة تركىانستان ودورها 
المستقبلى كهمزة وصل بين دول آسيا الوسطى وأوروبا. 


من نأححية أخرى وى بذأية عام 25٠١4‏ قام وقد رفيع ‏ 


المستوى من الانجحاد الأوروبى ؛ برئاسة داريه بارداز كورت 
مدير شئون آسيا الوسطى بوزارة الخارجية السلوقانية والذى 
كانت بألاده تتولى رئأسة الانحاد | بزيارة عسق أباد وقل أكد 
هذا الوفد على الأهمية التى يوليها الاتحاد. لتنمية العلاقات 


مع عشق أباد فى شتى المجحالاات لاسيما فى مجال الطاقة. 
جدير بالذكر أن وسائل الإعلام التركانية لم تركز على 


.. تفاصيل ‏ هذه الزيارة. لكنها اكتفت بإذاعة حديث بردى 


محمد اوف مع أعضاء هذا الوفد والذى رحب خلاله بمذدكرة 
التفاهم الخاصة بدعم التعاون المشترك فى مجال الطاقة» وأكد 
أن بلاده لديها احتياطيات ضخمة من الطاقة» وأنها مستعدة 
لتصديرها إلى دول أخرى. 


التحديات التى تواجهنا 


تواجة إيران اليوم اثنين من أهم التحديات على مستوى 
: الأول» هو المستيجداث التى يشهدها عالم اليوم. 

والالى. هو تلك التحاديات التى بدورها سببا من 
أسباب التغير فى الترتيبات الإقليمية والدولية في الأمدين 
المتوسط والطويل. 

من جملة الأحداث التى يعيشها عالم اليوم اقتراب موعد 
الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتى غالبا ما تكون 
مصحوبة بتساؤل رئيسى وهو: هل ستنهى هذه الانتخابات 
حكم المحافظين الجدد فى البيت الأبيض؟» وهل ستنهى 
المهمة الأمريكية القائمة الآن والتى تفرض أعباء١‏ ونفقات 
اقتصادية واجتماعية وسياسية وخارجية على مكانة وصورة 
ونموث الولايات المتحدة ؟. إننا سر ىق الأن كيف أن الركود 
الاقتصادى الأمريكى صار يلقى بظلاله على سائر الدول 
المتهقدمة الأخرى. 

إن الز, يادة الكبيرة في أسعار التفط والقلق الذى بات قائ] 
بشأن أمن الطاقة على مستوى العالم» وكذلك تنافس الدول 
فيها بخص الاندفاع نحو المشاركة في الأسواق الالية العالمية 
وانعكاسات ذلك كله على وضع الرفاهية والاستقرار 
قْ العام تعد من حملة التداعيات التى تفرزها التطورات 
الداخلية الأمريكية وهو ما ينعكس بدوره على إيرا ان. 

القد شهد العالم فى السنوات القليلة لماضية نمرا لعذد من 
ظ الدول مثل البرازيل. روسياء اند والصين وباتت تشكل 
عنصرا مهها فى العلاقات الدولية. 


- د. محمد حسين عادلل(#) 888 اعتاد (الثقة) 6؟/ 5٠١8/0‏ 


إلى جانب هذا تأتى التغيرات المناخية كمؤشرات مقلقة 
في ذاتها من جانب وبوصفها من أهم التحديات التى باتت 
تطرح نفسها من جانب آخر. 

الحزمة الثانية من التحديات التى تواجهها إيران الآن 
نتمثل 2 موجة التغييرات الوشيكة الوفوع ف كل أنحاء 
العالم والتى من شأنها تغيير مراكز السلطة الاقتصادية في 
العالم من جهة أخرى والدول التى تسعى لوضع وبلورة 
دورها المستقيل على المستويين الإقليمى والدولى من جهة 
تألمة. 

من الواضح أن المنافسة قد بلغت حدها الأقصى وأن الدول 
باتت مصرة على توظيف واستخدام قدراتها وامكاناتها من 
أجل تدعيم مكانتها في العالم وهو ما يعنى أننا أصبحتنا بصدد 
دخول لاعبين جدد ف الساحة الدولية. 

هذه العوامل سوف تؤدى إلى تشابكات كبيرة بي 
العلاقات الدولية لأنها تتسم بأن لما تأثيرا مهما على وزن 
ومكانة اللاعبين الدوليين والإقليمين القائمين . 

فى هذا الإطار ثمة تساؤلات عدة باتت تطرح نفسها 
على الساحة العالمية وما زالت تحتاج إلى مزيد من البحث 
والدراسة لأنها سوف تفر آثارا مهمة على كافة دول العام 

على سبيل المثال كيف يمكن تحقيق الاستقرار لأمن الطاقة 
وكيف يمكننا توظيف الطاقة بشكل أمثل لتحقيق التنمية 
القادمة؟» كيف يمكننا الاستفادة من العائدات النفطية 
وكذلك عائدات الغاز في تحقيق الاستثار الأمثل؟» كيفب 


0 مذير مؤؤسسة اروندة للدراسات الاقتصادية والدولية. إحدى المؤسسات الجديدة التابعة لمجمع تشحخيص * مصلحة 


النظام. 


تقوم روسيا وأوروبا والأوبك والصين أيضا بأداء هذه 
اللعبة؟» كيف يمكن للعراق أن يصل إلى الاستقرار؟. 
المستقبل السياسى القادم للبنان كيف سيكون؟. هل من 
الممكن إقامة تكتل اقتصادى سياسى محكم بين الدول العربية 
الخليجية؟ 
للهند؟ هل سيستمر النمو الا قتصادى لباكستان أم سة 
عرضة للثرا- جع والتخلف لدرجة أن يصبح من الممكن أن 
يسيطر عليها الخطرفون؟» المنافسة القائمة 3 آسيا الوسطى 
بواسطة الدول الخارجية أى مصير أو مستقبل ينتظرها؟. 
إن الطريق الوحيد الذى يمكننا من فهم واستيعاب هذه 
المسيرة من المتغيرات والمستجدات يكمن في قدرتنا على أن 
نحدد مصاخحنا المشتركة وأن تكون لدينا المعرفة الصحيحة 
وأن نختار البديل الأمثل دائا لنا والذى تكون فيه أيضا فرصا 
مغرية للاعبين الآخرين الباحثين عن الرفاهية والأمن. 
نحن نعتقد بأنه يجب أن نحدد برناجا ومنهجا يسمحان 
لنا أن نقسم ونصنف مصا حنا في المستقبل. هذا المنهج يستند 
فى الأساس على عنصر المشاركة والتعاون القائم بين مجموعة 
من اللاعبين بحيث يكون لكل واحد أو طرف حصة 
ما تناسبه وتتوافق مع قدراته وإمكاناته في "اللعبة' أى 


لابد أن يكون الجميع “مساهمين"» بالقطع المساهمة ستكون 


إيران وبريطانيا مند 


فى ظل المعطيات والمتغيرات الدولية القائمة الآن من 
ناحية» وفى ظل الأوضاع الصعبة التى تحيط بإيران يمكن 
تناول علاقات إيران مع واحدة فى الدول الفاعلة والتى 
ترتبط بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة وهى بريطانيا من 
خلال البحث فى علاقات الدولتين أى إير ان وبر يطانيا خلال 
السنوات الأخيرة ومستقبل العلاقات السياسية بينهها. 

حديه الأخير 
الأمريكية تحدث وزير الخارجية البريطانى ديفيد ميلباند 
حول العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران» فقال 
أنه لا يستطيع أن يقول للأمريكيين أى قرار يتخذونه. لكن 
بريطانيا راضية وسعيدة بعلاقاتها مع إيران. 

وقال ميلبان: ثمة مصالح كثيرة موجودة فى رزمة الحوافز 
المقترحة على طهران ومن ثم فإنه ليس بمقدور أحد أن يقول 


هل ستستمر باكستان في منافستها التقليدية 


مع إحدى القنوات التليفزيونية ‏ 


مرتبطة بمعايير ومحددات ومن ثم فهى سوف تختلف يحسب 
"التفود 6 و| 8 له . 
من المؤكد أيضا أن الكل بات مدركاً أن ماهو قائم تحت 


ظ سيطرة ة طرف واحد لن يدوم له أو غير قابل للدوام. من هنا 


فإن "المقايضة” هى قانون القرن الحادى والعشرين. 20 

أيضا التعاون في المجالات التجارية والاستثارية قد تحو لا 
إلى" -حاجة ملحة ” من أجل انجاز وتحقيق هذه التطورات أو 
انخيرات والستجدات» ومن ثم يهب أن يحول هذا الوضو] 

' فى إيران يقوم مجمع تشخيص مصلحة النظام بدور مهم فى 
بحث ودراسة جميع التحديات التى يمكن أن تحدث أو التى 
باتت على وشك الحدوث بالفعل. وهذا العام تم استحداث 
“مؤسسة استشرافية " جديدة هى مؤسسة "روند للدراسات 
الاقتصادية والدولية قامت بدورها بفتح قناة خاصة لإجراء 
|الخوار بين إيرات والعرب. 

نحن نعتقد أنه في إطار هذه المتغيرات والمستيجدات فإن 
هذا الخوار - مع العرب - سوف يكون مفيدا للغاية» إذ 
سس شأنه اناد الأساليت والطرق اللازمة لإقامة التعاون 
الاقتصادى بن الطرفين وكدذلك إزالة المجوة والاختلااف 


القائمين بينها. 
حتى اليوم . 


البداية و 
7 أدذد دبامتانى | ايران 7؟7/ 1-١ ١/6‏ 


بأن هذا النهج القائم مع إيران الآن قد فشل تماما. 

كا أكد وزير الخارجية. الريطانى على أن البريطانيين 
يستطيعون أن يستفيدوا من حقوقهم القائمة فى النظام الدولى 
شريطة رعاية التزاماتهم وتعهداتهم وفما للنظام الدولى 
القائم. ثم قال: ”إن إيران تتمتع بأمة متعلمة» وذات تاريخ 
كبير ويجب أن تكون شريكا مسئولا فى النظام الدولى . 

الواضح نما سبق أن إيران تحظى - وبشكل دائم - بأهمية 
عالية فى السياسة الخارجية اللريطانية وهو ما تؤكد عليه 
العلاقات الكبيرة والواسعة التتى تتمتع بها الدولتان على مر 
التاريخ بشكل عام والعقود والأخيرة بشكل خاص. 

وقد أقامت كل من إيران وبريطانيا علاقاتي| الثنائية منذ 
عصر الأيلخانيين الذى كان ياثل عصر الملك إدوارد الأول 
فى بريطانيا. 


فى القرن السادس عشر الميلاذى قرر أنطونى جانكيئسون 


جوهرها شركة إنجليزية - أن يسافر إلى إيران عن طريق 


القوقازء وعندما وصل إلى قزوين وبرفقته ١5‏ فردا اخخرين؛ 
التقى الشاه طاسب الصفوى. الذى امر بدورهة بإعقاء 
الشركة المذكورة سابقا مع دفع الرسوم الجمركية لتتشكل 
أولى العلاقات التجارية بين إيران وبريطاني. 

فى هذا الوقت بدأت أيضا العلاقات السياسية بين 
الدولتين» حيث قامت بريطانيا - من أجل مواجهة الأتراك 
العثمانيين -بإرسال وفد إلى إيران استقبله الشاه عباس الكبير 
فى اطفهان العاصمة الجديدة للدولة الصفوية. 

فى سنة ١40١‏ أعلنت الحكومة الإيرانية قرارها ”تأميم 
النفط ” وهو ما صار سببا مباشرا لوجود اختلاف كبير بين 
إيراك وبريطانيا. وى سنة ١987”‏ تمت الإطاحة بمحمد 
مصدق رئيس وزراء إيران أنذاك عبر انقللاب دعمته كل من 
بريطانيا والولايات المتحدة. 

فى سنة ١91/4‏ وعقب الثورة الإسلامية فى إيران قامت 
بريطانيا بإغلاق سمارتها فى إيران ثم نقلت كل دبلوماسييها 
إلى سفارة السويد فى طهران. 

قُْ ” أبريل در ١‏ قام ستة أفراد مسلحون بالاستيلاء 
على سفارة بريطانيا وتم أسر 7١‏ موظفا بريطانيا كانوا 
يعملون ق السفارة. وق © مايو من نفس العام تم إنباء هذه 
الحادثة وتحرير ١9‏ من الرهائن. فى سئة ١9/6‏ عارت سفار: 
بريطانيا إلى العمل من جديد داخل إيران. لكن فى فبراير 
8 تعكرت وتدهورت العلاقات بين الدولتين عقب 
فتوى أية الله الخمينى بشأن إهدار دم سلمان رشدى الكاتب 
البريطانى. 

فى سبتمبر 199٠‏ تم استئناف العلاقات بين الدولتين مرة 
أخرى. . ثم أخذت هذه العلاقات فى الصعود مع تولى محمد 
خاتمى رئاسة االجمهورية ال يرانية. 

وق سبتمبر ١448‏ ومع صدور قرار بتجميد | 
الخاص سلان رشدى كانت العلاقات بين الدولتين قد 
بلغت مرحلة الاعتدال ليقوم ىال خرازى 
إيران أنذاك - بزياردة لندن فى يونيو .5٠٠١‏ 

فى سبتمبر 7٠١ ١‏ قام جاك سترو وزير الخارجية البريطانى 
بزيارة إيران فى إطار تشكيل التحالف الدولى ضد الإرهاب 
وضم إيران فى عملية مواجهة طاليان فى أفغانستان. 

لكن فى فيراير 5٠٠"‏ عادت العلاقات إلى التدهور بعد 


- وزير خارجية 


قيام إيران برفض ديفيد ردوى الذى رشحته بريطانيا ليكون 
سقيرا لما فق إيران. 

وقد تدهورت العلاقات أكثر بين الدولتين مع القبض على 
هادى سليان بور القائم بالأعمال الإيرانى ات الذى 
كان يعمل فى السفارة الإيرانية فى بوينس أيرس. على أيدى 
قوات الشرطة والمسئولين البريطانيين وذلك فى ١ ١‏ أغسطس 
7 7 

وفى 7 أغسطس ٠٠١”‏ سافر على آهنى نائب وزير 
الخارجية الإيرانى إلى لندن للقاء جاك سترو. فى تلك الزيارة 
أعرب عن أمله فى ألا تسفر التجاذبات بين إيران وبريطانيا 
عن قيام الدولتين بالتلويح بسحب السفراء. وق سبتمير 


6 استدعت إيران سميرها فى لندن مرتضى سر مدى. 


فى مايو 5 ٠٠١‏ اعترضت إيران رسميا على امتداد الحرب 
الأمريكية والبريطانية فى العراق لتشمل أطرافا وضواحى 
المدن الشيعية المقدسة فى العراق. 

وق ١5يونيو 75٠١#‏ تم القبض على ثانية جنود بريطانيين 
داخل المياه الإ قليمية لاي أنية بالقرب من اللحدود العراقية : ثم 
تم الإفراح ع بعد ثلاانة أيام من المشاروات والمماحثات 
بين الدبلوماسيين البريطانيين والإيرانيين. 

وق ١١‏ نوفمبر 7٠٠١5‏ أعلن تونى بلير رئيس الوزراء 
ابريطانى السابق أن موقف بريطانيا بشأن البرنامج التووى 
الإيرانى لن يلين ولن يصبح أكثر مرونة عما هو عليه. 
ورغم كل ما سبق ذكره من محطات هبوط وصعود فى 
العلاقات السياسية بين إيران وبريطانيا فى العصور المختلفة: 
إلا أن الدولتين حرصتا كل الحرص على إقامة علاقات 
اقتصادية جيدة فيرا بينهم|. 

فى 7" يونيو | 5٠٠‏ تشرر ت صحيقة "هيرالد تريبيون" 
تقريرا بشأن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران 
وبريطانيا مفاده أن صادرات بريطانيا لإيران بلغت 935” 
مليون جنيه استرلينى فى عام 23٠٠١‏ ثم ارتفعت إلى 4 5 
مليون جنيه استرلينى فى عام 5 ٠١١‏ ثم إلى 577 مليون جنيه 
استي رلينى ق 2.5٠١8‏ وذلك مقابل وآأردات بريطانية من 
إيران التى بلغت 8 4" مليون جنيه استرلينى فى عام ٠٠٠0‏ 
محققة بذلك نموا مقداره 6 1١‏ مقارنة بعام 4 .7٠١‏ 
والآن فإن بريطانيا هى سادس شريك تجارى أوروبى 
لإيران. والآن أيضا وبعد التغيرات التى حدثت فى هيكل 
الحكو متين المريطانية والإيرانية؛ فإن المحددات الخاصة 
بعلاقة الدولتين قد تغيرت إلى حد ما. 


اللف النووي الإيراني والسيناريوهات الأمريكية 


شهد الملف النووي | لويراني في الأسابيع الأخيرة تحولات 
مقلقة» حيث أعرب السيد هاشمي رفستجاني رئيس + 
تشخيص مصلحة النظام في خطبة صلاة جمعة طهران عن 
قلقّه نما سساه الفخ الأمريكي الجديد إيران وطلب من وكالة 
الطاقة الذرية أن تتجنب التدخل في سيناريوهات خطيرة ضد 
إيران» ىا تحدث الدكتور علي لاريجانىي رئيس مجلس الشورى 
الإسلامي والسكرتير السابق للمجلس الأعلى للأمن 
القومي في إشارة للتقرير الأخير لمحمد البرادعي مديرعام 
وكالة الطاقة الذرية حول وه النشطة النووية الإيرانية عن 
احتالية أن تعيد إيران النظر ف التعاون مع الوكالة وأعتر 
التقرير الأخير للوكالة غير مقبول من جانب إيران . 

علي الخانبف الآخر حخذدث يوشكا فيشر وزير الخارجية 
الألماني السابق ضمن مقالة نشرتها صحيفة ألمانية عن زيادة 
المخاطر المتعلقة بالملف النووي الوير اني وأشار إلى أن الرئيس 


الأمريكى جورج بوش ينوى أن يفعل الملف النووي الإيراني 
علي النحو الذي يطابق إرادة مجلس الأمن قبل أن يغادر البيت 
الأبيضء وقد كشف فيشر النقاس عن تقارير تتعلق بسلسلة 
تدابير واشنطن في التعامل مع البرنامج النووى الإيراني» 
وأكد في مقالته عل أن زيارة بوش الأخيره لإسرائيل بمناسة 
مرور العام الستين على إعلان قيام النظام الصهيوني كانت 
بهدف إجراء التنسيق اللازم مع إبسرائيل للتخطيط لهجوه 
عسكري علي المنشتات النووية الويرانية. 

في الوقت نشسه وضع بوش الملف النووىي الإيراني 
علي رأس موضوعات مباحثاته مع زعاء فرنسا وألماننا 
وبريطانياء وقد أشار في جميع العواصم الأوروبية إلي أن جميع 
الخيارات مفتوحة فى التعامل مع الملف النووي الإيراني» ى) 
جاء » تسليم خافبير سولانا المشسى الأعلى للسياسة الخارجية 


بالا تحاد الأوروبى لمجموعة مسن مشر حات جموعه دول ظ 


١+6‏ للمسئولين الويرانيين قُْ زيارته الأخيرة لطهران 
ليصب في نفس إطار التحولات المتسارعة الأخيرة للملف 
النووي الويراني. 

هلا لقال يسعى إلي بحث تسارع مؤشرأات تأزم الملف 
النووي | لويراني وتسيد المفاهيم الراديكالية علي السلوكيات 
الدبلوماسية لبعض الدول الأعضاء ء بمجموعة ١+6‏ 


اعتاد (الثقة) 7177 5/ ج١٠ "٠١‏ 
رئيس مركز البحوث العلمية ودراسات الشرق الأوسط 


وبخاصة الولايات المتحدةء وعلاقة المواقف الأمريكية 
المتشددة من الملف النووي الإيراني بمنافسات الانتحابات 
الأمريكية وكذلك خفض التوتر في بعض المحاور الإقليمية 
التأزمة مثل لبنان في ظل احتالية تنفاقم الأزمات الإقليمية في 
الشرق الأوسط . 

الفرضية الأولى: 

تؤكد هذه الفرضية علي ارتباط قضايا إيران بالتوازنات 
داخل الولايات المتحدة فقد ألقى موضوع إيران بثقله علي 
انتخابات أمريكية سابقة ة ف عقد الثانينات عندما لم د 
جيمي كارتر الرئيس الأمريكي الأسبق الوصول إلى البيت 
الأبيض مجددا بعد فشله في حل مشكلة الرهائن الأمريكيين 
بالسقارة الأمريكية قِ طهران وفشل مسر وع اهجوم 
العسكري لتحريرهم» ونجح الحزب الجمهوري في صراعه 
مع الديمقراطيين حول كيفية إدارة أزمة الرهائن» ومن ثم 
نجح رونالد ريجان في دخول البيت الأبيض . 

وكتب جيمي كارتر في مذكراته أن السبب الرئيس وراء 
هزيمته في الانتخابات , كان أزمة الرهائن في إيران. 

وطبقا لقول كثير من المراقبين الدوليين» عاد الشأن الويراني 
يوضع مرة أخرى في إطار معادلات الانتخابات الأمريكية 
ودخل المرشحون الجمهوريين والديمقراطيين حلية تنافس 
علنى شديد حول القضية النووية الزيرانية . 

ْ يكمن الاختلاف بين الوضع الحالي ووضع 
أزمة الرهائن ف بداية عقد العانينات 3 قِ أمرين» الأول : 
أن الديمقراطيين انذاك خسروا الانتخابات سبب أزمة 
الرهائن» بينا في الوضع الحالي الجمهوريين هم الراغبين 
بالاحتفاظ بالسلطة وإيصال مر شحهم حجان مكين للست 
الأبيض لواصلة سياسات المحافظين الحدد. 

الثاني : أن اختلاف وجهات نظر صانعي القرار بالولايات 
المتحلة لعي 2 


لانتتخابات الر اسة الأمر, بكي حو ل الود ضوع النووي 


5 ن استعداده مقابلة السيد أمدي نجاد و والصباحث المباشر 
عه حول أزمة العلاقات الأمريكية الويرانية ويخاصة 


المرنأ مح النووى | لويراني؛ لا يوجد اختلاف كبير بين موقتف 
شت المتنافسين حول كيفية مواجهة البرنامجج النووي 
الإيراني . 

تراجع باراك أوباما عن تصريحه السابق فيه| يتعلق بمقابلة 
أحمدي نجاد بعد تغلبه على هيلاري كلينتون» وضمن خطاب 


له في الإيباك ( جماعة الضغط الصهيونية في الولايات المتحدة ظ 


) سعى إِلي لزايدة علي منافسه | لمهودي جان مكين فى 
التعامل مع الموضوع النووي ال 

السبب الرئيس وراء ا الحزيين الديمقراطي 
والجمهرري في وجهات النظر حول البرنامج النووي 
الإيراني هو تطابق موقف الحزبين من مسألة أمن إسرائيل . 

صرح أوباما في خطايه المطول أمام جمعية إيباك أن أمن 
إسرائيل يعتير جزء من أمن الولايات المتحدة لذلك يبدو أن 
جورج بوش يسعى من خلال وضع النطر النووي الإيراني 
في بؤرة الاهتمام وتوحيد الرأي العاء الأمريكي حول تحدي 
جديد حتي يستطيع تمهيد الطريق لدخول جون مكين البيت 
الأبيض . 

لكن الحزب الديمقراطي الأمريكي من خلال فهمه أن 
التركيز علي اختلاف وجهات نظره همع المحافظين حول أزمة 
العراق أو أزمة الشرق الأوسط وجعل موضوع البرنامجح 
النووي الإيراني موضوعا هامشيا لن يستطيع الفوز علي 
منافسه الحزب الجمهورى ف الانتخابات. 

لذا يقرب الحزب وجهات نظره مع وجهات نظر منافسه 
فيها يتعلق بالبرنامح الويراني يوما بعد يوم حتى يضعف 
الورقة الرابحة التى لدى منافسه . ظ 

الآن يطرح التساؤل التالى نفسه: كيف سيتعامل الحلفاء 
الأوروبي 3 للو لايات المتحدة ة مع سياسات المحافظين ؟ 

طرح هذا السؤال ومحاولة الإجابة عليه سيحددها طبيعة 
لول الأوروبيين فيا يتعلق بالملف النووي الإيراني . 

الواقع أن بعد الدول الأوروبية غير راضية عن السياسات 
الأمريكة فى الشرق الأوسط. فهم يختلفون بشكل خاص 
حول كيفية تعامل الولايات لمتحدة مع أزمة الفلسطيئين 
وإسرائيل والتأييد الكامل من واشنطن لإسرائيل . 
. والملف النووي الزيراني أحد الموضوعات الى حتلف 
حوفا الأوروبيون مع الولايات المتحدة. فهذه الدول غير 
راضية عن المعايير لدو جة التي تتبعها السياسة الخار جية 
الأمريكية وبخاصة في الشرق الأوسط . 

بعض الدول الأوروبية أيدت غلانية ضرورة إخلاء منطقة 
الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل وساندت 
جهود محمد البرادعي لفتح الملف النووي الإسرائيلٍ» لكن 
هذه النقطة يبدو أنها لم تصل بحالة عدم الرضا لدى بعض 
الدول الأوره وبية عن السياسات الشرق أو سطية الأمريكية 
إلى حد الانفصال عن سياسات واشنطن و إتباع سماسات 


:مله . 
ينيغى البحث عن سبب هله المسألة في تأييد الدول 2 


ا الكبرى مثل فرنسا وألمانيا وإلى حد ما بريطانيا 


للسياسات الأمريكية . 

علي هذا النحو ب يتضح أن الدول الأوروبية تضع معارضة 
السياسات الأمريكية من حيث الكيفية ومدى التأئير علي 
السياسات الدولية ف المرتبة الثانية » الأكثر من ذلك أنه 
يجب القول بأن بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا 
راغبة في أن ب يبقى المحافظون الجدد في السلطة حتى ينفذون 
استراتيجيات الغرب في أزمات العراق وأفغانستان. ولعل 
الترحيب البالغ الذي قوبل به بوش من قبل زعماء ء أوروبا 
يعبر عن تأييدهم للجمهوريين . 

تتمثل محاوف الدول الأوروبية الكبري في أنه إذا 
تغير ت السياسات الشرق أو سطية الأمريكية نتجة توي 
الديمقراطيين السلطة ستتحمل أوروبا عبأ إدارة الأزمات 
الإقليمية الدائمة مثل العراق وأفغانستان» لذا يمكن تقييم 
زيارة بوش الأوروبية على أنها زيارة انتخابية . 

الفرضية الثانية : 

توك عل ترابط الأزمات الإقليمية ببعضها وتأن ثيرها علي 
طبيعة السلوك الأمريكي. هذه الفرضية تقوم علي أساس 
أن أي إنفراجة تحدث في بعض المحاور المتأزمة في المنطقة 
تزيد من ضغط الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين علي 
المحور المشترك فيا بينهاء وعكس هذه المعادلة صحيح أيضاء 
هذا يعني أنه كلما زاد تأزم أي محور من محاور الأزمة في المنطقة 
هدأت طبيعة تعامل الولايات المتحدة بشكا ل مر حلى . 

الآن توجد عدة محاور متأزمة في منطقة الشرق الأوسط؛ 
الأزمة التقليدية للصراع العربي الإسرائيل. أزمة العراق 
وأزمة أفغانستان.» وهمي جموعه من الأزمات الإقليمية 
وقعت تحت تأثير سياسات منظمة من الغرب. 

مع ظهور قضية الملف النووي | لإيراني» وضعتها منظومة 

الدول الغربية على رأس أزمات المنطقة بسبب تأثيرها علي 
التوازنات الاقليمية . 

وتؤكد الولايات المتحدة دائما على الفصل بين الأزمات 
في منطقة الشرق الأوسطه ولا توافق علي الربط بون هذه 
الأزمات وطرق حلهاء لكن واشنطن مدركة أن كثير من 
أزمات المنطقة مرتبط ببعضه ويتبع الأزمة الرئيسة في النطقة 
وهي وجود النظام الصهيوني وسياساته التوسعية . 

الواة فع أن تعامل الولايات المتحدة مع قضية الملف النووي 
الايراز هو خحلق لأزمة وهمية بعاد الأنظار عن الأزمات 
الحقيقية بالمنطقة وبخاصة أزمة الصراع العربي الإسراثيل . 

علي مدار العامين الأخريه سمت الو لارات المتحدة إلى 
حل أمة إسرائيل مع الفلسطينين ف نباية عا مخددام 
وقل هدأت أزمة لبئان باتفاق الجاعات اللبنانية الشافسة قُِ 


الدوحة؛ وزاد معدل الأمن في العراق» وتتحرك الولايات 
المتحدة الآن إلي توقيع اتفاق أمني طويل الأمد مع العراق 
كمقدمة لخروج القوات الأمريكية من الأراضى ( العراقية: 
بعبارة أخرى اتخفض معدل الاضطرابات في مراكز الأزمات 
بالشرق الأوسطء وبناء عليه رأت الولايات المتحدة الفرصة 
مناسبة لتفعيل أزمتها المفتعلة أي مو ضوع الملف النووئى 
الإيراني . 

من وجهة نظر الولايات المتحدة: قُْ حالة تفعيل هذا 
الممحور المتأزم ووضع سيتاريوهات خطيرة ة مثل سيناريو 
اهجوم العسكري على المنشئات ت النووية الأمريكية. فإل 
الأذرع الإقليمية لإيران ستخرح من دائرة رد الفعل الويراني 
في حالة وصول الملف النووي إلى مرحلة تنفيذ السيناريوهات 
ا نطرة وستستطيع الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيون 
وأسم راتيل حليفها الإستراتيجي بالمنطقة التعامل ما يسمونه 
بخطر تسلح إيران النووي على النحو الذي يرغبون فيه في 
ظل الهدوء السائد في مراكز التأزم بالشرق الوسط . 

الفرضية الثالثة : 


يبذو أن الولايات المتحذة تعاني من التسرع 2 تصنليمها ئ 


للآزمات الإقليمية 4 وأسياب هذ! التسرع بعود إلى 


التنافسات الداخلية الأمريكية وموضوع أمن سم رائيل. ٠‏ لكر ظ 


ما هو المؤشر المطمئن للولايات المتحدة الذي اعتيرته علامة 
علي تجاه الأزمات الإقليمية بالشرق الأوسط صوب الهدوء 

بالنسبة للمراقيين الإقليسين ما من شك أن أزمة 
الفلسطينيين وإسرائيل علي وشك الانفجار بسبب حصار 
غزة على نحو غير مسبوق واستراتيجية الإبادة التدريجية 

حتي محمود عباس أبو مازن رئيس سلطة الحكم الذاق 
الفلسطيني تحدث عن عدم جدوى جهود السلام منذ مرحلة 
مؤتمر أنابوليس . 

أصبحت الجهود الأمريكية للوصول إلي إعلان قيام دولة 
فلسطين فى الفترة الباقية من عام م أثرا بعد عين 
بسبب الأزمة السياسية في إسرائيل بعد تفجر فضيحة الملف 
الأخلاقي لأولرت . ظ 

علي صعيد آخر وصلت الأزمة السياسية اللبنانية غلي بر 
الأمان بسبب التعاون الإيرانى السوري. ويعتقد كثير من 
المراقبين أن ما حدث في الأزمة اللبنانية محرد وقف لإطلاق 
النار ولا زالت الخاعات السياسية اللينانية ترى ضرورة 
إجراء حوار وطني في المستقبل لحل الأزمة اللبنانية . 


الجانب الأساسى للأزمة السياسية اللمئانية هو مفوضوع 


حرب | الله وسلاح المقاومة ضد إسرائيل وهو الأمر الذي 
إستر اتيجية دفاع وطني 
في مواجهة إسرائيل: لذا يمكن القول أن الأزمة السياسية 


لاني في وضع تعليق ولا زالت لبنان فرج بعد من دائرة 
الأطماع الإسرائيلية . 


كما أن الجهود ود الأمركية الإسرائلة لي ب لنقض ال التحالف 


ا 0 


هذه الجهود ليس إعادة مر تفعات الخولان إلى سوريا وإن) 


الهدف الرئيس في هذه المرحلة هو فصل سوريا عن إيران» 
وذلك عل يحد قول عدد من المسئولين الصهاينة ومنهم إمبود 
باراك . 

طلبت وزيرة خارجية إسرائيل صراحة من سوريا أن 

تعيد النظر في علاقاتها مع حركة حماس والجهاد الإسلامي 

وحزب اله وكذلك إبرانه إذاما كانت تريد نجاح مباحنات 
السلام. بناء على هذا فإسرائيل ليس لديها استعداد لبدء 
مباحثات جدية مع سوريا وبخاصة في| يتعلق بإمكانية إعادة 
مرتفعات الحو لان . 

إن كثيرا من منافسي إمبود أولمرت أشاروا إلي أن أومرت 
ليس لديه القرة ة الأدبية علي التباحث الشامل مع سوريا وفق 
مبدأ الأرض مقابل السلام» وإنه ينوي تفعيل محور المباحثات 
مع الفلسطينيين وسوريا لإطالة عمره السياسي . ظ 

فيا يتعلق بالعراق ينبغي القول أيضا أن الولايات المتحدة 
بتقديمها مسودة اتفاقها الأمني طويل الأمد مع العراق قد 
حولته من دولة محتلة إلي مستعمرة أمريكية . 

كانت ماهية المطالب الأمريكية من العراق على النحو الذي 
جعل كثير من حلفاء الولايات المتحدة يشككون في ميكل 
السياسي العراقي الحالي في| يتعلق بتعامله مع الأهداف 
الأمريكية بعيدة المدى» وانتقل عدد من الزعماء السياسيين 
العراقبين إلي صفوف المعارضين لتواجد القوات الأمريكية 

ف العراق . 

زار نوري المالكي رئيس وزراء العراق التجف وإيران 
2 الأساء بع الأخيرة حتي يحجم الأبعاد المتزايدة لمعارضة 
الاتفاق | مني» وأرجع أية الله خامنتئي في لقائه مع المالكي 
جذور أزمة العراق إلى تواجد القوات الأمريكية المحتلة . 

بناء علي هذا يوجد إجماع بين كل المراقبين السياسيين 
على أن الأزمة السياسية العراقية ستستمر طالما أن القوات 
الأمريكية والقوات المتعددة الحتسات م مو سجودة قٌْ العراق 
؛ ومحخاولات أمريكا إلماء التهم علي إيران وسوريا سيغلق 
أمامها طريق الخروج من الأزمة . 

النتائج: ظ 

ليق هدوء نسي في بض مركز الأ الإقليمى لا 

يعني الحل الجذري لهذه الآزمات 2 
1 ينيغى , أن يعطي تعاون إيران ودورها الفعال ق 


السيطرة على بعض أزمات ا المنطقة مثل الأزمة ١‏ السياسية 0 


اللبنانية رسالة لواشنطن بأن إيران تخطو خطوات على أمل 
الحل الشامل لأزمات المنطقة؛ بعبارة أخرى يجب أن تدرك 
الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيون أن تحقيق المدوء 
ف الأزمات الإقليمية لا يعنى بالضرورة أنه يلحق الأذى 
بمصالح إيران. بئأء عل هذا جب ألا تخطىء الولاايات 
المتحدة في حساباتها وتقدم على إجراء متسرع دون أن تقيم 
العواقب المترتبة عليه . 

7- لا تخفى أهمية الموقع الحيوبلوتيكي إيران على 
أخل» فإيران صام الأمن الإقليمي. وإحداث أي نوع من 
الاأضطرابات في هذا الإقليم الذي تبلغ مساحته ضعف 
مساحة أوروبا سيؤدي إلى أزمة كبيرة . 

خيار صنع الأزمات ف المحاور الجيو بلو تيكية سيهدد 
مصالح الدول الصناعية الغربية. وبخاصة في قطاع الطاقة 
أكثر من أي مىء آخرء وإحداث أى خلل 2 المعادلة القائمة 


سيهدد الثبات النسبي الموجود في منطقة تنتج نسبة كبيرة من 
الطاقة التي يحتاجها العالم . 

سم أعلنت إيران مرات ومرات أنه إذا كانت الدول 
الأوروسة متخوفة من محول البرنامح النووي الويراني إلى 
أهداف غير سلمية فإنه توجد صيغ واضحة للقضاء على هذا 
الاحتال . 

يبيعل أستعداد إيران للتباحث حول تشكيل كنس رتيوء 
بالمشاركة بان إيرأكن وأوروبا لإدارة برنامجح تخصيب 
اليورانيوم » أحد هذه الصيغ المطمئنة . 

عندما تعر الولايات المتحدة والدول الاوروبية استعداد 
إيران لإعطاء أى نوع من الضمانات الرقابية فيا يتعلق 
ببرنامجها النووي أمر غر كاف. فإن لإيران الحق كذلك في 
أن تنظر بعين الشك والارتيات إلى إدعاءات الدول الغربية 
بشأن وجود مخاوف لديها من البرنامج النووي الإيراني . 


خطوط إيران الحمراء' التخصيب أم الطاقة النووية ؟! 


في السياسة . الدائم هو المصالح الوطنية” التي يمكن 
توفيرها بوسائل مختلفة حسب مقتضيات الزمان والمكان. 
وهذا الأمر ينطبق على الملف النووي الايراني ولذلك فإنه 
يجب من خلال التعمق في القضية الرد على هذا السؤال وهو 
: أي جزء من هذا الملف يتضمن ”المصالح الوطنية“ وأي 
أجزاء تضطلع بأدوار أخرى؟ 

وإذا ما تم هذا الفرز فإنه يمكن حينها متابعة آليات أكثر 
منطقية لاتخاذ القرار في الملف النووي وقضايا مثل رزمة 
المشترحات. 

لذلك إن من المناسب طرح هدأ السؤال وهو : هل 
التخصيب يشكل خطنا الأحى ؟ 

إن الرد على هذا السؤال مهما يكن لا يتفي التوجهات 
السابقة للجهاز الدبلومامي والمفاوضين النووين الإيرانيين. 
لأن ما تم التاكيد عليه إلى الآن في مواصلة التخصيب كخط 
أحمر كانت له مكاسب فنية وسياسية عديدة لايران با فيها 
اضطرار جموعة ١+0‏ تقديم تنازلات لايران في اطار رزمة 
المقترحات. 

ورغم أن ما عرض يشكل عموميات إلا أن إبداء القوى 
الست الكبرى استعدادها للتعاطي مع ايران وارسال وقد الى 
هران (ل اذ ترسل يران وفدا) بعد من اناحية الدبلوماسي 


8 ضياء الدين احتشام 800 عصر ايران ه/ /1/ ٠٠١/8‏ 


انجازا كبيرا ودا مغزى. 

ولا ننسى بأن التخصيب هو جزء من العملية المتعلقة 
بانتاج الطاقة النووية وهو جزء مهم واستراتيجى طيعا , 
أضافة إلى أن بناء المماعلاات وانتاج الماء الثقيل وتدشين 
المحطة الذرية واستخدام الطافة ادي ف المجالات الطبية 
والزراعية وعشرات بل مئات المجالات الاخرى تحظى كلها 
باهمية لا يمكن التغاظي عنها. 

لذلك فان ما يوفر ”مصاحنا الوطنية“ هو مجمل هذه 
الاجزاء او الطاقة النووية" ذاتها وبها ان المصالح الوطنية 
تعتبر دائها وفي مطلق الاحوال الخط الأحمر فان ”الحفاظ على 
الطاقة النووية تعتير بطبيعة الحال الخط الاحمر لايران لانه 
مع نفاد الوقود الاحفوري في المستقبل فان البديل الوحيد 
للنفط والمشتقات النفطية والذي يمكن التعويل عليه سيكون 
الطاقة النووية. 

لذلك فالمهم هو ان مجمل الاستراتيجيات والتكتيكات 
يجب ان توجه بشكل يتم فيه الحفاظ على الطاقة النووية. 

وفي ضوء ذلك وفيما بخص الملف النووى ورزمة المقترحات ظ 
التي نقلها اخيرا سولانا الى طهران فانه يمكن تضحخيم هذا الجزء ظ 

من الرزمة الذي يعترف بحق ايران في استتخدام الطاقة النووية 
واعشاره "أساسا للمفاوضات" 53 أنه قبل بلدء المفاوضات ئ 


فانه يجب التاكيد عل ان الخط الأحمر لايران هو أن يكون 
بامكانها استخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية . 

وفي رؤية كهذه فانه يمكن التطرق الى المحادثات والحوار 
والتعديل والتوازن بشان هذه الأجزاء” بأ فيها التخصيب 
وفي حال تم ضمان مصالح البلاد فانه يمك الوصول حتى 
الى التعليق المؤقت (لا الوقف الدائم) شريطة الا يلحق 
التعليق بوصفه “جزء” ضررا بمجمل الموضوع اي انتاج 
الطاقة النووية” على ان يتم استئناف التخصيب مرة اخرى 
بعل فكرة زمنية قفصيرة. 

إن تعريف الخط الأحمر في اطار ”امتلاك الطاقة النووية” 
يتضمن هذه الفائدة بانه ي حال كانت مصلحة البلاد 
تكمن في التعليق المؤقَت والمشروط فان ايران تكون قل 
قبلت التعليق من دون تهاوز خطوطها الحمر من جهة ى) 
ان مجموعة 0+١‏ سيكونا بمقدورها التعاطي مع الموضوع 
بصورة جيدة من جهه اخرى. 

إن صمود ايران الذكى بي الملف النووي ادى الى أن يتتحول 
هذا الموضوع الى موضوع هام بالنسبة لمجموعة 0 لاسيما 
أمريكا والترويكا الاوروبية ومن هذا المنطلق فانهم يحاولون 
من خلال اعطاء التنازلات الى أيران الحصول عل رد ولو 
سمبي لكن اجانيا من طهران. 

فإذا اعلنت ايران رسميا بان ”امتلاك الطاقة النووية“ 
يشكل خطها الأحمر وتؤكد حسب مجموعة 8+1 في رزمة 
مقترحاتها على ضرورة الاعتراف رسميا بهذا الحق فاءما 
ستستطيع حينها في المفاوضات تششيت التخصيى لك “جزء 


رزمة مقابل رزمة 


قلم المسق الأعل للسساسة الخارجمة بالاتحاد الأوروبى 
خافيير سولانا مجموعة الحوافز الغربية التى طرحتها مجموعة 
+ على إيران لتسوية أزمة الملف النووى الإيرانى. وقد 
قأبل هلا العرض الغربى عرض ايراني شامل يضم حل 
مشاكل أوسع وأشمل في المنطقة واعطاء ضمانات وتطمينات 
كافية لايران ولدورها المصيري في المنطقة. 

وتتضمن رزمة المقترحات الإيرانية قضايا عديدة تشمل 
الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والنووية والتعاون 
الاقليمى والدولي» وبإمكاءا اذا ما قوبلت بتوجهات واقعية 


| 


من هذا الحق . 

نكن نظا الى نكث العهد الدكر من قبل الغربين الوك 
ان اي تعليق - اذا كان التعليق يشكل مصلحة اساسا - يجب 
أن يقيد بزمان محدد وقضبر وأن يكون مشروطا بانه بعد 
انتهاء هذه الفترة الزمنية فانه يجب استثناف التخصيب في 
اطار الحق الذى اقرته 0+١‏ خطيا ومن ن دون أي احتجاج من 
جانيها وطبعا نحت اشراف الوكالة الدذولية للطاقة الذرية. 
واضافة الى ذلك فان التعليق المؤقت يجب ان يتم يشرط ان 
ثفى مجموعة 0+١‏ بوعودها الواردة في رزمه المقترحات وفيما 
عدا ذلك فان التعليق - حتى اذا كان مؤقتا - لن يكون خيارا 
مقبولا ومجديا بالنسبة للشعب الايراني. 
الطرف الاخر » فان اعضاء 0+١‏ هم الذين بحاجة الى 
التعليق لاسيما من الناحية السياسية لذلك فان اي تعليق 
ما دكر أي "استكناف التخصيب من دوت اى احتجاج 
والحصول على الضمانات اللازمة لتطبيق الوعود الواردة 
في رزمة المقترحات والحصول على امتيازات اخرى ضمن 
الامكانات الدبلوماسية . 

قأذا كانت مجموعة ١+8‏ تؤمن بقاعدة الربح - ربح» فإن 
هذه الامكانية موجودة في ايران بان تتحرك بهذا الانجاه لكنها 
ادأ كانت تفكر بأن طريق التنازللات هو من اماه وأاحد وال 
يكون من جانب ايران باتجاهها فقط فان ذلك لا يمكن ان 


آل كيهان (الدنيا)١8/7/1١٠٠‏ 


ان تمهد لمحادثات بناءة وان تكون بداية لمعطيات ايجابية فى 
كافة المحالاات. ْ 

إن أبرز وأول ما يطلبه الغربيون في رزمة مقترحاتهم هو 
وقتب عمليات تخصيب اليورانيوم: هذا خط احمر لاتقيله 
ايران بتاتا لانها أثبتت للعام بأن نشاطها النووي سلمي 
ومدنى كما ورد أيضاً في تقارير المدير العام للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعى المتعددة وكيا جاء في 
تقارير الاستخبارات الامريكية. 0 

إن الغرب ليس قلقا من ان البرنامج النووي الايراني 


ينحرف صوب الحدف العسكري بل يريد أن يحرم الشعب 
الايراني من التقنية النووية التى توصل اليها بفضل عقول 
وسواعد ابناءه المخلصين. وهذا ما قاله جريجورى شولتى 
مندوب امريكا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث قال 
لابد من اتباع النموذج الليبى في التعاطي مع ايران اي نقل 
الااجهزة والشروع انوي الايراني الى لحار 

ربا ستلجأ الدول الغربية الى سلة اخرى من المضايقات 
الاقتصادية لكن علينا أن نصمد ونقاوم الضغوط الغربية 
ونثق بان النصر حليفنا لا محالة لاننا نستوق حقوقنا المشروعة 
قْ استخدام التقنية النووية السلمية وليس للامريكى 
والاوروبي الا ان يعترف يقدرات أيران العلمية والتقنية و 
الاقتصادية والسياسية. 

حل وسط للملف النووي 

إن النقطة المركزية في مطالب الدول الست اي الدول 
دائمة العضوية في مجلس الامن اضافة لالمانيا هي تجميد 
عمليات تخصيب اليورانيوم في ايران في حين ترفض ايران 
هذا المطلب وتعشره خطا ا حمر لايمكن تجاوزه. 

اذا نظرنا بانصاف وعدالة حسب القانون والمعاهدات 
الدولية الى الملف النووي الايراني فالحق كل الحق مع ايران 
لانها عضو رسمى في معاهدة حظر الانتشار النووي وملتزمة 
تماما بكل ما ورد في هذه المعاهدة» لكن المشكلة هي ان عالم 
اليوم لايدور حول العدالة والانتصاف وأنت المقوى الكرى 
تسيس وتحرك ما تشاء دون حق وانصاف. والآن تحاول ان 

نسيس الملف الايراني الى ابعذ الحذود. 

وبالرغم من تصعيد الموقف الغربي ضد ايران لكنه ل يصل 
الى مستوى استخدام الخيار العسكرى ضد ايران وحتى 
االخانبف الاسرائيل المتحمس لضرب ايران يخشى المبادرة 
بسبب قوة الردع الايرانية التى ستعرض الكيان الصهيوني 
لخطر الازالة من الوجود رغم انها ستتعرض لضربات قاسية 
من امريكا. 

ويمكن طرح حل وسط بين ايران والدول الغربية يتمثل 
فى أن يتم التفاوض على توقيف مشروط ومحدود ومؤقت 
لجزء من اجهزة الطرد الايرانية على ان تقدم مجموعة ١+6‏ 


ضانات وتطمينات كافية ومؤثرة لايران وتعترف بقدراتها 
ودورها ف المنطقة. 

يجب ان تظهر الدول الغربية للايرانيين بانها تريد حلا 
واقعيا للملف الايراني وانها ليست في صدد تعقيد و التذرع 
منهاء حيث ان ايران جربت فترة من تعليق نشاطها النووي 
ولمدة سنتين ولم تحصل في المقابل على اي ضمانات وأي نقطة 
ايجابية من الجانب الغربي» لذا عزم الايرانيون ان لا تتكرر 
هذه التجرية ابدا من دون الحصول على ضانات كافية 
وشاملة ومؤثرة من الجانب الغربي. 

خطوة الأمر الواقع 

إن زيارة المنسى الاعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد 
الاوروبي خافيير سولانا بمثابة فتح ثغرة في جدار الازمة بين 
ايران والحانب الغربيى» يومكن ان تكون المقترحات المقدمة 
من قبل مجموعة )١+5(‏ عملية ومنطقية اذا اندمجت مع 
الرزمة الايرانية التى تعتبر شمولية حسب المراقبين وحتى 
لايفسر الامر بان الرزمة جاءت من جانب واحد ولفرض 
سياسات عل الطرف الآخر. 

ويعتبر دمح الرزمتين من النقاط المفصلية للمباحثات بين 
المسئول الاوروبي والجانب الايراني خاصة وان هناك اشارة 
اجابية برزت في الوقت نفسه وهى طلب البرلمان. الاوروبي 
بأعادة الملف النووي الايراني من مجلس الامن الى الوكاله 
الدولية للطاقة الذرية مما يدل على تقدم ملحوظ فى هذا 
المحال. 

إن السبيل الوحيد ل الملف النووي الايراني هو اصلاح 
الاحيان بل انخذ طابعا سيئا في بعض المراحل عندما أراد 
فرض شروط تعجيزية مسبقة وبلغة العنف والتهديد. 

إن سياسة العصا والجزرة التي أراد الامريكيون ممارستها 
في موضوع الملف النووي لم تكن فاعلة بل أثبتت ثنتت فشلهاء لان 
السيادة والكرامة لدى مجتمع حضاري كايران أهم وأعظم 
من كل الحوافز.والمشجعاتء؛ مهها كانت سخية كما وصفها 
السيد خافيرسولانا. 


نتمنى أن يكون الاتحاد الأوروبي صادقا وقد أدرك أخيرا 

أن لغة الحوار هى وحدها القادرة على إيجاد تفاهم بينه وبين 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك بعدما تبين له أن 
طهران وبا تمثله من مصداقية واقتدار ليست الطرف الذي 
يمكن أن يرضخ للضغوط الاقتصادية أو الابتزاز السياسبي 
والعسكرىي. 

تقول هذا في وقت بدأنا نرى اوروبا فيه اكثر اقترابا من 
المنطق واكثر رغبة في الدخول ني مفاوضات مع ايران بشان 
الملف النووي. 

ويبدو أن الأوروبيين وبعدما اطلعوا على تفاصيل حزمة 
المقترحات الايرانية قد ايقنوا بان مواصلة لعبة الحرب 
النفسية والدعاية المغرضة ضد طهران. لا يمكن ان تغير 
من نظرة أحرار العالم وشرفائه اليها باعتيارها بنت وتبني 
سياساتها ومواقفها على الصدق وجذب الثقة وبالتالي فان من 
الصعب تمرير المزاعم الكاذية والتلفيقية للاساءة اليها نظرا 
الى ان الراي العام الكالمى يعرف اسباب اطلاق الاقتراءات 
والاباطيل ضد الجحمهورية الاسلامية الايرانية. 

الى ذلك فقان التقارير الايجابية للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية بشان نشاطات ايران النووية» لا تدع مجالا للشك في 
ماهية هذه النشاطات لاسيهما وان طهران اعلنت استعدادها 
دوما للتعاون مع هذه الوكالة باعتبارها المؤسسة العالمية 
الوحيدة المختصة في هذا الاتجاه والمخولة بتقييم نشاطاتنا 
النووية والوقوف عن قرب على حركة منشاتنا بكل شفافية 
ووصوح. 

كا آن المواقف الصارمة والحازمة التى اعلنتها ايران 
مؤخرا ردا على التهديدات الاميركية والاسرائيلية بضرب 
منشاتنا النووية هي الا خرى تفسر تراجع ا! ورويين عن 
لختهم التصعيدية ونزعتهم حاليا الى اعتاد لغة المحادثات 
والتفاوض والتخلىي عن خطاب التهديد والوعيد. 

ولعل دعوة برلمان الاتحاد الاوروي الى اعادة الملف النووى 
الايران من مجلس الامن الدولي الى الو كالة الدولية للطاقة 


واللامنطق 


الذرية هي من العوامل التي ساعدت على اتمجاد مناخ ملائم 
وبناء بين الطرفين وأنعجاح مسسيرة التماهم الثنائي للوصول 
الى تصورات مشتركة يمكن ان تدعم المفاوضات الاوروبية 

- الايرانية المتوقع اجراؤها بعد نحو اسبوعين على خلفية 
الاتصال الماتفي الكخير بين السيد سعيد جليل امين المجلسل 
الاعل للامن القومى الايراني والسيد خافير سولانا المنسق 
الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبى. 

ولا يخمى ان طهران ترغب ف أن تكون حزمة مقترحاتها 
هي المنطق لآي تفأهم مستقبلى خاصة وانها لقيت تاييدا من 
قل دول كثرة وصفها لاما (اى المقترحات) تمثل سياسة 
متطقية شاملة ونتصمن فضايا متعددة لصلقة بالحخوانت 
السياسية والامنية والاقتصادية والنووية. كا وتعطي رؤية 
واقعية عن متطلبات التعاون الاقليمي والدولي في آن معا. 

بيد ان ذلك لا يمنع حسب طهران من الانطلاق الى افاق 
تفاهمية ارحب استنادا الى مشتركات المقترحات الايرانية من 


جانب ومقترحات مجموعة 0+١‏ من جانب اخرء والعمل في 


اجواء الثقة المتبادله للوصول الى اتفاق ينهى الازمة المفتعلة 
حيال نشاطات ايرآن النووية السلمية. وهي ازمة يعلم 
الجميع بان دوافعها سياسية واستغلالية على خلفية حرص 
الاحتكارات الدولية على الاتفراد بموارد هذه التكنو لوجيا 
وحرمان البلدان الصاعدة الأخرى من التمتع بعطاءاتها 
وفوائدها. 

ومع الاشارة الى ان رزمة مقترحات 0+١‏ لا تتضمن 
المطالبة بتعليق عمليات تخصيب اليورانيوم يمكن القول انه 
قد آن الاوان لان يواصل الطرف الاخر لغة العقل والتخلٍ 
عن استعمال اساليب العصور الوسطى للضغط على ايران 
ابتغاء ثنيها عن حقوقها المشروعة التى تكفلها القوانين 
والمعاهدات الدولية. 

فبمثل هذا التوجه يمكن تصور قيام عالم هادئ وخال من 
التوترات الناحمة عن سياسات ونحركات عسكرية منشاها 
حب السيطرة والاستكبار ونزعة نبب حقوق الآخرين. 


سألني أحد الأوروبيت قُ الآونة الأخرة: امن يمود 


إيران؟. وكان جوابى واضحاء فإذا كان الأمر يتعلق ‏ 


بالقضايا الاستراتيجية فإن القائد الذى يملك صلاحيات 
منحها الدستور إياه» سيكون صاحب القرار النهائي في آخر 
مرحلة ” 

إل دستور الجمهورية الاسلامة الايرانية يعر القائد بأنه 
المرجع النهائي لاتخاذ القرارات الكبيرة في مجال السياسة 
الخارجية. إن نوأاب الشعب الذين وضعوا الذستور 5-5 
انتصار الثورة الاسلامية عام ١4141‏ أعطوا دورا للقائد لكى 
يكون بمقدوره وبمنأى عن توجهات السلطات الثلاث 
المستقلة في البلاد » اتخاذ القرارات الاساسية والاستراتيدجية 
قِ الحقل الدبلوماسى من خلال الإفادة من الوسائل 
الاستشارية العديدة. وق ضوء ذلك فإن فرصة الدراسة 
في القرارات الكبرى في عهد اية الله خامنئي خلال الاعوام 
الة١‏ الاخيرة التي انتحسب فيها قائدا. توشر امكانية 00 
بان نفكر بشكل اكثر واقعي في الحكم على السابق وا اتكهن 

ون رأبى فإنه. على على الرغم من اتساع نطاق صلاحيات 

لمَأكْد والتى تم تأسدها من حلا ل تصاايق الشحصب 2 أقثر 24 
مباشر على الدستور » فان القائد في ايران يتدخل بشكل 
مباشر فقط فى الحالات المهمة والحساسة للغاية. وسيت 
الآفادة المحدو دة من هذه الصلا-حيات هو ان القائد يتوقع 

بان يتمكن المسئولون في المواقع الاخرى ف البلاد من 

التغلب على المشاكل لكي يتم 9 طريق تأسيس ومأسسة 
الجحمهورية الاسلامية » إرساء انماط جديدة ومنبثئقة عن 
أصوات الحمهور. ونجب إلا منسى نأ تمودج اججمهورية 
الاسلامية في إيران هو نموذج فتي 
وف هذه السنوات » فان القيادة الابرانية سواء ق عهد 
لاما الخميني الراحل وسواء ف مهد أآبة الله تعامئى» قد 
أرسست العو مويه المتمثل 2 التعاطي مع الدول والاسرة 1 فرة وليه 
كأحل ميادئ الدبلوماسية الايرانية. 


ومن وجهه نظر أبة أللّه خامنئى. أفان التحاطي وتبادل 


الاراء مع الدول الاخرى على الساسة الدولية وبخضر 
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دا 10-90000005111 د ون لوا سكن + ع + عع عه 0 لاو الويف اق .دام نام 


8 دعل اكبر ولايتى | عصر ايران 2008/9/6 
مستشار الرشد | الأعر ل للجمهورية 


الدظر عن ٠‏ الحادثات والشكون الخمارية للا جهزة لكر مية 
للدول الى تعاقبت ما بعد انتصار الثورة » كانت ومازالت 
تشكل ضرورة للذود عن هوية الثورة الأسلامية واصالتها 
والحمهوزية الأسلامية الأيرانية. 2 

إن استقبال وفد ضم رؤساء الدول الاعضاء في منظمة 
الو تمر الاسلامى وارسال الامام الخمينى رسالة الى الرئيس. 
السوفييتى ميخائيل جورباتشوف وتسلم جواب ال رسألة أو 
ارسال أبة الله خامنئي رساثا, الى ملك السعودية أو القيادة 
السورية والروسية و استقبال ولققاء قَأدة ورؤساء العدذيذ 

من دول العالم تشكل كلها اذم جادة لهذا ! الحضور ال.ياسي 
والقانوني للقيادة الايرانية ف 57 , الديلوماسيى لاباة<. 

وطوال هذه اله ئرة ء أعريت القيادة الأيرانية عن ايرانها 
بحق سيادة الدول و دام مهاحمة -عدود الإ رين كسبيل 
الملحفاظ على السلام العالمى. وبرايى فان هذا الاعتقاد ليس 
تابعأ من واجبات القيادة فتحسب با , نابع ايضا من ال “سه ف ميف . 
0 الاعتقاد الشخصيى العمق 5 ل ألله خأمامي. 

الاعتقاد الذى هو ليس فقط حصيلة الابحاث النظرية 
والاكاديمية بل لامسه اثتاء التواءجد في متاطق العمليات 
الذقاعية وإلى جائبف المدافحين عم البلاد إبان لخر متم 
العراق. 

وإل جانب ذلك» نان الشخصية انأ #رة ة الي م لمك داقم 
الدفاع عن المظلومين لايجاد عالم خمال من العف والذى 
تمهد بدور ه للحفاظ عل السملام» اذت الى إن ل فلي 
<أمنئى أبدا القضية الفأسطيئية وحقوق الشحب الف طيني, 
وان يعير عن رايه بشجاعة ق هذا المجال. 


على المح يتمثل ف أجدة ابت 0 35 [ 


إن اعتقاد نام 


تواجدون الوم 3 ل ! 0 اي ان شار [ 
قدا اأء 


أشجمييام سمراء امُسلمون واليهود وال مميسبون | مدهو يك ؟ 
فان تسصحجتدها ستحظى بالا-حترا ام والقبول. 00 ظ 
إن التوار ممم |الحفاظ على حقوق الطرفب لاخر و عل 
أساس مسن النو أيا ع مش ل اسلو الخو 11 نا مني , ف 


اللقاءعات الي | أجراما عل مدن 5؟ مامأ متم نأدة العام : 


ظ وفى م هذه ١‏ ه اللقاءات فان الموقع | 
روسيا او المكانة الاجتاعية لقائد 


نصر الله لم تشكل لوحدها معيار الحكم لديه» بل ان العض 


المتكافئة لجميع الدول والمقبولية الاجتاعية الجميع القادة 0 
السياسيين وواجب الحفاظ على السلام العالمي أسهم 2 ان ظ 


وفي جميع هذه اللقاءات فا المدا ١‏ الذي كان يهتم به هو 


مسئولية ايران تجاه القضايا الدولية والاقليمية. ان بلادنا ' 
. الجوان. 


مع صدام وطالبان وبنفس القدر وجود الاساطيل والجيوش | 


كانت ومازالت 2 مراكز الازمات الدولية الكرى 


الاجنبية في البلدان المجاورة كان صعبا ومزعجا. 


وخلال هذه السنوات » طرأت تطورات مهمة وحروب - 


كبيرة فى المحيط الإقليمى لايران. هجوم صدام على ايران 


ومن ثم على الكويت» وردود فعل قوات التحالف ازاء 


احتلال صدام للكويت» وانهيار الاتحاد السوفيتي السابق 
احتلال تكبا لشيال العراق وظهور طالبان ووقو أحذارث 


١١‏ سبتمير واللخرب الداخلية في طاحيكستان أو ارت 
الطائفية ف قره 40 واحتلال الاراضي اللبنانية من قبل - 


الجيش الاسرائيلي والحرب الامريكية ضد طالبان وصداءه 
ل تكن التبهديدات الوحديدة اللو جهة ضلنا. فالارهاب 
والمخدرات والتعاما, الغربىي ي المردوج مع الثورة الاسلامية في 
أبر أن والضغوطات الا قتصادية تشكل كلها ب بعدا أآخر شذه 
التهدينات وااحى..اسيات ار أهنة . ظ 


. لسيامى لرئيس قرة # كبرق مثل ْ 
شعبي مثل السيد حسن ‏ 1 


٠‏ د مهاده الطريقة 


درغم ذلك نان نانفا د في يوان اسخطاع تطاع خلال م 57 ؛الاعو 1 00 
نهر ١‏ المتازمة ابراز د 


صاذد 1١‏ جاعة ة وصاءحبة الارادة 


'طريق قيادة البلاد وحماية الثورة. 
إن أداء امحامنتى. باتجاه النهوض وترسيت دور اير 5 
الاقليمي والدولي اظهر كذلك تأنه حول وبمسئولية» ْ 
ايران الى شريك مؤثر في الامن الاة ليم ي والدولي وهو وف ْ 
بمواصلة هذا الدور. ظ ظ ظ 
إن السند والمشاركة الجماهيريتين . يشكلان الدعم الذي 
يحظى به خامنثى لقيادة البلاد» العنصر الذي يميز ايران عن ظ 
جيرأنها النوويين. ومن وجهة نظره» فان القدرة التسليحية لا 
تجلب الامن لان تجربة بعض الدول صاحية القوة التسليحة 
وحتى النووية » اظهرت ان هذا السلاح لا يعوض عن فقد ‏ 
هذه الدول للشرعية السياسية والاجتاعة. ا ظ 
ونظرا الى أمة مصير ايران فان القائد يتضراف بمسثولية ٍ 
نجأه التحديات الاقتصادية والتنموية للاجيال القادمة وحفظ 
القدرة والخيرة المحلية للبلاد. 0 0 
وفي هذا السياق فان القدرة والمعرفة النووية السلمية 2 
الحالية للبلاد يجب ان تبقى مكفولة للاجيال القادمة ' 
كانحاز وطني وذي اغراض سلمية أن ديناميكية وفاعلية ١‏ 
شذنأ أل والهدف في اطار المشاركة الخاعية ومع احترام 
القوانين الدولية التي تقر بها ايران (معاهدة حظر الانتشار 
| النووي) فانها تحظى وفقالذه الواجبات بحقوق ايضاء لكي 
| يقة الهواجس المشتركة لايران والآخرين. 


513 تملا ا تيل يعض شلا ادن اتات 7 .تلات تا اد :5 بنك 2 * اتن ا طبه هيا ٠...‏ > بإاسول ١‏ .طساوا ماحم تسو بس لوس ١‏ “اجا ".الب با - د عضو ةا ١.‏ * « 1تتضطالا” ساعد مطاف : :د تتلا لاتد القلقة أ - ١‏ وميد ل 1 الو لفاس العذا للساوسسط 1 سببسيزج بو + ور ترجه جد انيوس سه جات ٠‏ سه سرس ررودو زرو >> روزيو انيز" زو نيطاح - ٠‏ تسا اس ود اعد ممطس سسا - < :ترسف . اسجوية سوسا ماتيا با سود طون * صحفا مجع متا بج ل س اميه ممصم ص ع ع ساف اصع متسيس يد اومن مصاع بد معيو يف اه سلف عت 


زبارات 


دأبت الإدارة الأمريكية على تنظيم زيارات؛: مستمرة 


المشرق الاوسط وفي كل هذه الزيارات تطرح قضية اللمف 2 


النوى الايراني بانوة من قبل ١‏ القيادات الأمريكية. وهذا 
الاهتهام لم يقتصر على الزيارات الشرق 
الرئيس الأمريكي -جور. 


ا اقتصادية صد أد رأك.. 
ويبدو أن الامر, ظ 5 


ق أوسطية» بل ركز | 
ح بوش ثي زيارته الأخيرة لاوروبا. | | 
عل :ملف ايران وحث ا لاوروبين على مزيد من الضغوط 


.يحاولون ان. يحصلوا على اجاع | 0 
دول واوروبي ضد ايران» الك وا 0 ١‏ 
ٌ للمطالب الأمرى ,يلية دبرود إن املشكلة تخص امريكا أكثر نما :. 


كة 


اععاد ملي (الثقة الوطنية) ١0‏ الفيديا 1 


تخص اوروباء اضافة الى ان الوقت لايساعد الامريكين كثير 
فيوس يعضيى أيامه الخيرة وتستعد الولايات المتحدة 


رض غيار التتخايات الرئاسية في نو فير الا 


ااجورج ب بوش الاب ا ال 
ولابد من النظر بالشك والريية التحركات ٠‏ الامريكب 9 


في المنطقة في الأشهر الاخيرةء خاصة :هذا الصيف الذي 


' توعدت بعض القيادات.! الامريكية يأن يكون ضيفا سانا : 0 


1 8 بعد د أن استطاعت ٠‏ اللقاومة 1 الاسلامية قي لبنان 0 


أن تقلب المعادلة الامريكية فى المنطقة رأسا على عقب. ‏ 
ويجب على المسئولين الايرانيين توخي الخيطة والجحذر 
والمراقية الدقيقة قَةَ لتحركات وزيارات المستولين الامريكيين 
ل المنطقة والاستفادة من كل الاأمكانيات الدبلو ماسية 
والسياسية لكسر المخطط الامريكي القاضى بتهميش ايران 
وعزها عن المجتمع الدولي. 
ماذا وراء نقاب حقوق الانسانٍ 
ينبغى الإشارة هنا الى تصر يم أخير لبرنار كوشنير وزير 
الخارجية الفرنسى الذي قال فيه ان الأوروبين يريد ون أن 
يفتحوا ملف حقوق الانسان مع ايران. 
لكن» رغم ان كوشنر يؤكد ان لاعلاقة لهذه القضية بالملف 
النووي إلا أله طح هذه المسالة في الوقت الذي كان المنسق 
الأعلى للسياسة ار جة بالانحاد الأوروبى خافيير سولانا 
في طهران» يضع علامة الاستفهام امام هذا الكلام. 
وهذه ليست المرة الاولى التي تتهم فيها الاوساط 
الاوروسية ايران حول حقوف الانسان» حيث اتهم اللرلمات 
الاوروب ايران قبل مدة بانتهاك حقوق الانسانء في الوقت 
الذي ترتكب فيه الدول الاوروبية والادارة الامريكية أفضع 
الجرائم بحق الانسانية في أرجاء العالم ولاحاجة للاطناب ثي 


موارد نقض حقوق الانسان على يد الأمريكيين والاوروبيين 


ف العراق وافغانستان وفلسطين ولبنان. 


إن اورويا وفرنسا خاصه التي بذعي الريادة قُْ حقوق 
الانسان تشهد انتهاكا واضحا لحقوق الاقليات لاسي 
09 الاسلامية ف فرنسا ونقض حقوق النساء المسليات 

نعم الحجاس بحجة الحرية والمساواة. 

١‏ ا أن الادارة الامريكية التي تدهم الاوروبيين في طرح 
هذه المسائل ضد ايران» تضرب الثل الاعلى في انتهاك 
حقوق الانسان حيث راحت المنظيات الدولية مثل هيومن 
رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولي والعديد من المؤسسات 
الامريكية نفسها تان وتصرخ من كثرة وبشاعة الانتهاكات 
الامريكية لحقوق الانسان فى معتقلى جوانتانامو وابوغريب 
وفى ارجاء العراق وافغانستان والسجون السرية وأخيرا 
السجون العائمة في السفن الامريكية على المحيط الهندي 
وقرب سواحل الصومال. 

أما إسرائيل الولد المدلل أوروبيا وأمريكيا فتعد معقل 
العتاة الظالمين في الشرق الاوسطء والدليل على ذ 
جرائمها وانتهاكاتها لحقوق الانسان الملسطينى واللبتاني 
والعربى بشكل عام. 


سولانا والعرض الجديد 


80 جمهررى اسلامى (الجمهورية الإسلامية) 5٠١8/57/57‏ 


يتمثل ملخص العرض الحديد الذى قدمه خافيير سولانا 
المنسق الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد اللأوروبى فى أن 
توقف إيران عمليات تخصيب اليورانيوم لمدة ستة اسابيع 
مقابل تعهد الدول الغربية بعدم تشديد العقوبات الااقتصادية 
على إيران. 

إذن لا جديد في هذا العرض الغربى» حيث يكرر المطالبة 
الغربية القديمة بتعليق عمليات تخصيب اليورانيوم لكن 
المسألة الأساسية هنا ان الجمهورية الاسلامية في ايران لديها 
تجربة مرة مع تجميد نشاطها النووي حيث أوقفت تخصيب 
اليورانيوم وللدة سنتين ونصف في زمن حكومة السيد خاتمي 
لكن النتيجة كانت مخيبة للآمال فالجانب الغربي لم يعمل 
بتعهداته بل طالب بتجميد النشاط النووى الايراني الى 
الايك. 

إن ايران سوف لن تكرر هذه التجربة ولن توقف نشاطها 


النووي السلمي لان الجانب الغربي لم يكن صادقا معها. 
يقترح سولانا على إيران عدم تشديد العقوبات في حال 
وقف تخصيب اليورانيم بين| يؤكد الجانب الايراني ان أصل 
هذه العقوبات غير قانونيٍ ولابد ان ترفع العقوبات دون قيد 
او شرط لانها عقوبات غير شرعية جآئت بسبب الضغوط 
الاأمريكية على مجموعة ١+0‏ وان الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية لم تسجل اي انحراف للنشاط النووي الايراني عن 
المعاهدات والقوانين الدولية وعلى رأسها معاهدة حظر 
انتشار الأسلحة النووية. 2 

إن تعليق او تجميد عمليات تخصيب اليورانيوم خط احمر 
لا يمكن الاقتراب منه ولا يجوز لأي من المسئولين ان يسأوم 
الغربيين على هذه النقطة. والمجتمع الدولي يبدل ان يحاسب 
ايران على نشاطها النووي السلمى ينبغي ان يحاسب ويمتش 
الترسانة النووية الإسرائيلية التى تشتمل على اكثر من 


0 راس نووي حربي يعتبر اكنر تبديد للامن والسلام‎ ٠ 


الاقليميين. 
و يبدو 51 'الادارة الامريكية 


لايل تصود ا احسن قرسة لشرب رن عي 
النظام الايراني راحت تذهب سدى بسيب انطواء ملف 
رئاسة جورج بوش الابن الذي اصبح عنوانا للغطرسة 
الاأمريكية في العالم. 

إن الموقف الأمريكي راح يتغير من قلب النظام الى تغيير 
سلوك النظام وابطاء عملية التطور السريع في ايران. حيث 
تعتير الاوساط الامريكية ان الدوله الايرانية ولاسيما 2 
السئنوات الاخيرة شهدت تطورا صنئاعيا وتقنيا وسياسيا 
ولابد من ايقاف او ابطاء هذه العملية المتسارعة ولا يمكن 
حدذدف النظام الايراني من المعادلة الدولية. 

إن الأمريكيين يرون ان النظام الايراني يشهد تطورا سريعا 
ونموذا متزايدا في ارجاء المنطقة في ظل حكومة اصولية تكن 
العداء !| لصريح والواضح للمستكبرين والمتغطرسين في العالم 
وعلى رأسهم امريكا واسرائيل. ومن هذا المنطلق تحاول 
بعض الاو اط الأمريكية والصهيونية ان تجعل الاشهر 
الأخيرة من ولاية جورج بوش اشهرا صعبة ومرة للحكومة 
الايرانية وذلك من خخلال الحرب النفسية والتلويح بالضربة 
العسكرية وماشابه ذلك من التهديدات. 

المشكلة الاساسية في كل هذه السيناريوهات الامريكية 
والإسرائيلية التى تهدد مها ايران بالضربة العسكرية انها تنسى 
او تتناسى وعى ويقظة الشعب الايراني الذي يقف كالينيان 
المرصوص وراء قيادته دفاعا عن حقوق ايران المشروعة 
وعلى رأسها امتلاك الطاقة النووية المدنية. 

ويبدو ان الادارة الامريكية احالت المهمة التى / 
تستطع انجازها الى اسرائيل وهي مهمة الضغط النفسى 
على ايران. وهناك في الاوساط الامريكية والإسرائيلية 
من يتصور أن الايرانيين سير ضخون للمطالبت الغر بية 
ونجمدون نشا النووى نحت ضغط التهديدات 
والتلويح بالضريات العسكرية. ريما تحاول إسرائيل 5 
تتصيد ف الماء العكر وتوجه رسالة لإيران مفادها ان 
التلويح بالضربة العسكرية يعني ان الضربة قد تأتي في اي 
لحظة ولابد للايرانيين ان يتهيأوا لأجواء الرعب والقلق 
وهذه من أهم اهداف الحرب النفسية والاعلامية التى 
تشن ضد ايران في هذه الايام. 


إن يران وبالرغم من جهوزيتها الدفاعية الكاملة لا ترى ظ 


وفي الاشهر الاخرة 35 


في مثل هذه المناورات الاسرائيلية تحضيرا للحرب وسشعل 
0 | كليا قيام أسرائيل بمفردها توجيه ضربة لويران لان اسرائيل 
.. تعلم اكثر من غيرها مدى قدرة ايران على الردأ خاصة وانها 
تملك اوراقا كثيرة في مجاورة اسرائيل للرد على العدوان 


المحتمل. 


استيفاءه وان القوى التغطرت سة في العالم اذا ارتكبت حماقة 


بتوجيه ضربة لإيران أالرد سيكون قاسيا وستأخذ ايران زمام 


المادرة و هي التي تنهي الحرب وليس امريكا او اسرائيل. 

على الإسرائيليين والأمريكيين ان يراجعوا عدة مرات ما 
حدث فق حرب يوليو ٠١٠١5‏ من كسر أرادة الإسرائيليين 
مقابل بضعة آلاف من تلامذة الامام الخمينى قبل ان يفكروا 
بتوجيه ضربة عسكرية لإيران. 

وتدخل العنتريات الإسرائيلية والإعلان عن توايا 
للاعتداء على ايران في اطار الاخفاقات التي تعيشها إسرائيل 
هذا بعد هزائمها المتكررة فى مواجهة المقاومة البطولية 
للشعب الفلسطيني المناضل . ظ 

تحاول اسرائيل من وراء ترويج هذه إلتهديدات البالية 
الإيحاء بأنها قوة فاعلة » غير انها تعرف تماماً بأن التطاول على 
ايران ليس بنزهة » فهي أقل من أن تفكر حتى في الخيال بالقيام 
بمثل هذه المغامرة » لآن الرد الموجع سيدخلها في منزلق 
نسقط فيه جميع أحلامها في : فكرة قيأسية خلاقا لتوقعاتها. 

وبالرغم من استحالة دخول إسرائيل في مثل هذه المغامرة 
؛ لكن التهديدات العشوائية والعنتريات الحمقاء يجب أن 
تلاقي ردا مناسبا ء ولابد أن يتضح بأن مثل هذه السياسة 
نؤكد من جديد عدم شرعية إسرائيل وخطره الذي يحدق 
بالأمن والاستقرار 2 المنطمة. 

إن الزمرة الإسرائيلية لم تكن لتتجرأ على التطاول على 
البلدان المستقلة إن لم تشاهد صمتا مريبا أمام جرائمها 
المتكررة والمستمرة منذل ستة عقود مضت. فْليس أماء 
الحريصين على أمن المنطقة واستقرارها سوى أن يبعثوا 
برسالة واضحة الى إسرائيل لوقفها عند حدها ومنعها من 
اللعب بالنار ع لذن إسرائيل الى عجرت أمام المقاومة. 
وخسرت الرهان » هى أكثر عجزا من أن تنظر الى ايران البلد 


الذي مرع أنف الولايات المتحدة ة قي الوحل حتى أحذت 


تنطلق من عاصمتها دعوات لتفضيل الحوار مع طهران . 
يدل مواصلة تبج التهديد الذي لم يجد هم نفعاً طيلة العقوه 
الغلا زة الماضية. وهذه التجرنة تدل على أن أي مغامرة ضد 
ايران تعود بالكارثة على مرتكبيها. 


وا -- 
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الاحتفال د 00 شب بلدا" أو ليلة أو ليلة 


إن شعب إيران من الشعوب التى تكثر من الإحتفال 
بالمناسبات والأعياد الدينية والقومية وغيرهاء وإذا إطلعنا 
على أحد التقاويم التى تصدرها إيران وجدنا عددا كبيرا من 
هذه المناسبات والأعياد سواء كانت أعيادا قديمة ترجع 1 ما 
قبل دخول الإسلام فى إيران» أو ترتبط إرتباطا وثيقا بإعتناق 
الإسلام كعيدى الفطر والأضحى وذكرى ميلاد أئمة الشيعة 
وإستشهادهم أو وفاتهم 

أما الأعياد |القومية ة القديمة التى يتم الإحتفال بها فهى 
كثيرة أيضا ويأتى فى مقدمتها عيدا النوروز والمهرجان؛ وهما 
عيدان مشهوران قدييان تناوهه) كثير من الباحثين بالبحث 
والدراسة. ودذكرهما كثشر من شعراء الغفرس والعرب 2 
أشعارهم . ونحن هنا نتناول بالدراسة عيدا من الاعياد 
القديمة المتوارثة عند الإيرانيين وفيه يحتفل بليلة من ليالى 
السنة وهى التى تسمى فى الفارسية «شب يلدا» أو «ليلة 
المملاد» . 

. يجمع الباحثون على أن ليلة الميلاد أو #(شب يلدا» أو لاشبف 
جله بزرى» (ليلة الأربعين الكبرى) والليلة الأخيرة من 
فصل المخريف وشهر أذره هى أطول ليلة فى السنة. 2 
تتحول الشمس من برج القوس إلى برج الجدى . ويظن 
البعض أن الإحتفال بهذه الليلة كان من أجل إبعاد نحس 
أطول ليلة فى السنة» إلا أن الأبحاث الحديثة أكدت أنه لا 
توجد ف المعتقدات الإبرانية القديمة أى يوم أو ليلة يتصف 
بالنحس أو بالشؤم. وما هو إلا إحتفال له جذور تاريخية 
وعقائدية قديمة عند الإيرانيين» ومن هنا يحتفل به الإيرانيون 

فى معظم أنحاء إيران . 
وكلمة «يلدا» كلمة سريانية بمعنى «الميلاد» والمقصود بها 
هنا ميلاد الشمس «مهر» أو (ميترا4» وكان القدماء يعتقدون 


بلادع الإيرانين . 


0# أ.د. محمد نور الدين عبد ا 
كلية اللغات والتر حمة - جامعة الأزهر 


٠ ّ‏ هده الليله وهى الأولى من شهر دى (الشهر العاشر 
وأن 0 زر سسسستهم 6 وكأن لملاد ع وبداية هذا الع 
عادات وتقاليد واداب كثيرة عند شعوب كثيرة» ويعتير يوم 
تفاؤل عندهم نظرا لتخلص الشمس مرنم قبضة الشياطين؛ 
وعيدأ مقدسا عند عبدة الشمس (مهر يرستان) . 

وق القرث الرابع الملادء كي ولتمحه للخطأ الذي وقع ق 
حسابات الأعوام اك عرف يوم ١5‏ ديسمر (بدلا من 
١‏ ديسمبر) على أنه هو يوم ميلاد #ميترا»» وجعلوا ميلاد 
المسيح عيسى عليه السلام أيضا فى هذا الوقت . وقد أشار 
الشاعر سنائى الغزنوى إلى هذا التطابق فقال : 

به صاحب دولتى بيوند» اكر نامى مى جويى 


ومعنأه 1 إذا كنت اممتاحسا عن الشهرة وديوع الصيت» 


فإرتبط يصاحب المال والإقتدار ؛ فإن الإرتباط بعيسى هو 


الذى جعل ليلة ايلدا» مشهورة . 
ويضم شهر ادى؟ أو «دياه» ف إيرأن القديمة أربعة أعياد 
هى : أول يوم من دى؛ وهو موضوع هذا البحثء واليوم 
العامة والخامس عشر والثالك والعشرون. وهى الأيام 
الثلائة التى يتمق فيها إسم الشهر مع إسم اليوم . ويعدتر 
الإحتفال بليلة «يلذا») من الإحتفالات الآرية القديمة: 
وكان أتباع ميترا أو الميترائيين يحتفلون به فى إيران منذ آلاف 
السئين» ومنذ أن عرفوا تحديد فصول السنة . وكان النور 
وضوء الشمس رمزا للخالق عند همء كما كان الليل والظلمة 
والرد رموزا للشياطين وإله الشر وأهريمة ا وقد إعتقدوا 
بأن التغيرات المستمرة فى الليل والنهار والنور والظلمة إنم 


هى عبارة عن حرب دائمه بينهماء وأن الأيام الأطول هى 
دليل على إنتصار النور والأيام الأقصر دليل على تغلب 
الظلمة . وكان الإيرانيون القدماء يظئون أن «يلدا» هى ليلة 
ميلاد الإله «ميترا»» ولهذا إحتفلوا مهاء وكانوا يلتفون حول 
النيران ويرقصون فى فرح وسرور ويمدون الموائد» ويقدمون 
ما يسمى ب «ميزد) وهو نوع من النذور أو الولائم تضم 
اللحوم والخبز والحلوى . وكان الإعتقاد السائد بين الناس 
قديم| بأنه فى ليله يلدا هذه يأتى «قارون» وهو يرتدى ملابس 
باليه كملابس الحطابين ويدق أبوابهم ويقدم لهم الحطب». 
قف الصباح يتحول هل! الخطب إلى سبائك من الذهب. 
ومن هنا كانوا يقضون ليلة يلدا مستيقظين حتى الصباح ف 
إنتظار هذا الحطاب الذى بهديهم الذهب واهدايا . 
ويعتير «مهر» أو إله الشمس هو إله النور وحامى العهود 
والمواثيق» وكان الإيرانيون القدماء يعبدون «مهر) و «ناهيل» 
(ميترا واناهيتا - الشمس والزهرة) كإهين قريبين من الخالق 
ويقدسونهاء ونظرا لقريه| هذا فإنه ى يوم الحساب يجلس 
«مهر» بالقرب من الخالق ويستقبل «اناهيتا» الصاحين الذين 
يعبرون جسر «جينوت» أو الصراط . وطبقا للأساطير 
القديمة فإن «مهر» إله النور ولد فى ليلة «يلد!» فى أحد كهوف 
جبل البرزء ومن هنا كان أتباع «مهر» يتعبدون فى الكهوف 
والمغارات وتسمى عندهم «مهرا به) . وقد ولد المهر» أو 
الشمس فى كهف من بين برعمة نيلوفر تشبه الصنوبر 
وكان عبدة (مهرا يعبدونها ويشعلون الشموع فى الكهوف 
لظلمتهاء وف الأماكن التى لا تتوفر فيها الكهوف كانو | 
ينتقول حجرأ كبيرا ويؤدول طقوسهم بعجاثية» وأصحت 
هذه الحجارة مقدسة بمرور الزمن . وتسمى «يلدا» أيضا 
ب «شب حله بزرك» ؛ أى ليلة الأربعين الكبرى» ويقصد 
بذلك ليلة الأربعين يوما الأولى من فصل الشتاء» وهى التى 
تمتد من بداية شهر «دى» وحتى العاشر من شهر «بهمن» 
. وهناك أيضا «جله كوجك» (الأربعون الصغرى) وهى 
التى تمتد من العاشر من «بهمن» وحتى العشرين من شهر 
الأسيلد» . < 
ويرى المستشرق «كريستنسن» أن «ميترا» هو رب الميثاق. 
وهو فى الوقت نفسه رب النور . وأن عبادة «ميترا» مختلفة 
تماما عن الديانة المزدية» ومتأثرة كثيرا بعلم النجوم الكلدانى 
الذى ترعرع عند مجوس أسيا الصغرىء وهى العبادة التى 
نعتر «ميتر!» إله الشمس» وقد إنتشرت قى الأميراطورية 
الرومانية . كما يرى بأن دين الآريين القديم بنى على عبادة 
قوى الطبيعة والعناصر والأجرام السماأوية. وأضيف إلى 
كل ذلك المة تمثل قوى أخلاقية أو آراء معنوية . وقى الوقت 
الذى دخل فيه الإيرانيون العصر التاريخى كان «مزدا» أو 
«اهورا مزدا» الإله الأعلى للقباتل المستقرة والمتمدنة فى 


الشرق والغرب والمزدية أقدم عهدا من الزردشتية» وليس 
مزدا» إها لقييلة أو لشعب بل هو إله العالم والناس جميعا . 
(كريستنسن ص 075١01١93‏ ؟57). 

كما يرى أيضا أن «ميترا هو إله العقد ونور الصباح الذى 
عرقه البابليون يشمس.ء إله الشمسء» والذى جعل منه 
ال ميترائيون «الشمس التى لا تقهر»» والإله «مهر» إله قادرء 
وهو إين الإله وهو مساعد يقظ للآلحة السبعة . وى نقش 
«أردشير الثانى» فى «طاق بستان) وقف لاميثر |4 وهل عرف 


بإكليله الذى يشع منه النور خلف الملك الذى كان يتسلم 
ولاية املك من يد #اهورا مزداء . (كريستنسن ص 2177 
). 


وكان أصحاب الديانة المهرية يعتقدون أن «مهر؛ أو 
«ميترا» يراقب كل عقد أو إتفاق يعقد بين الناس» وكان ينتقم 
من كل من ينتقض العهد أو الميثاق» وكانوا يتبادلون الحلقات 
كتذكار للعهود والمواثيق بينهم؛ وهى ا حلقة التى تحولت بعد 
ذلك إلى حلقة العهد والميثاق بين الزوجين . كما رأى أهل 
هذه الديانة أن مهر كان يذبح بقرة السنوات العجاف (وهى 
رمز لاهريمن)؛ يأتى بها من السماء راكبا إياها وينزل بها إلى 
الأرض» ويغرس سكينا فى نحرهاء فتنزل ثلاث قطرات دم 
منهاء ينبت من الأولى القمح ومن الثانية العنب ومن ٠‏ الشالئة 
الأعشاب والنباتات الدوائية الشافية» وبهذا تصبح الأرض 

وتوجد فى ديانة «مهر» سبع مراحل للوصول إلى نور 
الحقيقة» وعندما ينتقلون من المرحلة الرابعة إلى الخامسة 
وتسمى «جله» كانوا يعتكفون أربعين يوما على الأقل 
حتى تصفو النفس وتسمو فى الصمت والسكون . وكان 
لهذا الإعتكاف الاربعينى «جله نشينى» علامة خاصة هى 
إطالة الشارب الذى يغطى الشعاه ويكون كحخاتم ا 
على الفم . وق نغباية المرحلة السابعة يعتبر الشخص «شيخا 
أو «أبا مقدسا»؛ وتكون الحقيقة قد إتضحت له ولا عا 
بالإيهان والنور» ويعد خخليفة «مهر» على الأرض . 

وللعدد أربعين فى الثقافة الإيرانية قدسية خاصة.ء ولعل 
ذلك يرجع إلى أنهم فسموأ تشويمهم القديم عل أساس 
أربعين يوماء وعيارة لاجله نشستن ولاجل جلى»2. وق 
طيرستان «ييرا جله» و «كرما ما جلها دليل عل أهمية هذا 
العدد فى الثقافة الإيرانية . لقد قسم الإيرانيون الشهور قديهم 
إلى أربعين يوما وكانت السنة عندهم تسعة أشهرء ثم عادوا 
بعد ذلك وغيروا الشهور إلى كلاثين يوما . وظل التقويم 
الشمسى سائدا فى إيران» ثم إستخدم الإيرانيون بعد ذلك 
التقويم القمرى العربى بعد دخوهم.ءقى الإسلام. إل أن 
أعيد التقويم الإيرا: نى الشمسى بعد ذلك وتم إحياء القومية 
الإيرانية ٠‏ واكان الإيرانيون القدماء يزينول نسجرة سراق 


ولد 


بلاد الرومء وإعتنقها ملوكها وأصبحت الديانة الرسمية 
عندهم» وقد شجع «يوليانوس» أو «جوليان» أحد ملوك 
الروم إعتناق ديانة «مهر» والدخول فيهاء وما زالت أدعية 
هذا الملك لهر موجودة. وهو يسمى فيها الله بالأب . وقد 
إحتفل الروم لسنوات عديدة بميلاد (مهر) و «شب جله» 
وإعتبروها بداية العام» وإعتبر رجال الدين بعد ذلك هذه 
الليلة هى ليلة ميلاد عيسى» وإحتفلوا بها فى يوم 0" ديسمير 
حتى يفرقوا بينها وبين ليلة يلدا أو ليلة ميلاد مهر 

ويتحدث البيرونى عن عيد يلدا فيقول : «.. وى الليلة 
التى يتقدمها الخامس والعشرون من هذا الشهر (كانون 
الأول) وهو ليلته على مذهب الروم عيد يلدا وهو ميلاد 
المسيح وكانت وقتئد ليلة الخميس.ء فاكثر الناس يذهبون إلى 
أن هذا الخميس كان الخامس والعشرين» (الاثار الياقية ص 
25©) ويذكر صاحب «برهان قاطع» أن البعض ذكروا أن 
ليلة «يلد!» هى فى الحادى عشر من جدىء كما ذكروا أيضا أن 
«ايلدا» هو إسم أحد حواريى عيسى عليه السلام . 0 
ويذكر «محمد معين» ق حواشيه على «برهان قاطع) أن 
الإحتفال بعيد ميلاد المسيح الذى يسمى «نوبل» .011 
والمحدد له يوم 0" ديسمير هو فى الأصل الإحتفال بميلاد 
ميترا (مهر)ء وهو الذى جعله المسيحيون فى القرن الرابع يوم 
ميلاد الس 

وهناك أساطير إيرانية حول مولد العشق الذى يتكرر كل 
عام فى عييد “خرم روز" » ومن ذلك قولهم بأن القمر كان 
عاشقا للشمس ومغرما باء وقد قسما العمل بينهما بحيث 
يكون عمل القمر ى الليل وعمل الشمس ف النهارء» وقد 
عمد القمر إلى لقاء الشمس عند السحرء إلا أنه غاليا ما كان 
ينام ويطلع النهار . وأخيرا فكر القمر فى إستئجار نجمة 
توقظه عند منتصف الليل وتخيره بإقتراب الشمسء فيذهب 
القمر لإستقياها ويطار حها الغرام ويمنعها من الذهاب». 
وعندئذ ينسى القمر والشمس عملها الأساسى وتتآخر 
الشمس ف الظهور وتسمى هله الليلة بليلة ‏ يلدا” . ومنذ 
ذلك الوقت والقمر والشمس يلتقيان ليلة واحدة فقطء. 
وتكون هذه الليلة طويلة وحالكة الظلمة» وهى نفسها ليلة 
”يلدا“ . ومن هنا كان الحديث فى الأساطير الإيرانية عن ليلة 
يلدا هو حديث عن مولد العشق الذى يتكرر كل عام 
فى عيد “خرم روز وف زمن أبى الريحان البيرونى كانوا 
يسمون شهر دى أيضا ب أخورماة أى * شهر الشمس» وكان 
أول يوم فيه يسمى أخرم روز” وهو اليوم الذى يتجاوز 


أطول ليلة فى السنة. وضدا الطبيعة قى الإزدهار من جديد. ظ الأشعار الفارسية التى ذكرنا أمثلة لها . 


من إمرأة عذراء تسمى اناهيتا داخل كهف > . والمعروف 
أن عبادة الشمس قل نجاوزت حدود إيرانت ووصلت إلى ظ 


وتكتسى بمظاهر الحياة ويعم الدنيا السرور والبهجة . < 
وفى الأزمنة القديمة شيد الإيرانيون مبان لرصد الشمس 


كاشان» وهو المبنى الوحيد الذى بقى سليها على أرض إيران 
. وتدل كلمة “جار تاق" أو "“جهار طاق" على بناء مسقوف 
ومفتوح من كل الجوانب وبدون أبواب» ومن خلاله يمكن 
تحديد الإنقلاب الشتوى وبداية السنة الحديدة الميترائية بدقة 
. وقد تم الإحتفال بمشاهدة ميلاد الشمس فى عام ١١85‏ 
ش - 75٠05‏ م فى ”جار تاق“ مدينة نياسر بمساعدة بلدية 
المدينة ومركز التراث الثقاقى هناك . 

ونظرا لقدم هذا العيد عند الإيرانيين» فإننا نجد كلمة 
”يلدا" تتردد فى أشعار شعراء الايرانيين القدامى بعد 
الإسلام ؛ فنجد العنصرى (توق 55١‏ ه) يقول : 

جون حلقه ربايند به نيزه تو به نيزه 

' خال ازرخ زنككى بربايى شب يلدا 

أى : 

عندما يخطف (اللاعبون) الحلقة برماحهم . 

تخطف أنت الخال من على وجتة الزنجى برمحك فى الليلة 
الظلاء وتزيله . 

ويقول من جهرى (متوق ”57 ه) : 

نور رايش تيره شب رأروز نورانى كند 

' دود خشمش روز روشن را شب يلدا كند 

أى : 

إن نور رأيه يحيل الليلة الحالكة الظلمة إلى نهار منير . 

ودخان غضبه يحيل النهار المضئ إلى ليلة ظلاء كليلة 
بلدا. 

ويقول مسعود سعد سلان (متوق 01١6‏ ه) : 

كرده خورشيد صبح تملكت تو روزهمه دشمنان شب يلدا 

أى : 

لقد جعلت الشمس مملكتك صبحا مضيئاً . 

وصار نهار كل أعدائك مظل! كليلة يلدا . 

ويقول سعدى الشيرازى (توى 591١‏ ه) : 

نظر به روى تو هر بأمداد نوروزيست 

شب فراق تو هركه كه هست يلدا يبسست 

أى : 

إن النظر إلى محياك كل صباح هو عيد نوروز . 

وليل فراقك حيث| يكون هو ليلة يلدا . 

وهكذا نجد الشعراء الفرس قد إستخدموا هذه الكلمة 
للتعبير عن الليل الحالك الظلمة الذى يعانى منه أعداء 
الممدوح أحياناء أو الذى يعانى منه العاشق الموله من فراق 
محبوبته له أحيانا أخرى. أو فى معان أخرى كثيرة تتضمنها 


ويعتير عيد ”بلدا“ أو الاحتفال بليلة "يلدا" من المناسبات 
التاريخية التى يجتمع فيها الويرانيون حتى يومنا هذا . وغاليا 
ما يكون هذا التجمع أسرياء حيث يجلس أفراد العائلة 
وأقارمهم وأصدقائهم المقربين حول المدفأة التى تسمى ب 
الكرسى ويتناولون الأطعمة والفاكهةوالتقلء ويأخذون 
الفأل من ديوان ‏ حافظ الشيرازى” . ولااشك أن إستخدام 
أجهزة التدفئة قد منع إستخدام الكرسى فى كثير من مناطق 
إيران حيث كان يستخدم كثيرا فى الأزمنة القديمة . وعادة 
ما يتناول الإيرانيون فى هذه المناسبة فاكهة معينة كال 
والرمان وغير ذلك سس فاكهة فصل الصيف.» والفاكهة 
التى تمر عليها ليلة ”يلدا" لا تؤكل . ويتضمن النقل الحمص 
المحمصٍ ولب البطيخ والمرع. واللوز والفستق والتندق 
والزييبت والين والتوت المجفف . وتذهب بعض الأسر 
للسهر فى ليلة ”يلدا” إلى منزل الأقارب الأكير سنا وذلك 
بعد تناول العشاء . 

والحقيقة أنه لايو جد مكان داخل إيران لا يؤكل فيه البطيخ 
فى هذه الليلة» وهو الفاكهة التى لا يمكن الا ستغناء ء عنهاء 
وذلك لإعتقادهم أن أكله فى ذلك الوفت بالذات يقيهم 

من أمراض الرد وأعراضه خلال الأريعين يوم الكرى 
والصغرى» وموائدهم فى هذه المناسبة لا تتشابه مع مائدة 
النوروز والتى تسمى أهفت سين" ؛ أى الموجود عليها 

سبعة أشياء تدأ يحرف السين» بل , يضعون على موائدهم 

مرآة وصورة لسيدنا على رضى الله عنه . وفى آذربايجان يكل 
الناس فى هذه المناسية مأ يسمونه ب "هتدوانه جله” أو “جيله 
قاريوزى"“ (بطيخة الأربعين) ويعتقدون بأن الرعشة والحمى 
لن تصيب أجسامهم نتيجة لهذا . وق جيلان يتناولون البطيخ 
أيضا ويعتقدون بأن أكله يحميهم من الإحساس بالعطش فى 
فصل الصيف واليرد فى فصل الشتاء . 

ويحتفل الزرادشتيون فى إيران بهذه الليلة أيضا ويرددود 
دعاء معينا فيها يسمى ‏ نى يد وهو دعاء للشكر على النعم. 
أما الأطعمة التى يتناولوتها فى هذا العيد فهى اللحم وسبعة 
أنواع من الفاكهة المجففة . كما يشارك الأشوريون الإيرانيون 
أيضا فى الإحتفال بعيد يلدا” مع سائر الطوائف الإيرانية 
حيث أنهم يؤمنون بأن الإحتفال بيلدا تقليد أشورى قديم؛ 
ويشيع - عندهم أيضا التفاؤل بديوان حافظ . 

ولاتقتص الإحتفالات بليلة يلدا على إيران فقط بل تتعداه 
إلى روسيا رغم أنه عيد إيرانى أصلاء والروس يحتفلون به 
منذ زمن بعيد وقبل دخول المسيحية هناك؛ ويقال إنه ما زال 
قائما حتى الآن بين أهل الريف هناك . ومن طقوسهم فى هذا 
الاحتفال إعداد الحلوى وتزييتها بأشكال مختلفة» وممارسة 
الألعاس المحلية المتنوعة» ونثر القمح فى أفنية المنازل» والغناء 
والرقص وذبح الدذبائح» وأخذ الفال والنبوءات . ويتشابه 


هذا كثيرا مع ما يجرى فى إيراد من عادات وتقاليد فى هذ 
وإذا تصمحنا أى تقويم إيرانى وجدنا هذه المناسية وقل 
سجلت فى يوم ”١‏ اذرء وى العام الماضى ٠٠1/(‏ 7 م) جاءت 
ليلة ”يلدا” فى يوم الجمعة الموافق "١‏ ديسمبر ٠١٠١17‏ الموافق 
"٠‏ آذر ١785‏ ش ٠١(‏ ذى الحجة »))١5748‏ وهو فى نفس 
الوفت يوم من أيام عيد الأضحى البارك (اليوم الثانى فى 
مصر) . وهذا إن دل على شئ فإن) يدل على تمسك الويرانيين 
بالاحتفال بأعيادهم القومية القديمة بجانب الأعباد 
والمناسبات الإسلامية, وهم من الشعوب التى يكثر عندهم 
الإحتفال بكثير من المناسبات والأعياد كما ذكرنا . 
ويتندر كبار السن فى إيران على أن هذه الليلة كانت 
قدي) ذريعة لكى يرى الخنطيب خخطيبته» خاصة وأن منازل 
العروسين كانت عادة قريبة من بعضها البعض»ء ولم تكن 
هناك وسائل إتصال متوفرة كم) هو الخال اليوم . فكانت أسرة 
العريس : تضع الفاكهة الخاصة بهذه المناسبة من بطيخ ورمان 
يجرى الدم هماه وأنواع الل والحلوى المختلفة بالإضافة 
إلى قطعة قماش فى طبق مزين ويرسلونه مع العريس حتى 
يتمكن من لقاء عروسه فى منزل أهلها وقضاء ‏ يعض الوقت 
معها . ومع تغير الظروف والأحوال فى عصرنا الحديث ل 
يعد أحد يحمل طبق الهداياء وإستبدل ذلك بعلبة بها قطعة 
من المشغو لات الذهبية . بل إِنَ الهدايا : 
ولا يعرف الأهل شيا عنها . 
ومع التقدم الحضارى وإرتفاع مستوىق المعيشة , تعد 
الولائم بنفس شكلها القدبم» بل تغيرت إلى ولائم أكثر 
فخامة» كما يستمع المحتفلون ببذه المناسبة الآن إلى الموسيقى 
الكلاسيكية من خلال أجهرة حديثة» وياخذون فأهشم من 
ديوان حافظ المطبوع الآن على ورق مصقول خلاف الطبعات 
القديمة» ويعزف بعض الشباب على آلات موسيقية حديئة 
كالجيتار وغير ذلك وهم يرتدون ملايس السهرة . ويتصل 
المضيف بأقاربه وأصدقائه الآن بالتليفون المحمول ليدعوهم 
للاحتفال» وحتمل الشياب عادة فى أيامنا هذه بأسلوبهم 
المخاص الذى لا ينتمى كثيرا لإحتفاللات ليله يلدا ولا 
تقاليدها وطقوسها القديمة» غير أن الإحتفال هذه المناسبة 
ما زال قائ) فى إيران بشكل أو بآخر . وقلما نجد الآن منزلا 
فى وسطه ”الكرسى” ويجانبه “السماور” والماء يغل 
فيه» وكان القدماء يشعلون النيران بجانب المصابيح لمزيد من 
الضوء. وكانوا يتفاءلون بذلك . وم تكن الأسرة قديما تحتفل 
ق غياب امد والحدة» إلا أن كثيرا من هذه الأعياد تمر الآن 
بدون حضورهما أو مشاركته) . 
وإذا كانت تقاليد وطقوس يلدا تعد من التراث الإويرانى 
الذى يرجع إلى عدة الاف من السئينء إلا أنه قد اضيف إليها 


تقدم الآن دول متأسية 


فى القرون الأخيرة تقليد جديد هو أخذ الفأل من ديوان 
حافظ الشيرازى كما ذكرناء وهو تقليد متبع فى أعياد أخرى 
كذلك» ولأخذ الفال لايد من الإخلاص 8 النية اولاء 
وقراءة سورة الفاتحة مرة وسورة اللإخلاص ثلاث مرات» 
والصلاة على النبى ثلاث مرات» وبعد ذلك يطلب الإنسان 
الفأل» ويفتح الديوان على إحدى غزليات حافظ» وفيها 
تكون الإجابة عما يرغب ف التنبؤ له . وقد يقرأ المجتمعون 
أحيانا فى شاهنامة الشاعر الفردوسى لتمضية الوقت» وعادة 
ما يقوم أكبر الموجودين سنا وأكثرهم إجادة لقراءة أشعار 
حافظ أو الفردوسى مهله المهمة . 

هذه فكرة موجزة عن عيد من أعياد الإيرانيين القومية 
كانوا يحتفلون به قديماء ومازال الناس يحتفلون به حتى يومنا 
هذا كنوع من الإرتباط بالماضى» وتعلق بالقومية الإيرانية 
وبالتراث الشعبى الذى ورثوه عن أسلافهم . 


المراجسع 


- الآثار الباقية عن القرون الخالية - ايو الريحان البيرونى 
- طبعة زاخائو . 


- إيران فى عهد الساسانيين - ارثر كريستنسن - ترجمة 
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5٠٠١ /1١411/ رقم الإبداع‎ 


977-227-130-3 1 قا.ت.1 


7 التجارئة ‏ قلدوب ‏ مصر 


النشاط والأهداف 8 
مركز علمي مستقل يعمل في إطار مؤسسة الأهرام؛ يسعي إلي نشر الوعي العلمي بالقضايا الاستراتيجية العالمية والإقليمية والمحلية, بهدف 
تنوير الرأي العام بتلك القضاياء وترشيد الخطاب السياسي وعملية صنع القرار. 
-١‏ الدوريات 
(أ) كراسات استراتيجية ظ 
دورية شهرية تصدر منذ يناير ١994١‏ تتوجه أساساً إلى صانعي القرار والدوائر المتخصصة والنخبة ذات الاهتمام بالتحديات الاستراتيجية التي 
تواجه مصر والعالم العربي. وتصد ركراسات استراتيجية" منذ يناير 1440 باللغتين العربية والإنجليزية. ويرأس تحريرها د. أحمد إبراهيم 
محمود 
(ب) ملف الأهرام الاستراتيجي 
دورية شهرية تصدر منن يناير ١990‏ تعنى بتقديم تحليلات متخصصة حول الشئون الإقليمية» والتطورات الدولية والمحلية ذات الانعكاسات 
والآعاد الاسقراكتهية بالتببية للمنطقة العريية والشرق الأوسطا" ويعروه ١‏ ساتى رسلا 
(ج) مختارات إسرائيلية ظ 
دورية شهرية تصدر منذ يناير ١1195‏ تعني بالرؤي والتصورات والمواقف الإسرائيلية على صعيدي الحكومة والمعارضة؛ وبالذات حول مجريات 
تسوية الصراع العربى الإسرائيلى ومشكلاته ويرأس تحريرها د. عماد جاد . 
(د) مختارات إيرانية 
دورية شهرية تصدر منن أغسطس ٠٠٠١‏ تهدف إلى دراسة وتحليل التفاعلات الداخلية الإيرانية والعلاقات الإقليمية والدولية لإيران. ويرأس 
تحريرها د. محمد السعيد ادريس. 
(ه) قراءات استراتيجية ؛ء 
دورية شهرية تصدر منذ يناير 11931 تهتم بعرض القضايا الاستراتيجية الدولية والإقليمية من خلال اختيار أهم ما نشر عن تلك القضايا 
يتطق اللقاظ وعرسية عركبا دققاً وأفيأ باللعة العريية. وكراش تحريرها د القت حسد أغا. 
(و)أحوال مصرية < 
دورية ربع سنوية تصدر منن صيف ١998‏ تهدف إلى دراسة الواقع المصري بكل أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويرأس 
تحريرها أ. مجدى صبحى 
»ت التقاريو 
(أ) التقرير الاستراتيجي العربي 
تقرير سنوي يصدره المركز منذ عام ١981‏ يسعي إلى تقديم رؤية استراتيجية عربية ومصرية لتطورات النظام الدولي والنظام الإفليمي العربي . 
والمجتمع المصري. ويصدر التقرير أيضاً باللغة الإنجليزية بدءاً من عام ١590‏ ويرأس تحريره أ. عبد الفتاح الجبالى 
(ب) تقرير الحالة الدينيه 
يرمى إلى الكشف عن خريطة المؤسسات,ء والأشخاص والحركات والتفاعلات داخل شبكات الانتماءات الدينية والإسلامية والمسيحية بالأساس. 
بهدف استخلاص اتجاهاث عامة حول أنماط التدين المصرى بكافة أشكالها وتفاعلاتها ومؤسساتها. ويرأس تحريره أ. نبيل عبد الفتاح. 
(ج) تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية | 
تقرير صدر منن عام ٠٠١١‏ يعنى بتقديم دراسات تحليلية للقضايا الأكثر أهمية والتى من شأنها التأثير على مستقبل الاقتصاد العالمى 
والاقتصادات العربية والاقتصاد المصرى. ويحرره أ. احمد السيد النجار. 
+- الكتب ظ ظ 
يصدر المركز سلسلة كتب تغفطى موضوعات معرفية متعددة تعالج مختلف القضايا. ويرأس تحريرها أ. نبيل عبد الفتاح. كما يصدر المركز 
كتيبات عن المفاهيم والمؤوسسات ضمن سلسلة "موسوعة الشباب السياسية . ويرأس تحريرها د. وحيد عبد المجيد. 
4- المركز علي شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) 
قام المركز بتأسيس صفحة خاصة به على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) باللغتين العربية والإنجليزية. وتتضمن الصفحة عرضاً لكافة 
إصدارات وأنشطة المركز. ويمكن الوصول إلى صفحة المركز عن طريق موقع الأهرام: 1112://177177/77/.21112111.018.68 بريد إليكترونى 
5 © 20755 
أسلوب الاشتراك أو شراء مطبوعات المركز ظ 
تطلب اصدرارت المركز من مكتبات الأهرام ومراكز توزيع الأهرام. فضلاً عن إمكانية الاشتراك في الإصدارات الدورية للمركز عن طريق: إدارة 
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